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 رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم    الحمد الله 

 .بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد

عبد "بشرح الشيخ " بلوغ المرام" فهذا القسم الأخير من كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله  
 .ه االله تعالىرحم"  البساماالله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد

 :وقد اشتمل على المباحث التالية
المبحث الرابع ، الزهد والورع -المبحث الثالث ، البر والصلة -المبحث الثاني  ، الأدب-المبحث الأول

 -المبحث السادس ، الترغيب في مكارم الأخلاق-المبحث الخامس ، الترهيب من مساوىء الأخلاق-
  الدعاء-ابع المبحث الس،الذكر 

 .... والشرح قيم ونافع
وقد رتبته على الورد مع تخريج الأحاديث التي ذكرها الشيخ عفا االله عنه، وقمت ببعض التعليقـات             

 . ووضعت لكل حديث عنوانا خاصا به .على بعض الموضوعات الهامة
 .سائلاً المولى أن ينفع به مؤلفه وشارحه ومحققه وقارئه وناشره 

 ]٨٢: الأنعام[} الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ { : قال تعالى 
فالإيمان المصفّى من الشرك، هو الإيمان الذي يقبله االله من أهله، ويجزيهم عليه الجزاء الأوفى، ويجعلهم  

 ١..فزع وكرب وبلاءفى أمن وسلام، يوم يكون الكافرون فى 
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صار أديبا في خلُق، أو     : بفتح الهمزة والدال، مصدر أَدب الرجلُ، بكسر الدال وضمها، أي         : الأدب

 .علم
استعمال ما يحمد قولًا وفعلًا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق، وهـو           : الأدب: ال ابن حجر في الفتح    ق

]. القلـم [} )٤(وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِـيمٍ  {:  حينما قال--الهدى الَّذي كمل االله به نبيه محمدا      
 .٢"كان خلقه القرآن: " بقولها-رضي االله عنها-ووصفته عائشة 

 . الَّذي يحاول أنْ يسير عليه أرباب القلوب، وعلماء السير، والسلوك إلى االله تعالىوهو النهج
أدب أهل الدين مع العلم رياضـة الـنفس، وتأديـب           ": شرح منظومة الآداب  "قال السفَاريني في    

الجوارح، وذيب الطباع، وحفظ الحدود، وترك الشهوات، وتجنب الشبهات، وحفـظ القلـوب،             
 .السريرة والعلانيةواستواء 

هي السموم القاتلـة، والمخـازي   : صفة سيد المرسلين، والأخلاق السيئة  : الخلق الحسن : قال الغزالي 
الفاضحة؛ فحسن الخلق هو الصورة الباطنة في الإنسان، ولا تزكو النفس إلاَّ بااهدة، ومن غلبـت          

 النفس وذيب الأخـلاق، وزعـم أنَّ        عليه البطالة، استثقل ااهدة، والرياضة، والاشتغال بتزكية      
 .الأخلاق لا يتصور تغييرها

 لمعاذ بن --لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير، لبطلت الوصايا والمواعظ، ولما قال النبي : ونقول له
 .٣»اس بِخلُقٍ حسنٍاتقِ اللَّهِ حيثُما كُنت، وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها، وخالِقِ الن«: جبل

هي صقال القلوب وشفاؤها، والمعاصي؛ هي أدراا وأمراضها، واعتدال الأخلاق هـو            : والطاعات
  .صحة النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض

 حق المسلم على أخيه المسلم
إِذَا لَقِيتـه   : لَى المُسلِمِ سِت  حق المُسلِمِ ع-":  -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- عن أبِي هريرةَ     -)١ (

       ـرِضإذَا مو ،هتمااللهَ فَش مِدفَح طَسإِذَا عو ،هحصفَان كحصنتإِذَا اسو ،هفَأَجِب اكعإِذَا دهِ، ولَيع لِّمفَس
هبِعفَات اتإِذَا مو ،هدفَع "لِمسم اهو٤ر. 

  :مفردات الحديث

                                                
 )٧٤٦(رواه مسلم  - ٢
 غيرهصحيح ل) ١٩٨٧) (٣٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر   - ٣
 )٢١٦٢(مسلم  - ٤



 ٣

منه إجابـة،   : الجابة، بمترلة الطاعة، تقول   : أجاب الداعي إجابة، مصدر، والاسم    : ا دعاك فأجبه   إذ -
أجابه إجوابا، حذفت الواو، وعوضت عنـها       : وأجاب عن سؤاله، والاستجابة بمعنى الإجابة، وأصله      

 .التاء؛ لأنَّ أصلها أجوف واوي
بالشـين  : فَشـمته .اندافع الهواء من الأنف بعنف لعارض   : العطاس:  وإذا عطَس فحمِد االلهَ فَشمته     -

إزالة شماتة الأعداء عنـه  : المعجمة، ثمَّ ميم مشددة، من التشميت، والتفعيل يجيء للسلب، والمراد هنا      
 .يرحمك االله، ويأتي بالسين المهملة، ولكن بالشين المعجمة أفصح: بالدعاء له بالخير، لاسيما بلفظ

 .بالشين المعجمة أعلى وأفشى: وقال أبو عبيد.إذا دعا له: سمته بالسين والشين: لغةقال في ذيب ال
إذا زاره في مرضه، وسأل عن حاله، وأصل العيـادة          : عاد المريض يعوده عيادة   :  وإذا فمرض فعده   -

 .عِوادةٌ، قلبت الواو ياء؛ لكسر ما قبلها؛ طلبا للخفة
 :ما يؤخذ من الحديث

مي دين المحبة، والمودة، والإخاء، يحث عليها، ويرغب فيها؛ لذا فإنه شرع الأسباب التي              الدين الإسلا 
 .تحقق هذه الغايات الشريفة

وإنَّ من أهمها القيامِ بالواجبات الاجتماعية بين أفراد المسلمين، من إفشاء السلام، وإجابة الـدعوة،               
 .، وتشييع الجنازةوالنصح في المشورة، وتشميت العاطس، وعيادة المريض

 :هذا الحديث الَّذي معنا أكَّد هذه الحقوق، ونحن نعرضها واحدا واحدا إنْ شاء االله تعالى
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا           {:  قال تعالى  السلام؛: الأول

 لِهلَى أَهدِ اللَّـهِ    {: ، وقال تعالى  ]٢٧: النور[} اععِن ةً مِنحِيت فُسِكُملَى أَنوا علِّما فَسوتيب ملْتخفَإِذَا د
} وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسـن مِنهـا أَو ردوهـا          {: وقال تعالى ، ] ٦١:النور[} مباركَةً طَيبةً 

 .]٨٦: النساء[
لا تـدخلوا  : "--قال رسـول االله  :  قال-رضي االله عنه - عن أبي هريرة     وجاء في صحيح مسلم   

أفشوا السـلام  : الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم    
 .٥"بينكم

 المسلم والمسـلم، وبـين القلـب        فالتحية المباركة الطيبة جعلها االله رابطة مودة، وحب، وإخاء بين         
 .والقلب

 ".السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: "لذا يحسن أنْ تؤتى بألفاظها، ومعانيها الكاملة، وهي

                                                
 )٥٤(صحيح مسلم  - ٥



 ٤

وابتداء السلام سنة، ومن الجماعة سنة كفاية، ولو سلَّم على إنسان، ثمَّ لقيه عـن               : "قال في الإقناع  
ا، وأكثر، ولا يترك السلام إذا كان على ظنه أنَّ المسلم لا يـرد      قُربٍ، سن أنْ يسلِّم عليه ثانيا، وثالثً      

 ".عليه
 .وتزاد الواو في رد السلام وجوبا.ورد السلام فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة
 .ويكره أنْ يسلم على امرأةٍ أجنبية إلاَّ أنْ تكون عجوزا، أو برزة

ثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، ونحوهم، وعلى من يسمع لهمويكره على تالٍ، وذاكرٍ، وملبومحد ،. 
 .والهجر المنهي عنه يزول بالسلام

السلام علينا،  : ويسن أنْ يسلِّم عند الانصراف، وإذا دخل بيته، أو بيتا خاليا، أو مسجدا خاليا، قال              
 .وعلى عباد االله الصالحين

السـلام علـيكم ورحمـة االله       : "، وكماله "م السلام وعليك: "، وفي الرد  "السلام عليكم : "ويجزىء
 .، والجواب مثله"وبركاته

وتسن مصافحة الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ولا يترع يده         .ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة     
 .من يد مصافحه حتى يترعها إلاَّ لحاجة

 .والدين ونحوهمولا بأس بالمعانقة، وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم، 
: الأحـزاب [}ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا      {:قال تعالى ؛"إذا دعاك فأجبه  :"الثاني
٥٣.[ 

من دعِي فَلَم يجِب فَقَد عصى اللَّه »       -قال رسول االله    :  عن ابن عمر، قال    وجاء في سنن أبي داود    
مو ،ولَهسراوغِيرم جرخارِقًا ولَ سخةٍ دوعرِ دلَى غَيلَ عخد ٦» ن 

إِذَا دعا أَحدكُم أَخاه، فَلْيجِب عرسـا       « : عن نافِعٍ، أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقُولُ عنِ النبِي            ولمسلم
هوحن ٧»كَانَ أَو 

 .٨»لَى ولِيمةِ عرسٍ، فَلْيجِبإِذَا دعِي أَحدكُم إِ«: وفي لفظ
والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه دل مسلم، يحرم هجره، ومكسبه طيب، في       : قال في الإقناع  

اليوم الأول، وهو حق الداعي تسقط بعفوه، وإنْ كان المدعو مريضا، أو ممرضا، أو مشغولًا بحفـظ                 
لم تجب -أو مطر يبل الثياب، أو كان أجيرا ولم يستأذن المستأجر مال، أو كان في شدة حر، أو برد، 

 .الإجابة
 .٩ وفيما عداها من الدعوات المباحة مندوبة-كما تقدم-والإجابة في دعوة العرس واجبة 

                                                
  حسن لغيره)٣٧٤١(سنن أبي داود  - ٦
 )١٤٢٩) (٤٩٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧
 )١٤٢٩) (٤٩١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨



 ٥

، وقال عن ]١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:  قال تعالى؛"إذا استنصحك فانصحه: "الثالث
 ].الأعراف[} وأَنا لَكُم ناصِح أَمِين{: -عليهم الصلاة والسلام- الأنبياء أخلاق

 على إقامة --بايعت رسول االله : " من حديث جرير بن عبد االله، قالوجاء في البخاري ، ومسلم    
 .١٠"الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم

لا يؤمن أحدكم حتى يحِب لأخيه مـا        : " قال -- عن أنس عن النبي      وجاء في البخاري ومسلم   
 .١١"يحب لنفسه

         بياري؛ أنَّ النوروى مسلم من حديث تميم الد-- ين النصيحة، قلنا : " قاللمن يا رسول االله؟ : الد
 .١٢"الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم: قال

 .هي عماد الدين وقوامه: فالنصيحة
هي إرشادهم لصالحهم في آخرم ودنياهم، وإعانتـهم عليهـا، وسـتر            : امة المسلمين والنصيحة لع 

عورام، وسد خلام، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ويهم عن المنكر              
ك برفقٍ وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وتر           

 .غشهم وحسدهم، وأنْ يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه
 .وهي لازمة على قدر الطَّاقة. والنصيحة فرض كفاية؛ إذا قام ا من يكفي، سقطت عن غيره

ب، أنه إذا طلب منك النصيحة، فيجب عليك أنْ تنصح له،وأما بدون طلب، فلا يج             : ومعنى الحديث 
 .ولكن النصيحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، فالدال على الخير كفاعله

 عن أبي هريرة عن     صفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري      ؛  "إذا عطس فحمِد االله فشمته    : "الرابع
: يرحمـك االله، وليقـل    : الحمد الله، وليقل له أخـوه     : إذا عطس أحدكم، فليقل   : " قال --النبي  

 .١٣"، ويصلح بالَكميهديكم االله
 .إنه متفق على استحبابه: قال النووي

 .وإذا عطس، خمَّر وجهه، ولا يلتفت، ويحمد االله: ١٤قال في الإقناع
وتشميته فرض كفاية، ويكره أنْ يشمت من لم يحمد االله، لكن يعلِّم الصغير أنْ يحمد االله، وحـديث    

 .عهد بالإسلام ونحوه
 .لمرأةَ العجوز والبرزة، ولا يشمت الشابة، ولا تشمتهويشمت الرجل الرجلَ، وا

                                                                                                                                       
 )٢٠٣/ ٢( ونيل المارب بشرح دليل الطالب )٦١٦/ ٢(وكشف المخدرات ) ٢٢٨/ ٣(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ٩

 )٥٦(، ومسلم )٥٧(البخاري  - ١٠
 )٤٥(ومسلم ) ١٣(البخاري  - ١١
 )٥٥(مسلم في صحيحه  - ١٢
 )٦٢٢٤(صحيح البخاري  - ١٣
 )٢٢٨/ ٣(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ١٤



 ٦

 .فإنْ عطس ثانيا، وثالثًا، شمته، ورابعا، دعا له بالعافية
سمعـت  :  قـال  -رضي االله عنه  - عن علي    ؛ فقد جاء في جامع الترمذي     "إذا مرض فعده  : "الخامس

عليه سبعون ألف ملـك حتـى   ما من مسلمٍ يعود مسلما غدوةً إلاَّ صلَّى : " يقول--رسول االله  
 ١٥" يمسي، وإنْ عاده عشية إلاَّ صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة

الَّذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض، وجزم ا البخـاري، وذهـب        : ١٦قال الشيخ تقي الدين   
 . عدم الوجوبإلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على: جمهور الفقهاء

أنَّ حق العيادة للمسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا، كما في البخاري،  : ومفهوم الحديث 
 .وعاد عمه أبا طالب؛ كما في الصحيحين

ويسأله عن حاله، وينفِّس في أجله بما يطيب نفسه، ولا يطيل الجلوس عنده، ويغِب              : قال في الإقناع  
 ".ا

 كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده الـيمنى،         --أنَّ النبي   : " ومسلم ، عن عائشة    في البخاري جاء  
اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلاَّ أنـت، شـفاءً لا يغـادر          : "ويقول
 .١٧"سقَما

قال :  قال -رضِي االله عنه  - هريرة    عن أبي  ؛ فقد جاء في البخاري ومسلم     "فاتبعهإِذَا مات   : "السادس
فلـه  : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تـدفن            : "--رسول االله   

 .١٨"مثل الجبلين العظيمين: وما القيراطان؟ قال: قيراطان، قيل
 .واتباع الجنازة سنة، وهو حق للميت، وحق لأهله: ١٩قال في الإقناع

 .من الخير أنْ يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم: قال الآجري
ويكره رفع الصوت، والصيحة عند رفعها، ولو بقراءة، أو ذكر، ويسن أنْ يكون متخشعا متفكِّرا في               

 .حاله، متعظًا بالموت، وبما يصير إليه الميت، ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث بأمر الدنيا
 ـــــــــ

 في الديناالنظر لمن هو دوننا 
انظُروا إِلَى من هو أَسفَلَ مِـنكُم، ولاَ        : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٢(

كُملَيةَ االلهِ عموا نِعردزأَنْ لاَ ت ردأَج و؛ فَهقَكُمفَو وه نوا إِلَى مظُرنهِ" تلَيع فَقت٢٠م. 
                                                

  صحيح)٩٦٩(جامع الترمذي  - ١٥
مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب،       ( الإنصاف والشرح الكبير     ومختصر) ١١/ ٣(حاشية الروض المربع     - ١٦

 )٢٢٤: ص) (الجزء الثاني
 )٢١٩١(ومسلم ) ٥٧٤٣(البخاري  - ١٧
 )٩٤٥(ومسلم ) ١٣٢٥(البخاري  - ١٨
 )١١٣/ ٣(وحاشية الروض المربع ) ٣٦٩/ ١(الكافي في فقه الإمام أحمد  - ١٩
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 :ت الحديثمفردا
أحق وأخلق  : مشتق من الجدر الَّذي هو أصل الشجرة؛ فكأنه ثابت بثبوت الجدر، ومعناه           :  أَجدر -

 .ألَّا تحتقروا نعمة االله عليكم
 .احتقره واستخف به: ازدراه ازدراء: يقال:  تزدروا-

 :ما يؤخذ من الحديث
ناعة بما قسم االله للعبد، فإذا قنع نفسه، وألهـم           الطمأنينة القلبية لا تحصل إلاَّ بحسن النظر، والق        - ١

شعوره بنعم االله تعالى عليه، حصلت له راحة نفسية، وطمأنينة قلبية، ورضي بما قسم االله لـه؛ فـلا              
 .تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى من هم أعلى منه، ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه فيها

 . نفس، وهناءة عيشوإذا فعل ذلك، حصل له راحةُ قلب، وطيب
وإلاَّ فإنه مهما حصل، ومهما زادت أموره الدنيوية، فإنه سيجد من هو أحظ منه؛ فلا يزال في شقاء                  

 .قلب، وتعب ضمير، وإاك بدن، ولهو، وغفلة عن الاستعداد لحياته الباقية، وسعادته الدائمة
هم على منهج الرضا؛ فأمرهم أنْ ينظروا في أمـر   أرشد أمته إلى طريق القناعة، ودلَّ -- النبي   - ٢

دنياهم إلى من هو أسفل منهم، وأقل منهم حظا فيها؛ فإنَّ العبد مهما افتقر، فسيجد من هو أفقر منه، 
منه مرضا، وإنْ كان ذا عاهة، فسيجد من هو أعظم منه عاهـة،              ومهما مرض فسيرى من هو أشد     

 . أنَّ االله تعالى فضله على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاوأشد بلاءً، فإذا أمعن النظر، فسيجد
وهذه النظرة الحكيمة ستريح قلبه، وتسعد نفسه، وتزيده إيمانا بربه، وشكرا له على نعمه، وصبرا على 

 .ما ابتلاه؛ ابتغاء ما عند االله تعالى
 منه، وأنْ يعتبر نفسـه مـن    أما النظر في الطَّاعات والقربات، فينبغي أنْ ينظر إلى من هم أعلى   - ٣

وسارِعوا إِلَى مغفِـرةٍ مِـن      {: قال تعالى .المقصرين، وأنْ يغبطهم على سبقهم، ويجد في اللحاق م        
 قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمب{: ، وقال تعالى]آل عمران[} )١٣٣(ر أُولَئِك

ابِقُونَ       يا سلَه مهاتِ وريونَ فِي الْخارِعـافَسِ     {: ، وقال تعالى  ]المؤمنون[} )٦١(سنتفَلْي فِي ذَلِـكو
 ].المطففين[} )٢٦(الْمتنافِسونَ 

المؤمن القوي خير وأحب إلى : "--قال رسول االله  :  أبي هريرة قال   عن وقد جاء في صحيح مسلم    
 .٢١"ف، وفي كلٍّ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن باالله، ولا تعجزاالله من المؤمن الضعي

 .٢٢"حفَّت النار بالشهوات، وحفَّت الجنة بالمكاره: " قال--عن أبي هريرة أنَّ النبي وجاء 
______ 

                                                                                                                                       
 ).٢٩٦٣(، مسلم )٦٤٩٠(البخاري  - ٢٠
 )٥٦٦٤(صحيح مسلم  - ٢١
 )٢٨٢٣(ومسلم ) ٦١٢٢(البخاري  - ٢٢



 ٨

 البِر والإِثْمِ
البِـر  : " عنِ البِر والإِثْمِ؟ فَقَالَ --االلهِ  سأَلْت رسولَ   :  قَالَ -- وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ      - )٣(

اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِهو ،رِكدفِي ص اكا حم الإِثْمالخُلُقِ، و نسح "لِمسم هجر٢٣أَخ. 
 :مفردات الحديث

اكتسـاب الحسـنات،    بكسر الباء، التوسع في فعل الخير؛ فهو اسم جامع للخيرات، مـن             :  البِر -
 .واجتناب السيئات، والعمل الخالص الدائم المستمر

الإنصاف في المعاملة، والرفق في اادلة، والعدل في الأحكـام،       : قال ابن دقيق العيد   :  حسن الخلق  -
 .والبذل والإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين

الإثم هو الشيء يـورث     : قال ابن دقيق العيد   هو المعاصي والذنوب بحق االله، أو بحق خلقه؛         :  الإثم -
 .نفرة في القلب، وهذا أصلٌ يتمسك به لمعرفة الإثم

-اكا:  حك به الخاطر في صدرك، وخشيت أنْ يكون ذنبتردد، وتحر. 
 :ما يؤخذ من الحديث

 :، وهذا معناهما"الإثم"و" البر: "الحديث يشتمل على تفسير لفظين
لْبِر بِهذَا الْمعنى يدخلُ فِيهِ جمِيع الطَّاعاتِ الْباطِنةِ كَالْإِيمانِ بِاللَّـهِ وملَائِكَتِـهِ   فَا: قال ابن رجب  : البر

اةِ، والْوفَاءِ وكُتبِهِ ورسلِهِ، والطَّاعات الظَّاهِرةُ كَإِنفَاقِ الْأَموالِ فِيما يحِبه اللَّه، وإِقَامِ الصلَاةِ، وإِيتاءِ الزكَ
ودلِقَاءِ الْع درِ عِنباتِ، كَالصلَى الطَّاععالْفَقْرِ، وضِ ورارِ، كَالْملَى الْأَقْدرِ عبالصدِ، وه٢٤.بِالْع. 

 في حديث النواس شاملًا لهذه الخصال كلها؛لأنَّ حسن الخلق قد يراد            --وقد يكون جواب النبي     
 الشريعة، والتأدب بآداب االله، التي أدب ا عباده في كتابه؛ كما قال تعالى لرسوله به التخلق بأخلاق

-- :} ٍظِيملُقٍ علَى خلَع كإِنالقلم[} )٤(و.[ 
" :  ، فَقَالَت -   -سأَلْت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها، عن خلُقِ رسولِ االلهِ          : ، قَالَ عن أَبِي الدرداءِ،    
تأدب بآدابه، فيعمل بأوامره، ويتجنب : يعني ٢٥"يرضى لِرِضاه، ويسخطُ لِسخطِهِ : كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ 

 .٢٦نواهيه؛ فصار العمل بالقرآن له خلقًا، كالجبلة والطبيعة، لا يفارقه
 ."إنَّ الدين كله خلق: "وهذا هو أحسن الأخلاق، وأشرفها، وأجملها، وقد قيل

الإنصاف في المعاملـة، والرفـق في       : المراد بحسن الخلق  ": البر حسن الخلق  : "٢٧وقال ابن دقيق العيد   
اادلة، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين الَّذين وصـفهم االله               

                                                
 ).٢٥٥٣(مسلم  - ٢٣
 )٩٩/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٢٤
 صحيح ) ٤٤٣٤) (٢٦٥ / ١١ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٥
 )٣١٧٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦
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: ، وقولـه  ]٢: الأنفـال [الآيات  } لَت قُلُوبهم إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِ      {: تعالى، فقال 
: ، وقوله ]المؤمنون[الآيات  } )١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    {: وقوله]. ١١٢: التوبة[} التائِبونَ الْعابِدونَ {
 ].٦٣: الفرقان[الآيات } وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا{

ل عليه حاله، فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميعها علامة حسن الخلق، وفقـد               فمن أشك 
جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على عدم كمالها، فليشـتغل بحفـظ مـا      

 .وجده، وتحصيل ما فقده
ل ذلك، فقـد  ولا يظن ظانٌّ أنَّ حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش فقط، وأنَّ من فع 

هذَّب خلقه، بل حسن الخلق ما ذكرناه من صفات المؤمنين، والتخلق بأخلاقهم، ومن حسن احتمال     
 .الأذى

 :وقال الشيخ أحمد حجازي في شرح الأربعين
طلاقـة  : عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا وندبا؛ فهو عبارة عن الإحسان، فيدخل فيه ثلاثـة             : البر

ما يحب لنفسه، ومنه الإنصـاف في المعاملـة،           الندى، وأنْ يحب للناسِ    الوجه، وكف الأذى، وبذل   
والرفق في اادلة، والعدل في الأحكام، والإحسان في السر، والإيثار في العسر، وحسن الصـحبة،               

 .ولين الجانب، واحتمال الأذى، وفعل الواجبات، واجتناب المحرمات
ا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر، مع هذا فهو عند النـاس        هو ما أثَّر في الصدور، وجاء ضيقً      : الإثم

مستنكر، بحيث يكرهونه عند اطلاعهم عليه، وهذا هو أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما    
 .استنكر الناس فاعله، وغير فاعله

الَى نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ فَوجد قَلْب محمدٍ إِنَّ اللَّه تبارك وتع: عنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ   ما جاء    ومن هذا 
     ِاسقُلُوبِ الن ريا   ،  خدمحم ارتفَاخ ،      ِبِعِلْمِه هبختانالَتِهِ وبِرِس ثَهعاسِ     ، فَبفِي قُلُوبِ الن ظَرن ثُم

  هدعب ،    هابحأَص لَه ارتأَ ، فَاخ ملَهعهِ     فَجبِياءَ نرزودِينِهِ و ارصاللَّهِ       ، ن دعِن وا فَهنسونَ حمِنؤالْم آها رفَم
اللَّهِ قَبِيح دعِن وا فَهقَبِيح هأَوا رمو ،نس٢٨"ح. 

نَ وما كَـا {: فما ورد النص به فليس للمؤمن فيه إلاَّ طاعة االله ورسوله؛ كما قال تعالى             : وفي الجملة 
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤ٣٦: الأحزاب[} لِم.[ 

وينبغي أنْ يتلقَّى ذلك بانشراح الصدر والرضا؛ فإنَّ ما شرعه االله ورسوله يجب الإيمان والرضا بـه                 
: النساء[الآية } فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم     {: والتسليم له؛ كما قال تعالى    

٦٥.[ 

                                                                                                                                       
 )٣٣/ ٥(ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) ١ /٢٨(التحفة الربانية شرح الأربعين النووية  - ٢٧
 حسن موقوف) ٣٢٢: ص(الاعتقاد للبيهقي  - ٢٨
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وأما ما ليس فيه نص من االله ورسوله، ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في       
 منه شيءٌ، وحاك في صدره      -واليقينالمطمئن قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة        -نفس المؤمن   

بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتيه فيه بالرخصة، ولا من يخبره عن رأيه، وهو ممن لا يوثـق بعلمـه                    
فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإنْ أفتـاه هـؤلاء             : وبدينه، بل هو معروف باتباع الهوى     

 .المفتون
رسخ، وأثَّر في النفس اضطرابا، وقلقًا،     : ب، وما حاك، أي   هو الذن : الإثم: وقال الشيخ أحمد حجازي   

يطلع عليه وجوه الناس وأماثلهم الَّذين يسخرون منه؛    ونفورا، وكراهية بعدم طمأنينتها، وكرهت أنْ     
وذلك أنَّ النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته، وما تذم عاقبته، ولكن غلبـت عليهـا                   

ووجه كون كراهة الناس على الشيء يدل على أنـه  .بت لها الإقدام على ما يضرها  الشهوة حتى أوج  
 .أنَّ النفس بطبعها تحب الاطلاع على خيرها، وتكره ضد ذلك: إثم

 .أكثر الناس، فبكراهتها اطلاع الناس يعلم أنه شر وإثم-ومن ثم أهلك الرياءُ 
______ 

  يتناجى اثْنانِ دونَ الآخرِإِذَا كُنتم ثَلاَثَةً، فَلاَ
إِذَا كُنتم ثَلاَثَةً، فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ       : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعنِ ابنِ مسعودٍ     -)٤(

هزِنحي لِ أَنَّ ذلِكأَج اسِ؛ مِنلِطُوا بِالنتخى تترِ، حهِ، " الآخلَيع فَقتلِمٍمسالَّلفْظُ لِم٢٩و.  
 :مفردات الحديث

 .الفاء هنا رابطة لجواب إذا:  فلا-
 .ناهية، يطلب ا ترك الفعل؛ فهي جازمة:  لا-
- ها عند الأكثر بألف مقصورة،              :  يتناجبجيم فقط، فهي مجزومة، كما في بعض نسخ البخاري؛ ولكن

 .فهو بلفظ الخبر؛ كما أوضح ذلك في فتح الباري
 .الخلط مصدر خلط يخلط، من باب ضرب، فالاختلاط هنا الاجتماع بالناس: تلطوا تخ-
 .أنْ تكون للتعليل، وهي المرادة هنا: بكسر الميم، وسكون النون، لها عدة معانٍ؛ أحدها:  من-
 ".إلى"للغاية؛ فهي بمعنى : حرف يأتي لعدة معاني، والمراد به هنا أنها:  حتى-

 :ديثما يؤخذ من الح
 الإسلام يأمر بجبر القلوب، وحسن االسة والمحادثة، وينهى عن كل ما يسيء إلى المسلم ويحزنه، - ١

أنه إذا كانوا ثلاثة، فإنه إذا تناجى اثنان وتسارا دون الثالث الـذي             : ويوجب له الظنون؛ فمِن ذلك    
 ا في حديثهما؛ كما يشعرهمعهما، فإن ذلك يسيئه ويحزنه، ويشعره بأنه لا يستحق أن يدخل معهم

                                                
 ).٢١٨٤(، مسلم )٦٢٩٠(البخاري  - ٢٩
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 .بالوحدة والانفراد
٢ -ا، فلا بأس من التناجي والتسارم إذا كانوا أكثر من ثلاثة من الأربعة فصاعدمفهوم الحديث أ . 

وآداب االس هي الأنس والانبساط من الجميع، وتبادل الأحاديث المفيدة والنكات اللطيفة، والمزاح    
 .حاب الذين ارتفعت بينهم الكلفةالمعتدل إذا كان بين الأص

أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معهما؛ فهذه لها حكـم التسـار          :  ومن التناجي المكروه   - ٣
 .والتناجي الممقوت

أن التناجي المذكور محرم؛ لأن النهي يقتضي التحريم، فإن لم يصل إلى درجـة              :  ظاهر الحديث  - ٤
 .ة الشديدةالتحريم، فأقل الأحوال الكراه

______ 
 لاَ يقِيم الرجلُ الرجلَ مِن مجلِسِهِ، ثُم يجلِس فِيهِ

)٥(-     رمنِ عنِ ابعو -اولُ االلهِ    :  قَالَ -مسقَالَ ر--" :       لِسِهِ، ثُمجم لَ مِنجلُ الرجالر قِيملاَ ي
عسوتوا، وحفَست لكِنفِيهِ، و لِسجهِ" وايلَيع فَقت٣٠م. 

 :مفردات الحديث
 .وسع وفرج له عن مكان يسعه: فسح له في الس يفسح فسحا، من باب نفع: يقال:  تفسحوا-
 .تفسحوا فيه: وسع يسع سعة، من باب علم، وتوسع القوم في الس، أي: يقال:  توسعوا-

 :ما يؤخذ من الحديث
 :ن من آداب االس هذا الحديث فيه أدبا- ١

أنه لا يحل للرجل أنْ يقيم الرجل الآخر من مجلس سبقه إليه قبله، ثمَّ يجلس فيه، فمن سبق إلى               : الأول
سواءٌ كان المقيم وجيها، أو غير وجيه؛       " من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو له        "مباح، فهو أحق به، و    

 . في مسجد، أو مجلس، أو حفل، أو غير ذلكفإنَّ السابق أحق بمكانه، سواءٌ أكان
ياأَيها {: أنَّ المتعين على الحضور أنْ يتفسحوا للقادم حتى يوجدوا له مكانا بينهم؛ قال تعالى             : الثاني

لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحالِسِ فَافْسجوا فِي الْمحفَست وا إِذَا قِيلَ لَكُمنآم اد[} الَّذِين١١: لةا.[ 
أمر االله المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض؛ حتى يتمكنـوا مـن              : قال القرطبي 

 .، والنظر إليه--الاستماع من رسول االله 
الصحيح أنَّ الآية عامةٌ في كلِّ مجلس، اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، سـواء أكـان     :  قال - ٢

: --وم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الَّذي سبق له؛ قال            مجلس حرب، أو ذكر، أو مجلس ي      
 .٣١"من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به"

                                                
 ).٢١٧٧(، مسلم )٦٢٧٠(البخاري  - ٣٠
 )١١٥: ص(جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد  فيه ضعف  وانظر )٣٠٧١(رواه أبو داود  - ٣١
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هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أنْ         : قال علماؤنا :  وقال أيضا  - ٣
 .يقوم منه؛ لأَنه إذا كان أولى به بعد قيامه، فقبله أولى به

______ 
 إِذَا أَكَلَ أَحدكم طَعاما، فَلاَ يمسح يده حتى يلْعقَها

إِذَا أَكَلَ أَحدكم طَعاما، فَلاَ يمسـح-" :       -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -ما- وعن ابنِ عباسٍ     -)٦(
 ).١ (متفَق علَيهِ" يده حتى يلْعقَها، أَو يلْعِقَها

 :مفردات الحديث
؛ فهو  "ألعق"؛ فهو بفتح الياء، والثَّاني من الرباعي        "لعق"الأول من الفعل الثلاثي     :  يلْعقها أَو يلْعِقها   -

تتبع مـا   : يلْعِقها زوجته، أو ولده، أو خادمه، واللَّعق      : يلعقها بنفسه، والثَّاني  : مضموم الياء، فالأول  
 .هعليها من طعام بلسان
 :ما يؤخذ من الحديث

أنَّ الآكل إذا لم يلعق مـا  :  نعمة االله تعالى في الطعام والشراب لها حرمتها وكرامتها، ومن ذلك  - ١
بأصبعه، أو يده من بقايا الطعام، فإنه لا ينبغي أنْ يغسل يده، فيجري الطعام مع الميـاه الوسـخة،                   

إهانتها؛ ولكن عليه أنْ يلعق يده وأصابعه حتـى لا          والأقذار، والأبوال، فإنَّ هذا من كفران النعمة و       
يبقى فيها أثر من الطعام الراسخ، أو يلْعِقها من له عليه دالَّة وميانة؛ كالولد، والزوجـة، والخـادم،                  

 .ونحوهم
 إنْ لم يحصل هذا كما هو الحال في زماننا من إهمال كثيرٍ من السنن، فأقل أحـوال الآكـل أنْ    - ٢

لطعام من يده بالمناديل التي تلقى بأمكنة طاهرة نظيفة، ثمَّ يغسل يديه بعد ذلك، والأفضل   يمسح بقية ا  
 .اتباع السنة

أنَّ ذلك لأجل قلَّة الماء، وأنه جعل اللعق بدل الغسل :  بعضهم فهم أنَّ المراد بلعق اليد بعد الطعام- ٣
 . الأول، واالله أعلمالمراد هو أنَّ: حتى لا يبقى على يديه أثر الطعام، والحق

 .٣٢"إنَّ له دسما: " شرب لبنا، وتمضمض، وقال-- أنَّ النبي  جاء في البخاري ومسلم- ٤
 .--لذلك ينبغي أنْ يتمضمض بعده بالماء من كل ما له دسم؛ لتعليله : قال في الآداب الشرعية

______ 
 ى القَاعِدِلِيسلِّم الصغِير علَى الكَبِيرِ، والمَار علَ

لِيسلِّم الصغِير علَى الكَبِيرِ، والمَار علَى      : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     -) ٧(
 .٣٣"والراكِب علَى المَاشِي: "وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ.متفَق علَيهِ" القَاعِدِ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ

                                                
 )٣٥٨(ومسلم ) ٢١١(ي البخار  - ٣٢
 ).٢١٦٠(، مسلم )٦٢٣١(البخاري  - ٣٣
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 :ما يؤخذ من الحديث
 : الحديث يفيد الترتيب المندوب في حق البداءة بالسلام؛ فذكر أربعة أنواع فيها- ١

 .أنَّ حق التكرمة هي من الصغار للكبار، فعلى الصغير أنْ يجل الكبير، ويبدأه بالسلام والتحية: أحدها
 .ذي ينبغي له البداءة بالسلام؛ لأنه بمترلة القادم عليهأنَّ المار الَّذي يتخطَّى أمام القاعد، هو الَّ: الثاني

أنَّ الكثير هو صاحب الحق على القليل؛ فالأفضل للقليل أنْ يكون هو البادىء بالسلام؛ لأنَّ               : الثالث
 .القليل ينوي الجمع كله ببداءة السلام، فيشملهم جميعا

لركوب؛ فكان البدء بالسلام من أداء شكر االله تعـالى          أن الراكب له مزية الاعتلاء، وفضل ا      : الرابع
 .على نعمته عليه؛ ليشعر الماشي بعدم الزهو والكبر؛ فإنَّ عليه أنْ يتواضع، فيبدأ بالسلام على الماشي

ويسن أنْ يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي علـى            :  قال في شرح الإقناع    - ٢
عكس؛ بأن سلم الكبير على الصغير، والكثير علـى          لى الماشي؛ للحديث، فإنْ   الجالس، والراكب ع  

القليل، والقاعد على الماشي، والماشي على الراكب، حصلت السنة؛ للاشـتراك في الأمـر بإفشـاء          
 .السلام، والأول أكمل في السنة؛ لامتيازه بخصوص الأمر السابق

ا، أما إذا وردوا على قاعد أو قعود، فإنَّ الوارد يبـدأ مطلقًـا،       هذا إذا تلاقوا في الطريق ونحوه      - ٣
 .صغيرا كان أو كبيرا، أو راكبا، أو قليلاً، وضدهم

______ 
مهدأَح لِّمسوا أَنْ يرةِ إِذَا ماعمنِ الْجزِىءُ عجي 

)٨(-    لِيع نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :  ُزِىءجي        ـلِّمسوا أَنْ يـرةِ إِذَا ماعمنِ الْجع
مهدأَح درةِ أَنْ ياعنِ الجَمزِىءُ عجيو ،مهدأَح "قِيهيالبو ،دمأَح اهو٣٤ر. 

 :درجة الحديث
 .الحديث حسن بمجموع طرقه

نقل عـن النيسـابوري،   وقد أخرجه أبو داود، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، والضياء في المختارة، و   
 ".نتائج الأفكار"هذا حديث حسن، وحسنه الحافظ في : قال
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 تقدم أنَّ الابتداء بالسلام سنة كفاية، إذا قام به أحد المسلمين، كفى عن الباقين، وإنْ حصـل                  - ١

 .السلام منهم، كان أفضل
حد منهم، كفى عن الباقين، ولكن الأفضل أنْ تكـون           وأنَّ الجواب فرض كفاية، إذا قام به وا        - ٢

 .الإجابة من الجميع

                                                
 ).٤٩/ ٩(، البيهقي )٥٢١٠(أبو داود  - ٣٤



 ١٤

 . والحديث الَّذي معنا يبين الحد الأدنى من ازىء- ٣
وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية، والأفضل السلام مـن جمعهـم؛            :  قال في شرح الإقناع    - ٤

 .٣٥"أفشوا السلام"لحديث 
 .وفرض كفاية على الجماعة المسلَّم عليهم، فيسقط برد واحد منهمورده فرض عين على المنفرد، 

هو اسم من أسماء االله؛السلام عليك، يعني؛ أنت        :  اختلف العلماء في معنى السلام، فقال بعضهم       - ٥
 .االله يصحبك، االله معك: تقول له.في حفظ االله
 .السلامة ملازمة لك: إنه بمعنى السلامة، أي: وقال بعضهم

 لاَ تبدؤوا اليهود ولاَ النصارى بالسلاَم
)٩( -    لِيع نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :       إِذَالاَم، وى بالسارصلاَ النو ودهوا اليؤدبلاَ ت

 .٣٦أَخرجه مسلِم" لَقيتموهم في طَرِيقٍ، فَاضطَروهم إِلَى أَضيقِهِ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
الإسـلاَم يعلُـو، ولاَ   : " قـال -- جاء في سنن الدارقطني من حديث عائذ المزني، أنَّ النبي           - ١

 .٣٧"يعلَى
 فيه دليلٌ على أنَّ اليهود والنصارى إذا صاروا ذميين في حماية الإسلام مقابل الجزية، وسـاكنوا             - ٢

 .ما خاصة ذكرت في باب أحكام أهل الذمةأنَّ لهم أحكا: المسلمين في ديارهم
أنَّ الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق، فإنَّ المسلم يلجئه إلى أضيق الطريق،             :  من تلك الأحكام   - ٣

ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم؛ إشعارا بعزة الإسلام عليهم، ولعلَّ في هذه المضايقات لهم مـا               
يس بينهم وبين هذه العزة إلاَّ الدخول في الإسـلام، ليكـون لهـم مـا            يدفعهم إلى الإسلام؛ لأنه ل    

 .للمسلمين، وعليهم ما عليهم
 هذه الأحكام الآن معطَّلة بسبب ضعف الإسلام، وتبعية المسلمين للأمم الكافرة؛ ولكننا لا نيأس - ٤

نْ يطْفِئُوا نور اللَّـهِ بِـأَفْواهِهِم       يرِيدونَ أَ {: أنْ يعود للإسلام عزته، وغلبته، وسيادته؛ فقد قال تعالى        
 ].التوبة[} )٣٢(ويأْبى اللَّه إِلاَّ أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ 

بالسـلام، فقـد جـاء في      وفي الحديث النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، فإنْ بدؤوا    - ٥
: إذَا سلَّم عليكم أهل الكتـاب، فقولـوا       : " قال -- النبي    ومسلم من حديث أنس؛ أنَّ     البخاري
 .٣٨"وعليكم

                                                
 )٥٤(رواه مسلم  - ٣٥
 ).٢١٦٧(مسلم  - ٣٦
 ٥٠٦( )٣٢٧/ ١(حسن لغيره وصح موقوفا على ابن عباس الأموال لابن زنجويه ) ١٢١٥٥) (٣٣٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي   - ٣٧
 صحيح موقوف) ٣٢٧( )١٦٥: ص(بن سلام والأموال للقاسم )  



 ١٥

إلى حذفها، والـنص أولى     : هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم     : وإثبات الواو في الرد عليهم    
 .بالاتباع، واالله أعلم

______ 
 الحَمد اللهِ: إذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ

)١٠(-    لِيع نعو --    بِينِ النع -- َقُلِ : " قَالفَلْي كُمدأَح طَسإذَا ع :   قُـلْ لَـهلْياللهِ، و دالحَم
وهأَخ :    االلهُ، فَإذَا قَالَ لَه كمحري :   قُل لَهااللهُ، فَلْي كمحري :     ـالَكُمب ـلحصيااللهُ، و دِيكُمهي "  ـهجرأَخ

ارِيخ٣٩الْب. 
 :يثمفردات الحد* 
صلح الشيء يصلُح ويصلَح، من بابي نصر وفتح، ومصـدره صـلاح وصـلوح،              : يقال:  يصلح -

 .والصلاح ضد الفساد
يصلح : واسع الحال، فالمعنى  : رجل رضي البال، أي   : القلب، والحال، والشأن؛ يقال   : البال:  بالكم -

 .قلبكم وحالكم
 :ما يؤخذ من الحديث* 
وي يخرج عن طريق قصبة الأنف دون إرادة الشخص، ينشأ عن يج            زفير مفاجىء ق  :  العطاس - ١

الغشاء المخاطي للأنف، أو يخرج مرضا؛ كما يحدث في الزكام، وانحباسه يحدث خمولاً في الجسم، أما   
 .فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه: خروجه

: من جسمه، فيقول سـامعه    أنْ سهل خروج الأبخرة     :  لذا استحب للعاطس أنْ يحمد االله تعالى       - ٢
يرحمك االله، وهو دعاء مناسب لمن عوفي في بدنه، ثم يجيب العاطس، فيقول؛ يهديكم االله، ويصـلح                 

 .وجواب العاطس كإجابة المسلَّم عليه للمسلِّم، ويكون بدعاء مشابه لدعائه.بالكم
لى صحة بدنـه،    ع إذا عطس الإنسان، استدل بذلك    : قال ابن هبيرة  :  قال في الآداب الشرعية    - ٣

 .وجودة هضمه، واستقامة قوته؛ فينبغي أنْ يحمد االله
؛ لأنَّ العطاس يدل على خفة بـدن       ٤٠"إنَّ االله يحب العطاس، ويكره التثاؤب     : "وفي صحيح البخاري  

 .ونشاط، والتثاؤب يدل غالبا على ثقل البدن، وامتلائه، واسترخائه
، "إنَّ االله يحب العطاس، ويكره التثاؤب     : "-ة والسلام عليه الصلا -قوله  : وقال في شرح الأدب المفرد    

المحبة والكراهية منصرفان إلى أسباما؛ وذلك أنَّ العطاس يكون من خفة البدن وانفتـاح المسـام،                
بخلاف التثاؤب؛ فإنه يكون من الثقل والامتلاء، فالأول يجلب النشاط للعبادة، والثَّاني يجلب الكسل              
                                                                                                                                       

 )٢١٦٣(ومسلم ) ٦٢٥٨(البخاري  - ٣٨
 ).٦٢٢٤(البخاري  - ٣٩
 )٦٢٢٣(البخاري  - ٤٠



 ١٦

الشريعة حمد االله بعد العطاس؛ لسلامة الأعضاء، ولخفة البدن بدفع الأذى والثقل من والفتور، فندبت   
الدماغ، وزوال مواد الترلة، وهذه كلها من منن االله تعالى، فيستحب حمد االله عليها، وظاهر الأمـر                 

 .الوجوب، ولكن لم يقل به أحد
 ".فحق على كلِّ مسلمٍ سمِعه أنْ يشمته: "--قوله 
إنَّ التشميت فرض عين؛ لأنه جاء بلفظ الوجوب الصـريح،          : قال جماعةٌ من علمائنا   : ن القيم قال اب 

 .وبلفظ الحق الدال عليه
إلى أنه فرض كفاية، ورجحه ابن رشد، وابن العربي، وقال به أبو حنيفة، وجمهـور               : وذهب آخرون 

 .وهو الراجح من حيث الدليل: ، قال الحافظالحنابلة
كـان  : " بسندٍ حسن، من حديث أبي هريرة قـال        نن عند أبي داود والترمذي    وقد جاء في الس    - ٤

 .٤١" إذا عطس، وضع يده أو ثوبه على فمه--رسول االله 
تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب مالك         :  قال في الآداب الشرعية أيضا     - ٥

 .سنة، وهو مذهب الشافعي وغيره: وغيره، وقيل
 __________  

 لاَ يشربن أَحدكُم قَائِما
)١١( - لِيع نعو --َولُ االلهِ :  قَالسقَالَ ر--" :اقَائِم كُمدأَح نبرشلاَ ي "لِمسم هجر٤٢أَخ. 

 :ما يؤخذ من الحديث* 
الظاهرية إلى تحريم الشرب  الحديث فيه النهي عن الشرب، والأصل في النهي التحريم؛ ولذا ذهب - ١

 .قائما
فحملوه على أنه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح مسلم من حديث ابـن              :  أما الجمهور  - ٢

 .٤٣" من زمزم، فشرب وهو قائم--سقيت رسول االله : "عباس قال
مـا   فعل ك  --رأيت رسول االله    :  شرب قائما، وقال   --أَنَّ عليا    "وجاء في صحيح البخاري   

 .؛ مما يدل على أنَّ النهي ليس للتحريم٤٤"رأيتموني فعلت
 شرب قائما ليبين الجواز، وأنه لا       -عليه الصلاة والسلام  -ويتوجه أنه   :  قال في الآداب الشرعية    - ٣

الأخبار في الشرب   : قال السفَّاريني في شرح منظومة الآداب     .يحرم؛ فالنهي للكراهية، أو لترك الأولى     
 . قائما لبيان الجواز--ئما صحيحة؛ فالنهي محمولٌ على خلاف الأولى، وشربه قا

                                                
 )٢٧٤٥(والترمذي ) ٥٠٢٩(أبو داود  - ٤١
 ).٢٠٢٦(مسلم  - ٤٢
 )٢٠٢٧(صحيح مسلم  - ٤٣
 )٥٦١٥(صحيح البخاري  - ٤٤



 ١٧

 :قال الحافظ ابن حجر
 فُزت دفَاقْع برشت تحازِ... إِذَا رلِ الحِجفَّةِ أَهةِ صنلِس 
 ولَكِنه لِبيانِ الْجواز... وقَد صححوا شربه قَائما 

 -- الشرب قاعدا حيث كان هديه المعتاد، وصح عنه          --من هديه   : قيم في الهدي  وقال ابن ال  
لا تعارض بينها أصلاً؛ فإنمـا      : فقالت طائفة  :أنه ى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما         

 .الشرب قائما للحاجة
 ذلك أنَّ النهي للكراهـة فقـط،   وما قاله ابن القيم من الجمع بين النصوص ذه الطريقة هو الأولى؛ 

والكراهة تبيحها الحاجة، والمكان الَّذي عند زمزم الَّذي شرب عنده قائما، ليس محل جلـوس، واالله                
 .أعلم

______ 
 إِذَا انتعلَ أَحدكُم فَلْيبدأ بِالْيمِينِ

)١٢(-    لِيع نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" : إِذَا ان      عزإِذَا نمِينِ، وأ بِالْيدبفَلْي كُمدلَ أَحعت
عزنا تمهآخِرلُ، وعنا تملَهى أَونمكُنِ الْيلْتالِ، ومأ بالشدب٤٥".فَلْي 

 :ما يؤخذ من الحديث* 
، وترجلـه،    يعجبه التيمن في تنعله    --أنَّ النبي   : " ومسلم  حديث عائشة الَّذي في البخاري     - ١

 يبدأ باليمين، ويقدمها للأشياء الطيبة، ويؤخرها لما سوى         --، فكان   ٤٦"وطهوره، وفي شأنهِ كلَّه   
ويقدم .ذلك؛ فكان إذا انتعل قدم اليمنى، وإذا لبس القميص قدم اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى

 المسجد، ويقدمها عند خلـع      الشمال لما سوى ذلك، فيقدمها عند دخول الخلاء، وعند الخروج من          
 .النعلين، والقميص، ونحو ذلك

 وكان يخص اليمين في الأكل، والشرب، والمصافحة، وتناول الأشياء الطيبة، ويخص الشـمال              - ٢
 . التي يستطيبها، ويعجبه فعلها--للأوساخ، والأشياء المستكرهة، هذه هِي سنته 

 والرجل اليمنى، وفي حلق النسك يقدم الجانب الأيمن          وكان في الطهارة يقدم غسل اليد اليمنى،       - ٣
 .من رأسه على الأيسر؛ وهكذا شأنه صلوات االله وسلامه عليه

هو :  أنَّ تقديم اليمنى في الأشياء المستطابة، وتخصيصها لها، وتخصيص الشمال للأشياء المستقذرة            - ٤
تمدة من سنته هي تقديم اليمين نفسها       الأفضل شرعا وعقلاً وطبا؛ ولذا صارت القاعدة الشرعية المس        

 .فعله من باب التكريم، وما كان ضدها استحب له الشمال في كلِّ ما كان

                                                
 ).٢٠٩٧(، مسلم )٥٨٥٦(البخاري  - ٤٥
 ):٢٦٨(سلم وم) ١٦٨(البخاري  - ٤٦



 ١٨

البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفظ اليمين حسا في القوة،            :  قال ابن العربي   - ٥
أ بالشمال عند الخلع؛ لأنَّ اللباس كرامة، ولأنه        إنما يبد : وقال الحليمي .وشرعا في الندب إلى تقديمها    

وقاية، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى، بدِىءَ ا في اللبس، وأخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة                
 .لها أدوم، وحصتها منها أكثر

______ 
)١٣( -    لِيع نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :  دشِ أَحما  لاَ يمعِلْهنلْيةٍ، واحِدلٍ وعفي ن كُم

 .٤٧متفَق علَيهِما" جمِيعا، أَو لِيخلَعهما جمِيعا
 :مفردات الحديث* 
ضبطه النووي بضم حرف المضارعة، من باب الإنعال، وضمير التثنية للـرجلين، وإنْ لم  :  لينعلهما -

 .يجرِ لهما ذكر
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الإسلام كامل، ويدعو إلى الكمال، وجميل يحب الجمال؛ فإن مشي الإنسان في نعل واحدة، أو                - ١

خف واحدة، ففيه مثْلَةٌ وتشهير، ومخالفة للمعتاد؛ لذا ى عن المشي في نعل واحدة، فإما أن ينعـل                  
 .شي حافيا تارة ينتعل، وتارة يم--الرجلين جميعا، وإما أن يتركهما، ويكون حافيا، وكان 

 الأصل في النهي هو التحريم، إلاَّ أنَّ جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهيـة؛ لمـا روى          - ٢
يا أَهلَ الْعِراقِ، أَتزعمـونَ     : رأَيته يضرِب جبهته بِيدِهِ ويقُولُ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ    بخاري في الأدب  ال

 ، أَيكُونُ لَكُم الْمهنأُ وعلَي الْمأْثَم؟ أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّـهِ            ب علَى رسولِ اللَّهِ     أَني أَكْذِ 
 .٤٨"» إِذَا انقَطَع شِسع نعلِ أَحدِكُم، فَلَا يمشِي فِي نعلِهِ الْأُخرى حتى يصلِحه«: يقُولُ

 .ي في نعلٍ واحدة بلا حاجة، ونص عليه الإمام أحمد، ولو يسيرايكره المش: قال في الفروع
أن النعل شرِعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك           : الحكمة في النهي  :  قال الخطابي  - ٣

أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أنْ يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخـرى،   
لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما    : وقيل.مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار        عن سجية  فيخرج بذلك 

 .العلَّة فيه أنها مشية الشيطان: قيل: وقال ابن العربي.نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي، أو ضعفه
______ 

 لاَ ينظُر االلهُ إِلَى من جر ثَوبه خيلاَءَ

                                                
 ).٢٠٩٧(، مسلم )٥٨٥٥(البخاري  - ٤٧
  صحيح- ٥٣١ - ٩٥٦)١٠٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٨
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" لاَ ينظُر االلهُ إِلَى من جر ثَوبه خيلاَءَ       : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -ما- عمر    وعنِ ابنِ  - )١٤(
 .٤٩متفَق علَيهِ

 :مفردات الحديث* 
حـال مـن    ": خيلاء"التكبر والعجب بالنفس، و   : بضم الخاء، آخره ألف ممدودة، الخيلاء     :  خيلاء -

 ".جر"فاعل 
 : الحديثما يؤخذ من* 
 الحديث فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء، بأنَّ االله تعالى يعرِض عنه، ولا ينظر إليـه نظـرة                    - ١

 . الوعيد يدل على تحريم الإسبال، وأنه من كبائر الذنوباوهذ.رحمة، وعطف، ولطف
 :لك من غير خيلاء أجمع العلماء على تحريم إسبال الثياب تِيها وخيلاء، واختلفوا فيما إذا فعل ذ- ٢

إلى أنَّ الإسبال ونزول الثوب عن الكعبين حرام، سواء فعل ذلك من أجل الكبر             : فذهب طائفة منهم  
إنَّ النصوص كلها تدل على تحريم ذلك، لكن : والخيلاء، أو فعله وليس في قلبه من ذلك شيء، وقالوا  

 الَّذي لا ينظر االله إليه، ولا يكلمه، من جره جرا وأرخاه حتى لمس الأرض، فهذا هو صاحب الوعيد،      
وأما الَّذي نزل إزاره، أو قميصه عن الكعبين فقط، فما نزل عن ذلـك،              .ولا يزكيه، وله عذاب أليم    

فهذا الجزء الَّذي نزل إليه القميص في النار، وهو وعيد أخف من الأول؛ لأنَّ هذا العمل أخف مـن                   
 .العمل الأول

ل مطلق النصوص على مقيدها؛ لأنَّ من شرط حمل المطلق على المقيد هو اتحـاد               لا يصلح حم  : وقالوا
السبب واتحاد الحكم، وهنا لم يتحدا، فالسبب مختلف في الثوب؛ فإنَّ إسباله وجره غير نزولـه عـن    
      ألـيم، مغـاير الكعبين، والحكم مختلف؛ فكون االله تعالى لم ينظر إلى المسبل، ولا يكلِّمه، وله عذاب

 .مخالف لمن لا يمس العذاب منه إلاَّ أسفل كعبيهو
فذهبوا في هذه النصوص إلى حمل مطلقها على مقيدها، وأنَّ الوعيد على ذلـك    : أما الطائفة الأُخرى  

كله واحد، وهو الإسبال مع الخيلاء والكبر، وأنَّ الإسبال ابتداؤه ما نزل من الكعبين، وقد يطـول                 
 .صوص، بلا تفريق بين هذا وهذاويقصر، وهو كله محرم بالن

 .وإنَّ القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة
 .إلاَّ لحكمة أرادها، ولولا هذا، لم يقيده" بالخيلاء"والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال 

  ارع قصد من تحـريم هـذا   والأصل في اللباس الإباحة؛ فلا يحرم منها إلاَّ ما حرمه االله ورسوله، والش
 .اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال، وإلاَّ لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة

                                                
 ).٢٠٨٥(، مسلم )٥٧٨٣(البخاري  - ٤٩
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وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله، لم نجد منه شيئًا محرما إلاَّ وتحريمه له سبب، وإلاَّ فمـا                   
لذا فإنَّ مفهوم الأحاديث أنَّ من أسبل، ولم يقصد بـذلك الكـبر             !  منه؟ معنى التحريم وما الغرض   

 .والخيلاء، فإنه غير داخل في الوعيد
من جر ثوبه لم ينظر االله إليـه يـوم          : " قال -- أنَّ النبي    يويؤكِّد هذا ما جاء في صحيح البخار      

نَّ إزاري يسترخي، إلاَّ أنْ أتعاهده؟      إ! يارسول االله : -رضي االله عنه  -القيامة، فقال أبو بكر الصديق      
 .٥٠"لست ممن يفعله خيلاء ؛ إنك--فقال رسول االله 

فهذا نص صحيح صريح في المسألة في أنَّ القصد من التحريم هو الخيلاء، لا كثرة نـزول الإزار، أو                   
 .قلته، وإلاَّ لقيد به

المرخي له، الجار طرفه    : فمعناه" سبل إزاره الم: "--وأما قوله   : قال الإمام النووي في شرح مسلم     
 .خيلاء؛ كما جاء مفسرا بالحديث الآخر

وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم من أسبل إزاره، ويدل على أنَّ المراد بالوعيد من جره خيلاء، 
ان جره لغير   ؛ إذ ك  "لست منهم : " وقال -رضي االله عنه  - لأَبي بكرٍ الصديق     --وقد رخص النبي    

 .الخيلاء
وذَكَر الإسبال للإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكـم غـيره مـن              : وقال الإمام ابن جرير   

:  قـال  --وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول االله           : قال النووي .القميص حكمه 
 ،  ٥١" ينظر االله تعالى إليه يوم القيامة      الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فمن جر شيئًا خيلاء، لم         "

 .واالله أعلم
هو ما ذهب إليه حاملو مطلق نصوص المسألة على مقيدها، واالله الموفق، والهادي إلى              : والراجح فقها 
 .سواء السبيل

______ 
 إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فلْيأْكُلُ بِيمِينِهِ

)١٥(-     رمنِ عنِ ابعو -ام-  سولَ االلهِ    أَنَّ ر-- َإِذَا       : " قَالمِينِـهِ، وأْكُلُ بِيفلْي كُمدإِذَا أَكَلَ أَح
 .٥٢أَخرجه مسلِم" شرِب فَلْيشرب بيمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشيطَانَ يأْكُلُ بِشِمالِهِ، ويشرب بِشِمالِهِ

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجلـه،        --أنَّ النبي   : " تقدم لنا في حديث عائشة الصحيح      - ١

 .٥٣"وطهوره، وفي شأنهِ كله
                                                

 )٣٦٦٥(صحيح البخاري  - ٥٠
 بإسنادٍ حسن) ٣٥٧٦(وابن ماجة ) ٥٣٣٤(والنسائي ) ٤٠٩٤(رواه أبو داود  - ٥١
 )٢٠٢٠)(٧٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ب صحيح مسلمذي - ٥٢
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الأكل والشرب، فكان عادته الكريمـة أنْ لا يأكُـل ولا           : ومن هذه الشؤون التي يعجبه التيمن فيها      
 .٥٤" مما يليكسم االلهَ، وكُلْ بيمينك، وكل! ياغَلاَم: "يشرب إلاَّ بيمينه، وقال لعمر بن أبي سلمة

لا :  فقـال -لم يمنعـه إلاَّ الكـبر  -لا أستطيع : كل بيمينك، فَقَالَ : "وقال لرجلٍ أكل عنده بشماله    
 ".استطعت، فما رفعها إلى فمه

 وحديث الباب فيه الأمر بالأكل باليمين، والشرب باليمين؛ فيدل على أنَّ هذا للوجوب؛ لأنَّ                - ٢
 . حرام-وهو الأكل والشرب بالشمال- ضده مقتضى الأمر الوجوب، ويدل على أنَّ

 أنَّ الأكل والشرب بالشمال هو عمل الشيطان، ومن تشبه بقومٍ فهـو منـهم،               -- وبين   - ٣
 .والتشبه بالشياطين محرم لا يجوز

 قال في شرح منظومة الآداب؛ اليد اليمنى يستحب مباشرا للخيرات،وتقديمها في القربات، فهي - ٤
 فرفيندب تقديم اليمنى في الوضوء، والغسل، والتيمم، ولـبس الثـوب،           .، واليسرى لما خبث   لما ش

والنعل، والسروال، والخف، ودخول المسجد، والمترل، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب،           
سـتلام  وحلق الرأس، ونتف الإبط، والسلام في الصلاة، والأكل، والشرب، والمصافحة، والمناولة، وا    

 .الحجر الأسود، والركن اليماني، وما في ذلك كله
وأما ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى، لدخول الخلاء، والحمام، والامتخاط، والاستنجاء، ومـا        

 .شابه ذلك، فيندب أنْ تكون باليسرى
 الـيمنى لطهـوره     --كَانت يد رسول االله     : "-رضي االله عنها  -قول عائشة   : والأصل في ذلك  

 ٥٥" وطعامه، واليسرى لخلافه وما كان من الأذى
______ 

 كُلْ، واشرب، والْبس، وتصدق في غَيرِ سرفٍ
كُـلْ،  : "--قَالَ رسـولُ االلهِ     :  قَالَ -م- وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبيهِ، عن جدهِ          -)١٦(

 .٥٦أَخرجه أَبو داود، وأَحمد، وعلَّقَه الْبخارِي"  سرفٍ، ولاَ مخيلَةٍواشرب، والْبس، وتصدق في غَيرِ
 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 

عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح أول كتاب اللباس لأبي داود الطيالسي، والحارث ابن أبي أُسـامة في       
ن أو صحيح على قاعدة ابن حجر؛ حيث أورده في         مسنديهما، ولابن أبي الدنيا في الشكر، وهو حس       

 .رواته ثقات محتج م في الصحيح: زيادات الباب، وقد صححه الحاكم، وقال المنذري

                                                                                                                                       
 )٢٦٨(ومسلم ) ١٦٨(رواه البخاري  - ٥٣
 )٢٠٢٢(ومسلم ) ٥٣٧٦(رواه البخاري  - ٥٤
 .وغيره بإسنادٍ صحيح) ٣٣(رواه أبو داود  - ٥٥
 ).فتح/ ٢٥٢/ ١٠(، البخاري )٦٦٩٥(، أحمد )٢٢٦١(الطيالسي  - ٥٦
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 :مفردات الحديث* 
 .أحسن تفسير للسرف أنه الإنفاق في غير طاعة االله تعالى: قال النحاس: بفتح السين والراء:  سرف-

 .صرف الشيء فيما لا ينبغي:  صرف الشيءِ فيما ينبغي زائدا، والتبذير:السرف: وقال العيني
 .الخيلاء والتكبر والعجب:  المَخيلة-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
من مأكلٍ، ومشـربٍ،وملبسٍ، ومسـكنٍ،      :  االله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرزق        - ١

 يحرم من ذلك إلاَّ ما فيه مضرةٌ على الدين، أو على ومركبٍ، وغير ذلك من طيبات الحياة الدنيا، ولم      
 .البدن، أو العقل، أو العِرض، أو المال؛ وهي الضروريات الخمس

 وفي هذا الحديث الإباحة في أكل، وشرب، ولبس ما طاب من متع الحياة الدنيا المباحة؛ فلا يحرم - ٢
         من الأجناس، ولا قدر معي من الأنواع، ولا جنس منها، فاالله تعالى قال  نوع ن :} لَكُم لَقالَّذِي خ وه

 ].٢٩: البقرة[} ما فِي الْأَرضِ جمِيعا
 إنما المحرم من ذلك ما بلغ حد الإسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على الناس، فهذا محرم؛ لأنه  - ٣

، ]٣١: الأعـراف [} اشربوا ولَا تسرِفُوا  وكُلُوا و {: خروج عن حد الإباحة إلى السرف؛ قال تعالى       
 .مجاوزة الحد المباح: فالآية الكريمة أباحت الأكل، ولم تحده إلاَّ بالسرف، والسرف

هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير         :  قال الشيخ عبد اللطيف البغدادي     - ٤
 السرف مضر بالجسد، ومضر بالمعيشة، ويـؤدي إلى         مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإنَّ      

 .الإتلاف، فيضر بالنفس؛ إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال
والمَخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالـدنيا حيـث           

 .تكسب المقت من الناس
______ 
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



 ل صلة الرحمفض
من أَحب أَنْ يبسطَ لَه فِـي  : "--قَالَ رسولُ االلهِ   :  قَالَ -رضِي االلهُ عنه  - عن أَبِي هريرةَ     - )١٧(

هحِمصِلْ رأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيسنانْ يقِهِ، ورِز "ارِيخالْب هجر٥٧أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
-أحب نفليصل رحمه: "فعل الشرط، وجوابه": أحب" شرط جازم، اسم": من: " م." 
كثرته، ورزقه،  : يوسع، قال النووي؛ بسطه وتوسيعه    : بالبناء للمجهول، أي  :  أَنْ يبسط له في رزقه     -

 .مرزوقه، مصدر بمعنى المفعول: أي
 همـزة، مـن     مبني للمجهول، فهو مضموم الياء، ثمَّ نون ساكنة، بعدها سين مهملة، ثمَّ           :  أنْ ينسأ  -

 .وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به" أنْ"الإنساء وهو التأخير، و
أجله وبقية عمره، وسمي الأجل أثرا؛ لأنـه يتبـع          : بفتحتين، مصدر أثر، من باب قتل، أي      :  أثره -

 .العمر
-  هحِمصِلْ رلة مصدر وصل، ضد قطع، وصلة الـرحم          :  فليايـة عـن    كن: أمر بصلة الرحم، والص

 .الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتفضل عليهم، والرفق م
الشرطية؛ فلذا دخلته الفاء، وصلة الرحم تكون بصلة ذوي القـربى، وقـد           " منِ"جواب  :  فليصِلْ -

 .يكون بالمال، وبالخدمة، وبالزيارة، ونحوها
-هحِماالرحم في الأصل منبت الولد، ووعاؤه في:  رالبطن، ثمَّ سميت القرابة من جهة الولادة رحم . 

هو القريب، سواء   : كل وارثٍ، وقيل  : كل ذي رحمٍ محرم، وقيل    : واختلف العلماء في الرحم، فقيل    
 .كان محرما أو غيره

 :ما يؤخذ من الحديث* 
ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسـابِ  والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ      {:  قال تعالى  - ١
 ].٢١: الرعد[} )٢١(

ظاهر في صلة الأرحام، وهو قول قتادة، وأكثر المفسرين، وهو مع ذلك يتناول جميـع               : قال القرطبي 
 .الطاعات

الرحم : " قال -- عن النبي    -رضِي االلهُ عنها  - وجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة         - ٢
 .٥٨"من وصلني، وصله االله: معلَّقةٌ بالعرش تقول

                                                
 ).٥٩٨٥(البخاري  - ٥٧
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 صلة الرحم سبب قوي جعله االله في سعة رزق الواصل، وبركة في آثـاره، وطـول عمـره؛                   - ٣
إلى دار المَقَر رالحة، والتزود من دار المَملاكتساب الأعمال الص. 

ولِكُـلِّ  {: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: قال ابن التين : قال ابن علان في شرح رياض الصالحين      
، والجمـع   ]٣٤: الأعـراف [} )٣٤(أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ           

 :بينهما على أحد الوجهين
ق إلى طاعة االله، وعمارة وقته أن تحمل الزيادة على أنها كنايةٌ عن البركة في العمر بسبب التوفي: الأول

 اشتكى تقاصر أعمـار أمتـه       --ما جاء من أنه     : بما ينفعه، ويقربه من مولاه تعالى؛ ويقوي هذا       
 .مضى من الأمم؛ فَأُعطي ليلة القدر بالنسبة لأَعمار من

المدفوع للملَك، أنْ تحمل الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة للأجل المعلَّق المكتوب في اللوح : الثاني
كتب أنه إنْ أطاع فلان، فعمره كذا، وإلاَّ فعمره كذا، واالله سبحانه وتعالى عالمٌ بالواقع منهما، : مثلاً

والأجل المحتوم في الآية على ما في علم االله سبحانه وتعالى الَّذي لا تغير فيه، وإلى ذلك الإشارة بقوله                   
 ].الرعد[} )٣٩(يثْبِت وعِنده أُم الْكِتابِ يمحو اللَّه ما يشاءُ و{: تعالى

} )٣٩(وعِنده أُم الْكِتـابِ     {: فالحديث فيه ما أشارت إليه أول الآية من الأجل المعلَّق، وقوله تعالى           
ول أشار به إلى العلم الإلهي الَّذي لا تغير فيه ألبتة، ويعبر عنه بالقضاء المحتوم، وعن الأ               ] ٣٩: الرعد[

 .بالقضاء المعلَّق
والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب، فإنَّ الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر، حسن أنْ يحمل علـى                  

 .الأول أظهر؛ وإليه يشير كلام صاحب الفائق: وقال الطيبي.الذِّكر الحسن بعد فَقْد المذكور
٤ -       ر   وأرى أحسن من هذين القولين بأنَّ االله تعالى قدر الأسباب والمسببات، وأنَّ االله تعالى إذا قـد

 .إطالة عمر الإنسان هيأ له من الأسباب الحسية والمعنوية ما تكون سببا لطول عمره، والنسءِ في أجله
 وهذا ما ذهب إليه بعض المحقِّقين، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي؛ حيث قال عند شرح هذا - ٥

 صلة الرحم، وبيان أنها كما هي موجبةٌ لرضا االله تعالى، فإنها موجبةٌ أيضـا          فيه حثٌّ على  : الحديث
للثواب العاجل بحصول أحب الأمور إلى العبد، وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه، وسـبب لطـول               
العمر، وذلك على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب والمسببات، وقد جعل االله لكلِّ مطلـوبٍ                

جعل الجزاء من جنس   : با، وطريقًا ينال به، وهذا جارٍ على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده            سب
رحِمه بالبر والإحسان المتنوع، وأدخل على قلوم السرور، وصلَ االله عمـره،             العمل، فكما وصل  

 .سبب الجليلووصل رزقه، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك ال

                                                                                                                                       
 )٢٥٥٥(ومسلم ) ٥٩٨٩(البخاري  - ٥٨
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وكما أنَّ طيب الهواء، وجلب الغذاء، واستعمال الأشياء المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طـول               
العمر، فكذلك صلة الرحم جعله االله سببا ربانيا؛ فإنَّ الأسباب التي تحصل ا المحبوبـات الدنيويـة                 

شيءٍ قدير، والَّذي جميـع الأسـباب   أمور محسوسة، وأمور ربانية، قدرها من هو على كلِّ   : قسمان
 .منقادة لمشيئته

 وفي الحديث دليل على أنَّ قصد العامل يترتب على عمله من ثواب الدنيا، ولا يضره إذا كـان        - ٦
القصد وجه االله تعالى والدار الآخرة؛ فإنَّ االله بحكمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعـد بـذلك      

  ا بما في الأعمال مـن المرغبـات               العاملين؛ فالمؤمن الصا الله، مستعينادق يكون في فعله وتركه مخلص
 .المتنوعة على هذا المقصد الأعلى، واالله الموفِّق

______ 
ةَ قَاطِعلُ الجَنخدلاَ ي 

قَاطِع : يعنِي" طِعلاَ يدخلُ الجَنةَ قَا: "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ -)١٨(
 .٥٩رحِمٍ، متفَق علَيهِ

 :ما يؤخذ من الحديث* 
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك هـم الْخاسِـرونَ   {:  قال تعالى - ١
تم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعـوا أَرحـامكُم         فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّي   {: وقال تعالى ].البقرة[} )٢٧(
)٢٢ ( مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك)محمد[} )٢٣.[ 

            بيوجاء في البخاري ومسلم  من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الن-- هذا : قامت الرحم، فقالت  : " قال
: قالت! نعم، أما ترضين أنْ أصلَ من وصلك، وأقطع من قطعك؟         : لعائذ بك من القطيعة، قال    مقام ا 

 .٦٠"فذلك لكِ: بلى، قال
 : واختلِف في الرحم التي يجب وصلها، ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال- ٢

لم يصـح  أنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكرا، والآخر أُنثـى،         : أحدها
 .النكاح بينهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات، ولا أولاد الأخوال والخالات

بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في النكاح؛ فإنه لم            : واحتج أصحاب هذا القول   
 .ن قطيعتهايحرم إلاَّ خشية القطيعة، وما دام أنه لم يحرم، فليس هناك رحم يخشى م

؛ فالحث هنا علـى     "ثمَّ أدناك أدناك  : "--أنه من كان بينهما توارث؛ واحتج هؤلاء بقوله         : الثاني
 .الأدنى فالأدنى، والقرابة الموالية هى الوارثة

 .أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث: الثالث
                                                

 ).٢٥٥٦(، مسلم )٥٩٨٤(البخاري  - ٥٩
 )٢٥٥٤(ومسبلم ) ٥٩٨٧( البخاري - ٦٠
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 .بحسب القرب والبعد بينهم، وباختلاف القدرة والحاجةوهذا قولٌ وجيه؛ ولكنها تختلف الصلة والبر 
 الصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة، ونحو - ٣

 .ذلك، فهذا يسمى مكافئًا
ذي إذا قطعت   ليس الواصل بالمكافىء، ولكن الواصل الَّ     : " قال -- أنَّ النبي    فقد جاء في البخاري   

 .٦١"رحمه وصلها
فهذا يدل على أنَّ الوصل الممدوح حقا هي الصلة في القريب الَّذي قطعك، فهذه هي الصلة الكاملة،       

 .والأولى حميدة أيضا
 : فالدرجات مع الأقارب ثلاث- ٤
 . واصل-
 . مكافىء-
 . قاطع-
إنَّ لي قرابةً أصلهم،    ! رسول االله يا: أنَّ رجلاً قال  : " من حديث أبي هريرة     جاء في صحيح مسلم    - ٥

إنْ كُنت : --ويقطعونني، وأُحسن إليهم، ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم، ويجهلون علي؟ فقال النبي            
 ٦٢".كما قلت، فكأنما تسِفهم المَلَّ، ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت على ذلك

ك بإحسانك إليهم تحزنهم، وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إن: " قال الإمام النووي في معنى الحديث- ٦
هو الرمـاد   : إحسانك، وقبيح فعلهم، فهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الملَّ، والمل            

 .الَّذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج
____ 

كُملَيع ماتِ: إنَّ االلهَ حرنالب أْدواتِ، وهالأُم قُوقع 
عقُـوق  : إنَّ االلهَ حـرم علَـيكُم     : " قَالَ -- أَنَّ رسولَ االلهِ     -- وعنِ المُغِيرةِ بنِ شعبةَ      -)١٩(

      لَكُم كَرِهاتِ، وها وعنماتِ، ونالب أْدواتِ، وهةَ المَالِ     : الأُماعإِضؤالِ، وةَ السكثْرقَالَ، وقِيلَ و "  فَـقتم
 .٦٣علَيهِ

 : مفردات الحديث*
لغة في  " أمهة"جمع  : إذا آذاه وعصاه، والأُمهات   : بضم العين؛ من عقَّه يعقُّه عقوقًا     :  عقوق الأمهات  -

 .الأُم، لا تطلق إلاَّ على من يعقل، بخلاف الأم، فإنها تعم

                                                
 )٥٩٩١( البخاري - ٦١
 )٢٥٥٨(صحيح مسلم  - ٦٢
 ).١٣٤١/ ٣(، مسلم )٥٩٧٥(البخاري  - ٦٣



 ٢٧

 لضعف النساء، وعظم حـق      والعقوق المحرم إيذاءٌ لها، وهو ليس بالهين عرفًا، وإنما خص الأُمهات؛          
 .الأم
دفنها حية، : مصدر وأد بنته يئدها وأدا: بفتح الواو، ثمَّ همزة ساكنة، آخره دال، الوأد:  ووأد البنات-

 .وكانت عادةً جاهليةً في بعض قبائل العرب، إما لخوف العار، أو خشية الفقر
 .ل، والفعل، والخلقمن المال، والقو: منع ما يجب أداؤه: الإمساك، أي:  منعا-
ي عن طلب واستدعاء ما ليس لكم أخذه        : بكسر التاء، فعل أمرٍ مبني على الكسر، أي       :  وهاتِ -

 .أعطني: من الحقوق، فهات، بمعنى
، فنقلت حركة الواو    "قُوِلَ"كلاهما فعلان ماضيان، الأول منهما مبني للمجهول، أصله         :  قيل وقال  -

 .ثمَّ قُلبت ياءً؛لسكوا وانكسار ما قبلهاإلى القاف بعد سلب حركتها، 
 .، قُلِبتِ الواو ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها"قَولَ"فإنَّ اصلها " قال"وأما 

 .واستعمل هذان الفعلان استعمال الأسماء، وأبقي فتحهما؛ ليدل على أصلهما
 .نقل حكاية أقاويل الناسكراهة كثرة : ويرويان بالتنوين؛ فحينئذٍ يكونان مصدرين، والمراد

يراد به سؤال المال ممن لا يحل له السؤال؛ كما أنه يشمل السؤال عن المسائل التي لم                 : كثرة السؤال -
 .تقع، ولم يحتج إلى بحثها، وأغلوطات المسائل، أو يسأل الناس من أموالهم استكثارا منه

فُقِد، وهلَك، وتلف، وصـار مهمـلاً،       : اعاضاع الشيء يضيع ضيعا وضي    : يقال:  وإضاعة المال  -
إنفاقه في غير الأوجه المشروعة، أو تركه من غير حفظ فيضيع، أو يتركه حتـى يفسـد، أو               : والمراد

 .يرميه إذا كان يسيرا؛ كبرا عن تناوله، فهذه أمثلة من إضاعة المال المنهي عنه
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 :حكام مما حرمه االله تعالى الحديث فيه جملةٌ من الأ- ١

، وقال  ]لقمان[} )١٤(أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير       {: ؛ قال تعالى  "عقوق الأمهات : "الأول
 ].١٥: الأحقاف[} ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ إِحسانا{: تعالى

من أحق الناس بحسن    ! يارسول االله : أنَّ رجلاً قال  : " من حديث أبي هريرة    وجاء في البخاري ومسلم   
 .٦٤"أبوك: ثمَّ من؟ قال: أمك، قال: ثمَّ من؟ قال: أمك، قال: ثمَّ من؟ قال: أُمك، قال: صحابتي؟ قال

أَلاَ أنبئـك   : " قال -- أنَّ النبي    -رضي االلهُ عنه  - ومسلم من حديث أبي بكرة       وجاء في البخاري  
 .٦٥"الوالدين الإشراك باالله، وعقوق: بأكبر الكبائر

 .والأحاديث في الباب كثيرة

                                                
 )٢٥٤٨(ومسلم ) ٥٩٧١(البخاري  - ٦٤
 ٨٧(ومسلم ) ٢٦٥٤(البخاري  - ٦٥
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وقال ]. التكوير[} )٩(بِأَي ذَنبٍ قُتِلَت ) ٨(وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَت    {: قال تعالى ": وأد البنات : "الثاني
} )٣١(ياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئًا كَـبِيرا        ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِ       {: تعالى

 .، وخص البنات؛ لأنها عادة الجاهلية]الإسراء[
من الزكاة، والنفقات الواجبة، ويستكثر من      : يمنع الحقوق الواجبة عليه   : أي": منعا وهات : "الثالث

 .ق المحرمةجمع الأموال التي لا تحل له من حقوق الناس، يحتال عليها بالطر
 .الحاصل من النهي منع ما أُمِر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق: قال الحافظ

أنْ يكون مشيعا للأخبار التي لم يتحققها، ولا علاقـة لـه   : المراد ذا": كره لكم قيل وقال : "الرابع
سـنِ  مـن ح-" :  -فيها؛ مثل هذا يكثر زالله وخطؤه، وهو مناف لخلق الإسلام الموصوف بقوله             

 ٦٦" إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم          {: ؛ قال تعالى  "كره لكم كثرة السؤال   : "الخامس
كُمؤس١٠١: المائدة[} ت.[ 

              بيوقد جاء في البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقَّاص؛ أنَّ الن-- أعظم المسلمين  : " قال
 .٦٧"جرما من سأل عن شيءٍ لم يحرم، فحرم من أجل مسألته

الأولى حمل السؤال على ما يعـم المسـائل المشـكلات           : قال ابن علان في شرح رياض الصالحين      
والمعضلات من غير ضرورة، وعن اخبار الناس، وحوادث الزمان، وسؤال الإنسان بخصوصـه عـن           

 كراهة تكلَّف المسائل التي يسـتحيل : وقد ثبت عن جمعٍ من السلف   .يكره ذلك تفصيل أحواله، فقد    
وقوعها عادة، أو يندر وقوعها جدا، لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الَّذي لا يخلو صاحبه مـن                 

 .الخطأ
 أكانت  إنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواءً       : المراد بذلك ": كره لكم إضاعة المال   : "السادس

 .دينية أو دنيوية
 .والمنع من إضاعته؛ لأنَّ االله تعالى جعله قياما لمصالح العباد، وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح

 . ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر؛ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا آخر أهم منه- ٢
 : قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع- ٣

 .محرم، وهو أنْ ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعا: الأول
مستحب، وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة، الإعانة على نشر ديـن االله تعـالى وإعـلاء         : الثاني

 .كلمته، والنفقات المستحبات
 :النفقات المباحة، وهي منقسمة إلى قسمين: الثالث

                                                
 )٢٣١٧(رواه الترمذي  - ٦٦
 )٢٣٥٨(ومسلم ) ٦٨٥٩(البخاري  - ٦٧
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 . ماله وحاله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، فهو جائزعلى وجهٍ يليق بحال المنفِق، وبقدر: أحدهما
 .أنْ ينفق فيما لا يليق به عرفًا، فالجمهور على أنه إسراف: الثاني

 .ظاهر القرآن أنه إسراف: قال ابن دقيق العيد
______ 

 رِضا االلهِ في رِضا الْوالِدينِ
رِضـا االلهِ في رِضـا      : " قَـالَ  -- عنِ النبِي    -ما-  وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       -)٢٠(

 .٦٨أَخرجه الترمِذِي، وصححه ابن حِبانَ والْحاكِم" الْوالِدينِ، وسخطُ االلهِ في سخطِ الْوالِدينِ
 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 

موقوف على عبد االله بن عمرو، وقـال        : الثانيمرفوع، و : أحدهما: رواه الترمذي عن شعبة بطريقين    
وقفه أصح، فلا أعلم رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون، : ابن عدي

وهناك ثقتان آخران محتج ما في الصحيح أيضا روياه مرفوعا؛ كما بين فضيلة محقِّق صحيح ابـن                 
 .٦٩حبان

صحيح على شرط مسلم، ووافقه     : أما الحاكم فقال  . االله بن مسعود   وفي الباب عن عبد   : قال الترمذي 
 .وصححه السيوطي في الجامع الصغير.الذهبي

 :مفردات الحديث* 
مختار له، فالرضى بالشيء، ضد السخط، وأما رضا        : رضي بالشيء رضا، فهو راضٍ به، أي      :  رضا -
 .لى، نثبت حقيقتها اللائقة بجلاله، ولا نكيفهافهي صفة من صفاته التي تليق بجلاله تبارك وتعا: االله
: لسخِطَ سخطًا، من باب تعب، فالسخط بالضم، اسم فيه، وهو الغضب، وأما سخط االله :  سخِطَ -

؛فنثبت حقيقتها الله تعالى إثباتا حقيقيا، ونفـوض        --فهو صفة من صفاته التي وصفه ا رسوله         
 .كيفية صفتها إلى االله تعالى

 :ا يؤخذ من الحديثم* 
ووصيأَنِ اشـكُر لِـي     {:  حق الوالدين كبير؛ فقد قرن تبارك وتعالى حقَّه بحقِّهما؛ فقال تعالى           - ١

كيالِدلِوا   {: ، وقال تعالى  ]١٤: لقمان[} وـانسنِ إِحيالِـدبِالْوو ـاهوا إِلاَّ إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو {
 ].٢٣: الإسراء[
 وفي هذا الحديث جعل االله رضاه من رضائهما، وسخطه من سخطهما، فمن أرضـاهما فقـد                 - ٢

 .أرضى االله، ومن أسخطهما فقد أسخط االله

                                                
 ).١٥١/ ٤(، الحاكم )٢٠٢٦(، ابن حبان )١٩٠٠(الترمذي  - ٦٨
 )١٧٣/ ٢(صحيح ابن حبان  - ٦٩



 ٣٠

 فيه وجوب إرضائهما، وتحريم إسخاطهما؛ ذلك أن إرضاءهما من الواجبات، وإسخاطهما من             - ٣
 .المحرمات

) ٢٥٥١(ما رواه مسلم    : يرة جدا، ومنها   النصوص في وجوب بر الوالدين، وتحريم عقوقهما كث        - ٤
رغِم أنف، ثمَّ رغف أنف، ثمَّ رغم أنف، مـن أدرك           : " قال --من حديث أبي هريرة، عن النبي       

 ".أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، فلم يدخل الجنة
حـب   أي العمل أ--سألت رسول االله    : " من حديث ابن مسعود قال     ومسلم وجاء في البخاري  
الجهـاد في   : بر الوالدين، قلت؛ ثمَّ أي؟ قال     : ثمَّ أي؟ قال  : الصلاة لوقتها، قلت  : إلى االله تعالى؟ قال   

 .٧٠"سبيل االله
      بيوجاء في الصحيحين، من حديث أبي بكرة؛ أنَّ الن--ائِرِ: " قالرِ الْكَبئُكم بأَكْببأَلاَ أُن : اكرالإِش

 ."بااللهِ، وعقُوق الوالدين
وإِنْ {:  وطاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف؛ فلا طاعة لهما في معصية االله تعالى؛ فقد قال تعالى   - ٥

 ].١٥: لقمان[} جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما
 ".لاَ طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق: "--وقال 

تراعى في ركوب معصـية، ولا     وجملة هذا الباب أنَّ طاعة الوالدين لا      : في تفسيره قال صديق حسن    
 .ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات

ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة؛ كتعلم واجبٍ عليه، وما يقوم به دينه، من    : وقال في شرح الإقناع   
 يحصل ذلك ببلده، فله السفر لطلبه بلا إذما؛ لأنـه لا            طهارةٍ، وصلاةٍ، وصيام، ونحو ذلك، وإنْ لم      

 .طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق
الَّذي ينتفع به الأبوان،    : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية    :  أما بخصوص طاعة الوالدين في المباحات      - ٦

 :ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان
 . طاعتهما فيهيضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب: قسم

 .ينتفعان به، ولا يضره؛ فتجب طاعتهما فيه: وقسم
لا يحل له أنْ يطلِّقها، بل عليه أنْ يبرها، وليس تطليق         :  وقال فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال       - ٧

فإن أمره أبوه بطلاق امرأته، لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، : قال في الآداب الكبرى.امرأته من برها
ألـيس  : قال الرجل.لا تطلِّقها: إنَّ أبي يأمرني أنْ أُطلِّق امرأتي، فقال      : لٌ الإمام أحمد، فقال   وسأل رج 

 .حتى يكون أبوك مثل عمر، رضي االله عنه: عمر أمر ابنه عبد االله أنْ يطلِّق امرأته، قال
______ 

                                                
 )٨٥(ومسلم ) ٥٢٧(البخاري  - ٧٠
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 "لاَ يؤمِن عبد حتى يحِب لِجارِهِ ما يحِب لِنفْسِهِ! 
لاَ يؤمِن عبد حتى يحِب     ! والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : " أَنه قَالَ  -- عنِ النبِي-    - وعن أَنسٍ    -)٢١(

 .٧١متفَق علَيهِ" لِجارِهِ ما يحِب لِنفْسِهِ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 ].٣٦: النساء[}  الْجنبِوالْجارِ{:  حق الجار على جاره كبير جدا؛ قال تعالى- ١

          بيوجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أنَّ الن-- الَ جبريل يوصيني بالجـار،      : " قالا زم
 .٧٢"حتى ظننت أنه سيورثه

من كان يؤمن بـاالله واليـوم   : " قال-- من حديث أبي شريح الخزاعي؛ أن النبي        وجاء في مسلم  
 .والنصوص في الباب كثيرة.٧٣"الآخر، فليحسن إلى جاره

 حديث الباب صريح في نفي الإيمان عن العبد الَّذي لا يحب لجاره من حصول الخير وبعد الشر،        - ٢
 .ما يحب لنفسه

أنَّ :  أول العلماء نفي الإيمان هنا بأنَّ المراد به نفي كماله الواجب؛ إذ قد علم من قواعد الشريعة   - ٣
 .من الإيمانمن لم يتصف بذلك لا يخرج 

حتى يحب لأَخيه مـن     : "بلفظ) ٥٠١٧( المحبوب المذكور لم يعين، وقد عينه في رواية النسائي           - ٤
 ".الخير ما يحب لنفسه

من الطاعات وأعمال الخير والأمور المباحة، وهذا فيه صـعوبةٌ علـى النفـوس              : المراد: قال العلماء 
 .الشحيحة، ولكنه سهل على ذوي القلوب السليمة

فالجوار يقتضي حقا وراء كف الأذى : وأما حقوق الجار:  قال الشيخ العساف في مختصر الإحياء- ٥
فقط، بل احتمال الأذى، والرفق، وابتداء الخير، فيبدؤه بالسلام، ويعـوده في المـرض، ويعزيـه في                 

ه في صب الماء في ميزابه،  المصيبة، ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاَّته، ولا يطلع إلى داره، ولا يضايق            
ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا     

 .يتسمع على كلامه، ويغض طَرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب
والعدو، والقريـب،   الجار عام للمسلم، والكافر، والفاسق، والصديق،       :  وقال في شرح البلوغ    - ٦

والأجنبي، فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له، فهو في أعلى المراتب، ومن كـان فيـه                  
 .أكثرها، فهو لاحق به، وهلم جرا إلى الخصلة الواحدة، فيعطي كلَّ ذي حق بحسب حاله

                                                
 ).٤٥(، مسلم )١٣(البخاري  - ٧١
 )٢٦٢٥(ومسلم ) ٦٠١٥( البخاري - ٧٢
 )٤٨(مسلم  - ٧٣



 ٣٢

ار المسلم له مع الجـوار حـق     الجار الكافر له حق الجوار، والج     : "وجاء في الطبراني من حديث جابر     
 ".الإسلام، والجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق

______ 
ظَمبِ أَعالذَّن أَي 

أَنْ تجعلَ  :  أَي الذَّنبِ أَعظَم؟ قَالَ    --سأَلْت رسولَ االلهِ    : " قَالَ -- وعنِ ابنِ مسعودٍ     - )٢٢(
    قُلْت ،لَقَكخ وها، و؟ قَالَ  : اللهِ نِدأَي ثُم :       قَلْت ،كعأْكُلَ مةَ أَنْ ييش؛ خكلَدلَ وقْت؟ قَالَ : أَنْ تأَي ثُم :

ارِكلِيلَةَ جي حانزهِ" أَنْ تلَيع فَقت٧٤م . 
 :مفردات الحديث* 
 .بكسر النون، وتشديد الدال، هو الشبيه والمثيل والشريك:  نِدا-
يدل على رضاها، وهو خيانة كبرى للجار الَّـذي  " تزاني" الحليلة هي الزوجة، ولفظ     : تزاني حليلة  -

 .يجب إحسان جواره
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 : هذا الحديث اشتمل على ثلاث من الموبقات- ١

؛ فهذا هو الشرك الأكبر الَّذي هو أعظم الذنوب، وأكبر المعاصي، ولا يغفـر      "أنْ تجعل ندا  : "إحداها
 .ه إلاَّ بالتوبة، وذلك بالدخول بالإسلام، وأما من مات على الشرك، فهو مخلَّد في النارلصاحب

 ].٤٨: النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ{: قال تعالى
م خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهن{: وقال تعالى

 ].البينة[} )٦(الْبرِيةِ 
 .والنصوص من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة في هذه المسألة كثيرة

االله هي المرتبة الثانية الذنوب      ؛ فقتل النفس التي حرم    "أنْ تقتل ولدك؛ خشية أنْ يأكل معك      : "الثانية
لمهلكة، ويزيد الإثم ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتـل،             العظيمة، والموبقات ا  

ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق االله الَّذي أجري على يد القاتل؛           
يةَ إِملَاقٍ نحن ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خش{: ففيه اية الشح، وغاية سوء الظن باالله تعالى؛ ولذا قال تعالى

 ].الإسراء[} )٣١(نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئًا كَبِيرا 
ولَـا  {: ، الزنى هو الرتبة الثالثة بعظم الموبقات شناعتها، قال تعـالى          "أنْ تزاني حليلة جارك   : "الثالثة

 ].الإسراء[} )٣٢(سبِيلًا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ 

                                                
 ).٨٦(، مسلم )٤٤٧٧( البخاري - ٧٤



 ٣٣

ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت المزني ا حليلة الجار، الَّذي وصى االله تعالى رسوله على الـبر بـه،        
والإحسان إليه، وحسن صحبته وجواره؛ فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشه، وانتهك حرمته، وداس         

 !عرضه، وخان جواره؟
لذنوب هي الشرك باالله تعالى، ثمَّ قتل النفس التي حرم االله بغير حق،  الحديث يدل على أنَّ أعظم ا- ٢

 .ثمَّ الزنى
هذا سياق تبشيع؛ فإنه من أبشع الأشياء، أنْ تقابل النعم عليـك            " وهو خلقك : "-- قوله   - ٣

مـن  بالإساءة، فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة، والمنن الكبيرة، التي أولها الإيجـاد                
 !العدم؟

______ 
 مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ

مِن الْكَبـائِرِ شـتم     : " قالَ -- أَنَّ رسولَ االلهِ     -- وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ         -)٢٣(
م، يسب أَبا الرجلِ، فَيسب الرجـلُ أَبـاه،         نع: وهلْ يسب الرجلُ والِديهِ؟ قَالَ    : الرجلِ والِديهِ، قِيلَ  

هأُم بسفَي ،هأُم بسيهِ" وعلَي فَقت٧٥م. 
 :مفردات الحديث* 
الفعلة القبيحة، أو الخصلة الكبيرة من الذنوب المنهي عنها شرعا،          : جمع كبيرة، وهي  :  من الكبائر  -

 .العظيم أمرها؛ كالقتل والزنى
 .شتمه، فالسب الشتم: يقال؛ سبه يسبه سبا:  يسب-

 .وصف الغير بما فيه نقص وازدراء: الشتم: قال في التعريفات
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 تقدم بيان حقوق الوالدين، ووجوب برهما، والإحسان إليهما؛ كما تقدم أنَّ من أكبر الكبـائر    - ١

إذ علمنا أنَّ شـتمهما     ]. ٢٣: الإسراء[}  لَهما أُف ولَا تنهرهما    فَلَا تقُلْ {: عقوقهما؛ فقد قال تعالى   
 .من أعظم المنكرات

٢ -     بيلما قال الن --" :    جل والديهرضـي االله عنـه  -، استغرب الصحابة    "من الكبائر شتم الر- 
    بيذلك؛ فقالوا للن-- :       بيجل والديه؟ فأخبر النوهل يسب الر--   هإذا تسبب في شتمهما؛     أن

فكأنه شتمهما؛ وذلك بأن يسب أبا الرجل، فيقابله ذلك الرجل بأن يسب أباه، فهو وإن لم يسـب     
 ".إنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد: "أباه مباشرة، إلاَّ أنه تسبب في ذلك، والقاعدة الشرعية

                                                
 )٩٠(سلم ، م)٥٩٧٣(البخاري  - ٧٥



 ٣٤

 هذا هجر من القـول محـرم،    الواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس، وشتم آبائهم؛ لأنَّ  - ٣
 .ولأنه سبب لأَن يشتمه الناس، ويشتموا أباه معه بسببه

 . الحديث فيه بيان حكم المتسبب من أنه يشارك المباشر في عمله، إنْ خيرا فَخير، وإنْ شرا فشر- ٤
ذَا آل أمره إلى محرم، حـرم       هذا الحديث أصلٌ في سد الذرائع، ويؤخذ منه أنه إِ         :  قال ابن بطال   - ٥

ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا {: عليه الفعل، وإنْ لم يقصد المحرم؛ وعليه دلَّ قوله تعالى      
 ].١٠٨: الأنعام[} اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ

 االله المؤمنين عن أمرٍ كـان جـائزا بـل        ى: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية        
مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين، لكن لما كان طريقًا إلى سب المشركين لرب العـالمين،     

فوسائل المحـرم، تكـون   " إنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد    "ى االله عنه؛ فالآية دليلٌ للقاعدة الشرعية        
 .محرمة ولو كانت جائزة

 .ما الوسائل المذكورة في الحديث، فهى وسائل محرمة، ومقاصدها محرمةٌ أيضا أ- ٦
______ 

 لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ
)٢٤(-     وبأَبِي أَي نعو --     ِولَ االلهسأَنَّ ر --َـ: " قَال  أَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي  قفَـو اه

 .٧٦متفَق علَيهِ" ثَلاَثِ لَيالٍ، يلْتقِيانِ، فَيعرِض هذَا، ويعرِض هذَا، وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ
 :مفردات الحديث* 
كل أنْ يترك المؤمن كلام أخيه المؤمن إذا تلاقيا، ويعرض      : الهجر هو الترك، والمراد   :  أنْ يهجر أخاه   -

 .واحدٍ منهما عن صاحبه
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 .-- للمسلم على المسلم حقوق كبيرة، كثيرة، جاءت في كتاب االله تعالى وسنة رسوله - ١

أنْ تسلِّم عليه إذا لقيته، وتجيبه      : بطائفة طيبة، منها  " الإحياء"وقد تتبعها الإِمام الغزالي، فجاء منها في        
 مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قَسمه، وتنصـح لـه إذا استنصـحك،    إذا دعاك، وتعوده إذا  

وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وهذه الخصال                
 .الطيبة مستقاة من أحاديث صحيحة

 ـ                - ٢ ره،  إذا كانت هذه بعض الحقوق التي حثَّ عليها دينك الحنيف، فكيف يجمل بـك أنْ ج
 !!لا شك أن هذا خلق مناف لآداب الإسلام كل المنافاة! وتقاطعه، وتعرِض عنه؟

 . يحرم هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام، فلا يحل أنْ يزاد عليها- ٣

                                                
 ).٢٥٦٠(، مسلم )٦٠٧٧(البخاري  - ٧٦



 ٣٥

للخـير، فيقطـع     والهجر المنهي عنه يزول بالسلام؛ لأنه سبب التحاب       :  قال في شرح الإقناع    - ٤
يلتقيان، فيعـرض   : "ويدل على هذا ما جاء بالحديث     ".سلام يقطع الهجران  ال: "الهجر؛ روي مرفوعا  

 .وزوال الهجر بالسلاَم هو مذهب جمهور العلماء".هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الَّذي يبدأ بالسلام
٥ -ام تقضي وطرها ممة ثلاثة أيارع الحكيم مدفس البشرية تحب التشفي والانتقام؛ فاعطاها الشن  الن

 .أغضبها، ولم يزد على ذلك
 في الحديث فضيلة الَّذي يبدأ صاحبه بالسلام، ويزيل ما بينهما من التهاجر والتقاطع، ذلك أنه                - ٦

ولَا تسـتوِي   {: استطاع أنْ يتغلَّب على نفسه الأمارة بالسوء، فيسامح صاحبه ويصافيه؛ قال تعالى           
   ئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح             مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي ـا  ) ٣٤(فَعمو

 ].فصلت[} )٣٥(يلَقَّاها إِلاَّ الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظِيمٍ 
 -واءٌ أكانت فعلية، أو قولية، أو اعتقادية      س-من أعلن المعاصي    :  وقال في شرح منظومة الآداب     - ٧

فهجره سنة يثاب الإنسان على فعلها؛ حيث كان الهجر الله تعالى غضبا لارتكاب معاصيه، أو لإهمال            
 .أوامره

 --إذا علم أنه مقيم على معصيةٍ لم يأثم إنْ جفاه حتى يرجع، وقد جفى الـنبي  : قال الإمام أحمد  
 .ر الصحابة جرهم خمسين يوماكعبا وصاحبيه، وأم

______ 
 .٧٧أَخرجه الْبخارِي" كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ: "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن جابِرٍ - )٢٥(
)٢٦( -     أَبِي ذَر نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :     ئًا، ويوفِ شرالمَع نَّ مِنقِرحأَنْ   لاَ ت لَـو

 ٧٨.أَخرجه مسلِم" تلْقَى أَخاك بوجهٍ طَلْقٍ
 :مفردات الحديث* 
 .بالتنوين:  بوجه-
 .طليق سهل منبسط باش مشرق، ويأتي طليق كأمير: بفتح الطاء، وسكون الَّلام، أي:  طَلْق-
 :ما يؤخذ من الحديثين* 
: رب في كلِّ بابٍ بسهمٍ؛ فقد قال تعـالى         أبواب طرق الخير كثيرة، والمستحب للمسلم أنْ يض        - ١
}       لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ لُوا مِنفْعا تم{: ، وقال تعالى]البقرة[} )٢١٥(و   ـرٍ فَلَـنيخ لُوا مِنفْعا يمو

وهكْفَر{: ، وقال تعالى]١١٥: آل عمران[} ي هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نالزلزلة[} )٧(فَم.[ 
 جملةً طيبةً في بعض الأحاديث الصحيحة من أعمال الخير، وجعلها صدقة،       -- وقد عد النبي     - ٢

كُلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكل تحميدةٍ صدقةٌ، وكل ليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صـدقة، وأمـر               : "فقال
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تعدل بين اثنين صـدقة، تعـين   المنكر صدقة، وفي بضعِ أَحدكم صدقة،       بالمعروف صدقة، ونهي عن   
الرجل فتحمل له على الدابة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكلِّ خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقة،               

؛ وهذه الجمل الكريمـات  "وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وطلاقة الوجه بوجه أخيك المسلم صدقة         
 .من ثلاثة أحاديث

، والصدقة هي ما يعطيه المتصدق؛ فيشمل الواجبة والمندوبة،          كل معروفٍ يفعله الإنسان صدقة     - ٣
 .يبين أنَّ له حكم الصدقة في الثواب

 الحديث يدل على أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهو ما أخرجه الإنسان مـن مالـه                   - ٤
ال من غير مشـقَّة؛  متطوعا؛ فلا تخص بأهل اليسار، بل كل أحد قادر على أنْ يفعلها في أكثر الأحو   

 .يكتب له به صدقة: فإنَّ كلَّ شيءٍ يفعله الإنسان، أو يقوله من الخير
 لعلَّ من حِكَم تنويع العبادات، وأنواع البر، هو امتحان العباد بالقيام ا؛ فإنَّ منهم من تسـهل   - ٥

 المالية، فأراد جلَّ وعلا  عليه العبادات المالية دون البدنية، ومنهم من تسهل عليه العبادات البدنية دون           
اختبار عباده؛ من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، كما أنَّ تنويعها؛ ليقوم كل مريدٍ للخير بما يقدر                  

 .عليه، وما يناسبه
______ 

كانجِير داهعا، وتاءَهم قَةً، فَأَكْثِررم تخإِذَا طَب 
)٢٧(-   أبِي ذَر نعو --َقَال  :سولُ االلهِ قَالَ ر--" :  ـداهعا، وتاءَهم قَةً، فَأَكْثِررم تخإِذَا طَب

كانجِير "لِمسم هجر٧٩أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
: بفتح الميم، والراء، بعدها قاف، هي الماء أغلي فيه اللحم، فصار دسما، والجزء منـه              : المَرق:  مرقة -

 .مرقة
 .جيرانك، وصِلْهم، ولو بمرقة ديها إليهمتفقَّد :  تعاهد جيرانك-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 تقدم الحثُّ على فضل صلة الجار، وبره، والإحسان إليه، وهذا الحديث يحث الرجل أنْ يتعاهد                - ١

جيرانه بقدر حاله، وأنْ لا يحقر من المعروف شيئًا، حتى ولو لم يكن عنده إلاَّ مرقة، فليكثر ماءهـا،                  
 .تعاهد جيرانه ببعث شيء منهاولي
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 -ولو صـغرت  - العادة أنَّ الجيران قد سقطت بينهم الكلفة، وزالت فيما بينهم الهيبة، والهدية              - ٢
توثق الصلة، وتقوي العلاقة، وتحكم المحبة؛ فالأفضل أنْ يتعاهدوا فيما بينهم الوسائل التي تربط بينهم               

 ".اادوا تحابو: "علاقة الجوار؛ ففي الحديث
____ 

 من نفَّس عن مسلِمٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا، نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ
من نفَّس عن مسلِمٍ كُربةً مِن كُـربِ  : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن أَبِي هريرةَ     -)٢٨(

نفَّس االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ، ومن يسر علَى معسِرٍ، يسر االلهَ علَيهِ فِـي الـدنيا                   الدنيا،  
               با كَانَ الْعدِ مبنِ الْعوةِ، وااللهُ فِي عا والآخِرينااللهُ فِي الد هرتا، سلِمسم رتس نمةِ، ونِ   والآخِروفِي ع د

 .٨٠أَخرجه مسلِم" أَخِيهِ
 :مفردات الحديث* 
-فَّسا، : بفتح النون، وتشديد الفاء، آخره سين، من تنفيس الخناق، أي:  نى يأخذ له نفسإرخائه حت

 .إزالة الضيق: والمراد
ما أهم النفس، وغم : يبضم الكاف، وسكون الراء، ثمَّ باء موحدة، وآخرها تاء التأنيث، ه     :  كُربة -

 .القلب، كأنها لشدة غمها عطَّلت مجال التنفس منه
ويصح : سهل عليه بإبراءٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ، أو إنظارٍ إلى ميسرة، قال في الفتح             :  يسر على معسرٍ   -

 .شموله لإفتاء عامي في ضائقة وقع فيها بما يخلصه منها، لأنه حِصن بالنسبة للعامي
أخفى عيب أو ذنب ذوي الهيئات والمروءات الَّذين لم يعرفوا بالشر، فاالله تعالى يستره يـوم               : ستر -

 .القيامة بمحو ذنوبه، بحيث لا يسأله عنها ابتداءً، أو يسأله عنها بدون أنْ يطَّلِع عليها أحد
 :ما يؤخذ من الحديث* 
وهذه القطعة . الآداب واعٍ من العلوم والقواعد   هذا حديثٌ عظيم جامع لأن    :  قال ابن دقيق العيد    - ١

 :التي معنا فيها أربع فقرات كريمات
 ":إلخ... من نفَّس عن مسلمٍ كربةً : "الأولى

الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أنْ يخفف عنـه              : قال ابن رجب  
ه، ويزول همه وغمه، وتفريج الكربات بابه واسع؛ منها؛ وذلك بأنْ يزيل عنه الكربة، فتفرج عنه كربت  
 .فإنه يشمل كل ما يلزمه، ويترل بالعبد من ضائقة

فيه دليلٌ على استحباب الرضا، وفك الأسير، والضمان على المعسر، وليس في الحديث             : قال النووي 
 ومخاوف جمة،   جزاء الحسنة حسنة في الآخرة واحدة، وإنما كربة الآخرة تشتمل على أحوال صعبة،            
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وتلك الأهوال تزيد على العسرة؛ كما أنَّ الحديث وعد بأنْ يختم للمنفِّس بخير، بأنْ يمـوت علـى                  
 .الإسلام، فهو وعد بثواب الآخرة، فبهذا الوعد فليثق المؤمنون

 ":من يسر على معسرٍ، يسر االله عليه فى الدنيا والآخرة: "الثانية
} )٢٨٠(و عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     وإِنْ كَانَ ذُ  {: قال تعالى 

؛ فإنظار الغريم في الدين، أو إبراؤه سبب قوي، ووعد من االله تعالى أنْ ييسر االله أمـوره في                   ]البقرة[
 .الدنيا والآخرة
 :كون بأحد أمرينالتيسير على المعسر ي: قال ابن رجب

 .وإما بالوضع عنه، أو بإعطائه ما يزول به إعساره؛ وكلاهما فيه فضل.إما إنظاره، وذلك واجب
          بيوجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الن-- فإذا رأى      : " قال ،اسيداين الن كان تاجر

 ".نا، فتجاوز االله عنهتجاوزوا عنه، لعلَّ االله أنْ يتجاوز ع: معسرا، قال لصبيانه
 ".إلخ... من ستر على مسلم : "الثالثة

إِنَّ {: في الحديث استحباب ستر المسلم إذا طَّلَع على أنه عمل فاحشة؛ فقد قال تعـالى     : قال النووي 
 فِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش شِيعونَ أَنْ تحِبي لَا الَّذِين متأَنو لَمعي اللَّهةِ والْآخِرا وين

 ].النور[} )١٩(تعلَمونَ 
المراد : قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين      .والمستحب للإنسان إذا اقترف ذنبا أنْ يستر على نفسه        

انقضت، الستر على ذوي الهيئات، ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد، وهذا في ستر معصية وقعت و              
أما إذا علم معصيته وهو ملتبس ا، فيجب المبادرة بالإنكار عليه، ومنعه منها، فإنْ عجز، لزم رفعها                 

 .إلى ولي الأمر إنْ لم يترتب على ذلك مفسدة
فلا يستر عليه؛ لأنَّ الستر عليه يطمعه في الفساد، والإيذاء، وانتهاك المحرمات،            : أما المعروف بالفسق  

 .ه على مثل ذلك، بل عليه أنْ يرفعه إلى الإمام إنْ لم يخف من ذلك مفسدةوجسارة غير
وكذلك القول في جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات، والأوقاف، والأيتام، ونحـوهم،             
فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من      

 .رمة، بل من النصيحة الواجبةالغيبة المح
 :واعلم أن الناس على ضربين: وقال ابن رجب في شرح الأربعين

من كان مستورا لا يعرف بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة، أو زلَّة، فإنه لا يجـوز            : أحدهما
 ورد في النصوص؛ وفي     هتكها، ولا كشفها، ولا التحدث ا؛ لأنَّ ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الَّذي            

إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا              {: ذلك قال االله تعالى   
لمؤمن فيما وقـع    ، والمراد بإشاعة الفاحشة على ا     ]النور[} )١٩(والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ       

 .منه، وام به مما هو بريءٌ منه
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العصاة، فإنَّ ظهور معاصيهم     اجتهد أنْ تستر  : قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف       
عيب في أهل الإسلام، ومثل هذا لو جاء تائبا نادما، وأقر بحد لم يفسره، لم يطلب منه أنْ يفسره، بل       

 ٨١" أقيلوا ذوي الهيئات عثرام: "--تر نفسه؛ فقد جاء في الحديث عن النبي يؤمر بأنْ يرجع ويس
من كان مشتهرا بالمعاصي، معلِنا ا، ولا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر  : الثاني

 .المعلن، وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري، وغيره
حث عن أمره؛ لتقام عليه الحدود، وصرح بذلك أصحابنا؛ واستدلوا بقول النبي  ومثل هذا لا بأس بالب    

--" :ا أُنيس إلى امرأة هذا، فإنْ اعترفت فارجمهاي ٨٢"واغد. 
ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد، فيكشف ستره،                   

 .ويرتدع به أمثاله
من لم يعرف منه أذًى للناس، وإنما كانت منه زلَّة، فلا بأس أنْ يشفع له مـا لم يبلـغ                    : قال مالك 

الإمام، وأما من عرِف بشر، أو فسادٍ، فلا أحب أنْ يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد،                 
 .حكاه ابن المنذر وغيره

 ": أخيهواالله في عون العبد ما كان العبد في عون: "الرابعة
فمن كان في حاجة أخيه، فاالله تعالى في حاجته بالتيسير والتسهيل والإعانة، وهو وعد صادق من االله                 

أفضل الأعمال إدخال السرور على     : "تعالى؛ فقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمر مرفوعا         
 .٨٣"المؤمن، كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت حاجته

 ".ت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان يخدمنيصحب: "قال مجاهد
فالحديث يدل على أنه تعالى يتولَّى إعانة من أعان أخاه، سواءٌ في حاجة العبد التي يسعى فيها، أو في                   
حوائج نفسه؛ فينال من عون االله ما لم يكن يناله بغير إعانته، وإنْ كان تعالى هو المعين لعبده في كلِّ                    

 .في عون أخيه، زادت إعانة االله لهأموره، لكن إذا كان 
 فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أنْ يشتغل بقضاء حوائج أخيه، فيقدمها على حاجة نفسه؛ لينال من                 - ٢

 .االله كمال الإعانة في حاجاته
 . وهذه الجمل دلَّت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله- ٣

______ 
 ثْلُ أجرِ فَاعِلِهِمن دلَّ علَى خيرٍ، فَلَه مِ

                                                
 .من حديث عائشة) ٣١٠/ ٤(والنسائي ) ٤٣٧٥(أخرجه أبو داود  - ٨١
 )١٦٩٨(ومسلم ) ٦٨٥٩(رواه البخاري  - ٨٢
 )٢٠٢/ ٥(الطبراني في الأوسط  - ٨٣



 ٤٠

من دلَّ علَى خيرٍ، فَلَه مِثْـلُ أجـرِ         : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعنِ أَبِي مسعودٍ     -)٢٩(
 .٨٤أَخرجه مسلِم" فَاعِلِهِ

 :ما يؤخذ من الحديث* 
والَّـذِين  {:  قال تعالى   المؤمن هو الَّذي يكون قدوةً، وأسوةً في عمل الخيرات، وفعل الطيبات،           - ١

، وقـال  ]الفرقان[} )٧٤(يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما         
 ].٧٣: الأنبياء[} وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا{: تعالى

من سن سنةً في الإِسلام حسنةً،   : " قال --حديث جرير بن عبد االله؛ أنَّ النبي        وجاء في مسلم من     
 ٨٥".فله أجرها، وأجر من عمل ا بعده، من غير أنْ ينقص من أجورهم من شيء

أنَّ :  وحديث الباب يدل على أنَّ من دلَّ على خيرٍ، سواءٌ أكان من خير الدنيا، أو خير الآخرة                 - ٢
جر مثل أجر من فعل، من غير أنْ ينقص من أجر المقتدى به شيء، وإنما هو أجر بسـبب                   له من الأ  

 .كونه قدوةً في الخير، وأسوةً في عمل الإحسان
هو العلم النافع، الَّذي هو شرع      :  ومن أفضل الأَعمال الصالحة التي يتعدى نفعها، وتبقى ثمارها         - ٣

 على فهمه، فمن نشر هذا العلم، فقد ضرب بسهمٍ وافرٍ مـن  االله تعالى من أصوله وفروعه، وما أعان     
 مـن ظلمـات    -بإذن االله تعالى  -القدوة الحسنة، والدلالة على الصراط المستقيم، وقد أخرج الناس          

لأن : "--الجهل إلى نور العلم، والهداية، والإرشاد، ونال ذا عظيم الأجر من االله تعالى، فقد قال 
 .٨٦"ا واحداً خير لك من حمر النعميهدي االله بك رجلً

____ 
بِااللهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمعتنِ اسم 

)٣٠(-     رمنِ عنِ ابعو -ام-    بِينِ النع -- َقَال " :       ـأَلَكُمس نمو ،بِااللهِ فَأَعِيذُوه اذَكُمعتنِ اسم
رعم كُمى إِلَيأَت نمو ،طُوهبِااللهِ فَأَعوا لَهعوا فَادجِدت فَإِنْ لَم ،وفًا فَكَافِئُوه "قِيهيالب هجر٨٧أَخ. 

 .الحديث صحيح :درجة الحديث* 
أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب، والبيهقي، وأبـو داود، وصـححه ابـن حبـان،        : قال المؤلف 

 .والحاكم، ووافقه الذهبي
 .٨٨ بسندٍ رجالُه رجال الصحيح إلاَّ شيخهه الطبرانيوقد أخرج.وقال حسن غريب: وأخرجه الترمذي

                                                
 .)١٨٩٣(مسلم  - ٨٤
 )١٠١٧(مسلم  - ٨٥
 )٢٤٠٦(، ومسلم )٣٠٠٩(رواه البخاري  - ٨٦
 ).٦٨/ ٢(، أحمد )٨٢/ ٥(، النسائي )١٦٧٢(، أبو داود )١٩٩/ ٤(البيهقي  - ٨٧
 )٣٩٧/ ١٢(الطبراني  - ٨٨



 ٤١

 :مفردات الحديث* 
 .سأل العوذَ والعصمةَ، متوسلًا إليكم باالله، ومقْسِما به عليكم، قَسم استعطافٍ:  استعاذكم باالله-
 .أي أجيروه منه؛ إجلالًا لمن استعاذ به:  فأعيذوه-
 .، متوسلاً إليكم باالله، فأعطوه ما سأل إذا قدرتم عليهشيئًا، من جليلٍ، أو حقير:  من سألكم باالله-
اسم جامع لكل ما يحسن في الشرع، وتسكن إليه النفس من الخير، والرفق والإحسـان،               :  معروفًا -

 .وغيرها
 .أعطوه على إحسانه بمثل معروفه، أو أحسن منه: بصيغة الأمر، أي:  فكافئوه-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 :أربع جمل هي الحديث فيه - ١

من التجأ إليكم، واعتصم بكم في أمرٍ من الأمور الـتي           : أي" من استعاذكم باالله، فأعيذوه   : "الأولى
حزبته، والعظائم التي ألجأته، فأعيذوه، وكونوا سندا له، وعضدا له في كربته ممن ظلمه، أو تعـدى                 

: --دخل عليكم هذا المدخل، فقد قال       عليه، ما دام أنه مع حق في طلب النجاة والحماية،؛ فقد            
 ".انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما"

من سألكم شيئًا، وعزز سؤاله باالله أنْ تعطوه سؤاله، فأعطوه ما           ": من سألكم باالله، فأعطوه   : "الثانية
 .طلب؛ إعظاما للسؤال باالله تعالى

لوا له المنة الدائمة عليكم؛ فإن شكر       على معروفه، ولا تجع   " من صنع إليكم معروفًا، فكافئوه    : "الثالثة
 .المنعم مكافأته، ومقابلته عليها، والبادىء بالمعروف له سابق الفضل، فيحسن مجازاته على إحسانه

: إنْ لم يجد ما يكافىء به صاحب المعروف، فعليه أنْ يكافئه بالدعاء، ومن أعظم الدعاء قول               : الرابعة
 ".جزاك االله خيرا"
 .لٌ على أنَّ الاستعاذة بالمخلوق بما يقدر عليه جائزة؛ كما أنَّ السؤال عند الحاجة جائز وفيه دلي- ٢

______ 



 ٤٢





،اتبِهتشا ممهنيبو ،نيب امرإِنَّ الْحو ،نيإنَّ الحَلاَلَ ب 
وأَهـوى  -:  يقُولُ --سمِعت رسولَ االلهِ    :  قَالَ -هرضِي االله عن  - عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ      -)٣١ (

إنَّ الحَلاَلَ بين، وإِنَّ الْحرام بين، وبينهما مشتبِهات، لا يعلَمهن كَـثِير  : "-النعمانُ بإصبعيهِ إِلَى أُذُنيهِ 
قَدِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، ومن وقَع في الشبهاتِ وقَع في الْحـرامِ،            مِن الناسِ، فَمنِ اتقَى الشبهاتِ، فَ     

 ،هارِمحى االله مإِنَّ حِمى، أَلاَ ولِكٍ حِمفِيهِ، أَلاَ وإنَّ لِكُلِّ م قَعأَنْ ي وشِكى يلَ الحِموى حعراعي يكَالر
    غضدِ مإِنَّ في الجَسأَلاَ و              هِـيكُلُّه، أَلاَ و دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً، إذَا ص

هِ" القَلْبلَيع فقت٨٩م. 
 :مفردات الحديث* 
بضم الميم، وسكون الشين، وكسر الباء الموحدة، وفيها عدة روايات بغير           : المشتبهات:  مشتبهات -

 الواضحات البينات، فهي كل ما تتنازعه الأدلة، وتتجاذبه المعاني؛ فالإمسـاك            غير: هذا الضبط، هي  
 .عنه ورع

احتاط، فحصل له براءة من الذم الشرعي، وصـان  : بالهمزة، من البراءة، أي:  استبرأ لدينه وعرضه -
 .نفسه وعرضه من ذم الناس

ي الأمور التي بذكرها يرتفع أو موضع المدح والذم من الإنسان، فه: بكسر العين، والعرض  :  عِرضه -
 .يسقط، ومن جهتها يحمد أو يذم

 .بضم الشين والباء، جمع شبهة، وهي الأمر الملتبس:  في الشبهات-
وقع، ولم : السقوط فيه، وكل سقوط يعبر عنه بذلك، وإنما قال: الوقوع في الشيء:  وقع في الحرام-

من اتبع هواه هلك، وإلاَّ فحقيقة الأمـر        : ناة الوقوع؛ كما يقال   يوشك أنْ يقع فيه؛ تحقيقًا لمدا     : يقل
 .يوشك أنْ يقع فيه: هو
بكسر الحاء، وفتح الميم المخففة، مقصور، أطلق اسم المصدر على اسم المفعـول، وهـو               :  الحِمى -

 .موضع حظَره الإِمام على الناس لنفسه، ومنع غيره منه
-شِكويقرب ويسرع: ين، بمعنىبضم الياء، وكسر الش:  ي. 
 .معاصيه التي حرمها؛ كالقتل:  محارمه-
 .مركَّبة من همزة الاستفهام، وحرف النفي، لإعطاء معنى التنبيه على تحقُّق ما بعدها:  أَلاَ-

                                                
 ).١٥٩٩(، مسلم )٥٢(البخاري  - ٨٩



 ٤٣

القطعة : بضم الميم، وسكون الضاد المعجمة، بعدها غين معجمة، آخرها تاء التأنيث، هي           :  مضغة -
 . يمضغ الإنسانمن اللحم بقدر ما

 . صلحت بفتح الَّلام وضمها، والفتح أفصح، والصلاح ضد الفساد-
أم في الجملة الأولى، وبين في الثانية، وكرر حرف         ": أَلاَ وهي القلب  ... ألاَ وإنَّ في الجسد مضغة      "

ةٌ من الجسد، كما أنَّ     التنبيه؛ لبيان فخامة شأا، وعظيم موقعها، وعبر عن القلب بالمضغة؛ لأنه قطع           
في المضغة معنى التصغير، مع أنَّ صلاح الجسد أو فساده تابعان لهذه المضغة، تعظيما لشأا؛ ذلك أنَّ                 

 .من معاني التصغير التفخيم
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحلال بين حكمه، واضح أمره، لا يخفى حله؛ وذلك كالخبز، والفواكه،والعسـل، واللـبن،               - ١

 .يع المأكولات، والمشروبات، والملابس، الواضح حلها، وكذا المعاملات، والتصرفاتوجم
 وإنَّ الحرام بين حكمه، واضح تحريمه؛ من أكل لحم الخترير، وشرب الخمر، ولـبس الحريـر،                 - ٢

 .والذَّهب للرجل، والزنى، والغِيبة، والنميمة، والحقد، والحسد، وغير ذلك
 .م فيها بين؛ لما ورد فيهما من النصوص القاطعةفهذان القسمان الحك

 : هناك قسم ثالثٌ مشتبه الحكم، غير واضح الحل أو الحرمة، وهذا الاشتباه راجع إلى أمور- ٣
بحيث لا يظهر الجمع، ولا الترجيح بينها؛ فهذا مشتبه في حق اتهـد الَّـذي               : تعارض الأدلة : منها

 .يطلب الأحكام من أدلتها
 .و في حقِّهِ مشتبه؛ فالورع اتقاء الشبهةهفمن انبهم عليه الحكم الراجح، ف

تعارض أقوال العلماء وتضارا؛ وهذا في حق المقلِّد الَّذي لا ينظر في الأدلة؛ فالورع في حق                : ومنها
 .هذا اتقاء المشتبه

 .ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله: ومنها
 إلى فعل المحرمات، والإقدام عليهـا؛ فـإنَّ       -سلّم وصل : أي-فهي رقية   :  المكروهات جميعها  :ومنها

 .النفس إذا عصمت عن المكروه، هابت الإقدام عليه، ورأته معصية؛ فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات
 إلى المحرم، ومثله    -حوالفي بعض الأ  -المباح الَّذي يخشى أنْ يكون ذريعةً إلى المحرم، أو يجر           : ومنها

 .الإفراط في المباحات، فتسبب مجاوزته إلى الحرام، إما عند فقده، أو للإفراط فيما هو فيه
فإنَّ هذا الحديث أصلٌ في الورع، وهو أنَّ ما اشتبه على الرجل أمره في الحل أو الحرمـة،   : وبناءً عليه 

 .ليه، واعتاده، جر ذلك إلى الوقوع في الحرامواستمر ع فالورع تركه وتجنبه؛ فإنه إذا لم يتركه
 يتركون المباحات الكثيرة؛ خوفًا من المكروه والحرام؛ ذلك -رضِي االله عنهم- وقد كان السلف    - ٤

 .أنَّ من لم يتعد الشبه في كسبه ومعاشه، فقد عرض دينه وعرضه للطعن
٥ - ثمَّ ضرب --َّى، المات بالحِمهم مثلًا للمحرذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدواب. 



 ٤٤

ومثَّل المُلِم بالمشتبهات بالراعي، الَّذي يسيم ماشيته حول الحمى، فيوشك ويقرب أنْ ترعى ماشـيته               
 .فيه؛ لقربه منه، كذلك المُلِم بالمشتبهات يوشك أنْ يقع في المحرمات، وهو تصوير بديع، ومثالٌ قريب

 الجسد لحمةً صغيرةً لطيفةً بقدر ما يمضغ، وأنَّ هذه القطعة من اللحم هي             أنَّ في  -- ثم ذكر    - ٦
القلب، وأنَّ القلب هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء، وما تأتي من أعمالٍ؛ فعليه مدار فسـادها أو           

 .صلاحها
ر بالفسـاد   فإن صلح القلب، فإنه لن يأمر إلاَّ بما فيه الخير، وسيصلح الجسد كله، وإن فسد، فسيأم               

 .والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسة، واالله ولي التوفيق
 وبالجملة فهذا حديثٌ عظيم جليل، وقاعدةٌ من قواعد الإِسلام، وأصلٌ من أصول الشريعة، عليه     - ٧

              بيسالة مضيئة؛ فهو من جوامع كلام الـنبوة ساطعة، ومشكاة الرلوائح أنوار الن--   ويحتـاج ،
 .لكلام عليه إلى مصنف مستقل طويلاستيفاء ا

 اتفق العلماء على عظم هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه من الأحاديث الـتي عليهـا مـدار                  - ٨
من حسن إسلام المـرء     : "، ثلث، وحديث  "إنما الأَعمال بالنيات  : "هو ثلثه، وحديث  : الإِسلام، قيل 

 .الثلث الباقي" تركه ما لا يعنيه
 :أنَّ الأشياء ثلاثة أقسام: معناه... ": الحلال بين، والحرام بين ":  قوله- ٩

حلال بين واضح حله، وحرام بين واضح الحرمة، والمتشابه هو الَّذي يحتمل الأمرين؛ فاشتبه علـى                
 بعـض  ؛ ففيه أنه يعلمهن"لا يعلمهن كثير من الناَّس: " بقوله--الناظر بأيهما يلحق، وإليه أشار     

الناس، وهم الراسخون من العلماء، فإذا اجتهد اتهد، فألحقه بأحدهما، صار حلالًا أو حراما، فـإذا      
فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينـه       : "--فالورع تركه؛ لأنه دخل بقوله      " الدلائل"فَقَد هذه   

 ".وعرضه
______ 

 لْقَطِيفَةِتعِس عبد الدينارِ، والدرهمِ، وا
تعِـس عبـد الـدينارِ، والـدرهمِ،     : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن أَبي هريرةَ  - )٣٢(

ضري طَ لَمعي إِنْ لَمو ،ضِير طِيالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعو "ارِيخالْب هجر٩٠أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
- عِسكفَرِح، بفتحٍ :  ت            ،فكسرٍ، وهو الهلاك، والعثار، والسقوط، والانحطاط، والقرب مـن الشـر ،

 .والبعد عن الخير
 أراد من استعبدته الدنيا بطلبها؛ فصار كالعبد لها، والدينار:  عبد الدينار-

                                                
 ).٦٤٣٥(البخاري  - ٩٠



 ٤٥

 .مجرد أمثلة: والدرهم، والقطيفة
بة الدنيا وشهواا، كالأسير الَّذي لا      خص العبد بالذكر؛ ليؤذن بانغماسه في مح      : قال الطِّيبي :  عبد -

 .يجد خلاصا
 .قطائف وقطف: الثوب الَّذي له خمل، جمعه:  القَطِيفة-
- طِيط "مبني للمجهول، وكذا    :  أُععـا     {: ؛ قال تعالى  "لم يها مِنطَوعي إِنْ لَموا وضا رهطُوا مِنفَإِنْ أُع

 ].ةالتوب[} )٥٨(إِذَا هم يسخطُونَ 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 العبادة هي ما قصد ا وجه االله والدار الآخرة؛ فمن تعبد لأجل الدنيا، وليس لـه غـرض ولا         - ١

مأرب سواها، فهذا ركَن إلى الدنيا، وجعلها همه وغايته؛ وذا فقد تعس، وهلك، وسقط، وغرق في              
 . بالتوبة النصوحمسلكه، فلا قوام له، إلاَّ أنْ يتداركه االله تعالى

لم يعط، سخط، وتبرم،   فهذا قلبه وقالبه معلَّق بالدنيا، إنْ أُعطي منها، رضي، وحمد، وأثنى، وإنْ  - ٢
ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ أُعطُـوا        {: وقد وصف االله المنافقين اتين الصفتين؛ فقال تعالى       

ي إِنْ لَموا وضا رهطُونَ مِنخسي ما إِذَا هها مِنطَوالتوبة[} )٥٨(ع.[ 
وأما العمل لأجـل الـدنيا،      :  قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على كتاب التوحيد          - ٣

إنْ كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد، ولم يكن لـه إرادةٌ لوجـه االله والـدار                 : وتحصيل أغراضها 
خرة من نصيب؛ وهذا العمل لا يصدر من مؤمن؛ فإنَّ المؤمن ولو كـان             الآخرة، فهذا ليس له في الآ     

 .ضعيف الإيمان لابد أنْ يريد االله والدار الآخرة
وأما من عمل لوجه االله ولأجل الدنيا، والقصدان متساويان، فهذا وإنْ كان مؤمنـا، فإنـه نـاقص      

 .ل الإخلاصوالتوحيد، والإخلاص، وعمله ناقص؛ لفقده كما، الإيمان
وأما من عمل الله وحده، وأخلص في عمله إخلاصا تاما؛ ولكنه يأخذ على عمله جعلاً يستعين بـه                  
على العمل والدين؛ كالجعالة التي تجعل على أعمال الخير، وكااهد الَّذي يرتب على جهاده غنيمة               

لدينية التي يقوم ا، فهذا لا يضر أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس، والوظائف ا
أخذه في إيمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين، وقصد أنْ يكون ما حصل 

 .له معينا على القيام بالدين
______ 

غَرِيب كا كَأَنينفِي الد كُن 



 ٤٦

)٣٣( -     رمنِ عنِ ابعو -اذَ: " قَالَ -مولُ االلهِ    أَخسر --  َفَقَال ،يكِبنبم  :    كا كَأَنينفِي الد كُن
إِذَا أَمسيت فَلاَ تنتظِرِ الصباح، وإِذَا أَصبحت       :  يقُولُ -ما-وكَانَ ابن عمر    . غَرِيب، أَو عابِر سبِيلٍ   

 .٩١أَخرجه البخارِي" سقَمِك، ومِن حياتِك لِموتِكفَلاَ تنتظِرِ المَساءَ، وخذْ مِن صحتِك لِ
 :مفردات الحديث* 
 .بالإفراد والتثنية، مجمع الكتف والعضد:  منكِبي-
 .قطع السبيل وجازه: عبر يعبر عبرا وعبورا، من باب نصر:  عابر-
 .سبول؛ كذا في المصباح: لى التأنيثسبل، وع: الطريق، يذكَّر ويؤنث، جمعه على التذكير:  السبيل-

 .المسافر الَّذي لا يستقر حتى يصل إلى وطنه: وعابر السبيل
دخل في المساء، والمساء خلاف الصباح، وهو زمان مـن          : أمسى الرجل مساءً وممسى   :  أمسيت -

 .الظهر إلى الغروب، أو إلى منتصف الليل، قولان
 .باح، والصباح أول النهار، وهو نقيض المساءدخل في الص:  أصبحت أصبح الرجل-

 .إنَّ الصباح عند العرب من منتصف الليل الآخر إلى زوال الشمس: قال في المصباح عن ابن الجواليقي
مـرض،  : سقم يسقم، من باب علِم، وسقم يسقم، من باب كَرم، سقَما وسـقْما، أي        :  سقمك -

 .والاعتدال، قاله في المعجم الوسيط ن حد الصحةكل ما خرج بالكائن الحي ع: والمرض
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا الحديث الشريف من أحسن الأحاديث الواعظة، فهو أبلغ حديث لقطع الأمل، وتـذكر                - ١

 .الأجل، والحافز على العمل
ا، ولا  ؛ فإن الغريب لا يركن إلى دار الغربة، ولا يطمئن           "كن في الدنيا كأنك غريب    : " يقول - ٢

ولا تسكن نفسه إليها؛ فلا ينافس أهلها في حطامها، ويزاحمهم على رغبام، فنفسـه              ، يستقر فيها 
مشتاقة إلى وطنه، لا تحدثه إلاَّ فيه، فهو عازم على السفر، مزمع على الرحلة، جازم على النقلة، وهو                  

 .ة أهله في الملبس والهيئةفي بلد الغربة غير عابىءٍ بأهله؛ فلا يأنف أنْ يرى على خلاف عاد
 .فالحديث فيه الحض على قلَّة المخالطة، والترغيب في الزهد في الدنيا

إنَّ الغريب قليل الانبساط إلى الناس، مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن لا يعرفـه       : قال أبو الحسن  
 .يأنس به، ويكثر من مخالطته فهو ذليلٌ خائف

ابر الطريق مسافر لا يقر له قرار، ولا نأ له دار، حتى يصـل إلى داره         ع" أو عابر سبيل  : " قوله - ٣
 .دار القرار، ومجمع الأحبة والأخيار

                                                
 ).٦٤١٦(البخاري  - ٩١



 ٤٧

ولا تتعلَّق منها إلاَّ ، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا      : قال النووي 
-نه إلى أهله، وهذا معنى قول سلمان الفارسـي   بما يتعلَّق الغريب به في وطنه، الَّذي يريد الذهاب م         

-" : أَمرنِي خليلي--أنْ لا أتخذ من الدنيا إلاَّ كمتاع راكب ." 
 .ففي الحديث دليلٌ على قصر الأمل، والاستعداد للموت

إذا لم تكن الدنيا دار إقامـة ولا وطنـا، فينبغـي    :  في خطبته-رحمه االله-وقال عمر بن عبد العزيز     
 : يكون حاله على أمرينللمؤمن أنْ

 .إما أنْ يكون فيها غريبا في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه
 .وإما أنْ يكون كأنه مسافر غير مقيم ألبتة، بل هو ليله واره، على إحدى هاتين الحالتين

 . شأنٌ، وللناس شأنله، ولا ينافس في عزها، المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها: وقال الحسن البصري
٤ -        بيجاء في بعض الروايات أنَّ الن --   اعدد نفسك في الموتى، وإذا أصبحت      : " قال لابن عمر

نفسك، فلا تحدثها بالمساء، وإذا أمسيت، فلا تحدثها بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومـن               
 ".فاتكشبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لو

هذا " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء: "وكان ابن عمر يقول:  قوله- ٥
أنَّ الشخص يجعل الموت بين عينيه،      :  مدرج في الحديث، ومعناه    -رضي االله عنه  -من كلام ابن عمر     

 فلا يـركن إلى غـرور    فيسارع إلى الطاعات، ويغتنم الأوقات، بالأعمال الصالحات، ويقصر الأمل        
الدنيا؛ فإنه كالغريب أو عابر السبيل، لا يدري متى يصل إلى وطنه مساءً أو صباحاً، والمسافة هي أيام 

 .العمر القصار
وأما قول ابن عمر، فهو حض منه للمؤمن بأنْ يستعد أبدا للموت، والاستعداد             : قال ابن دقيق العيد   

 .للموت يكون بالعمل الصالح
يه حض على تقصير الأمل، بالأعمال، بل بادر بالعمل، وكذلك إذا أصبحت، فلا تحدث نفسك               وف

 .بالمساء؛ فتؤخر أعمال الصباح إلى الليل
وأما وصية ابن عمر، فهي متضمنةٌ لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسـى لا               : وقال ابن رجب  

ل يظُن أنَّ أجله يدرِكُه قبل ذلك، وذا فسر الزهـد في  ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، ب       
 .الدنيا

 .وهكذا قال سفيان. قصر الأمل: أي شيء يزهد في الدنيا؟ فقال: وقيل للإمام أحمد
يعني اغتنم  : ، قال ابن رجب   "وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك      : " وقول ابن عمر   - ٦

 أنْ يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أنْ يحول بينك وبينـها          الأعمال الصالحة في الصحة قبل    
 .الموت



 ٤٨

هـل  : بادروا بالأعمـال سـبعا  : " قال-- من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي وقد جاء في الترمذي 
دجال تنتظرون إلاَّ فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو ال                 

 .٩٢! "فشر غائبٍ ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟
 :قال بعضهم: أبيات في الزهد والحكمة

 همِن دلِلَّذِي لاَب بأَهادِ... تالْعِب مِيقَات تفَإِنَّ المَو 
 لَهم زاد وأَنت بِغيرِ زادِ... أَترضى أَنْ تكُونَ رفِيق قَومٍ 

 :ل بعضهموقا
 مقَامك فِيها لَو عقَلْت قَلِيلُ... أَتبنِي بِناء الْخالِدِين وإِنما 

 لِمن كَانَ فِيها يعترِيهِ رحِيلُ... لَقَد كَانَ فِي ظِلِّ الأَراكِ كِفَايةٌ 
 :وقال بعضهم

 وى وهن مراحِلُوأَيامنا تطْ... نسِير إِلَى الآجالِ فِي كُلِّ لَحظَةٍ 
 ها كَأَنقتِ حمِثْلَ المَو أَر لَماطِلُ... وب انِيالأم هطَّتخا تإِذَا م 
 فَكَيف بِهِ والشيب لِلرأسِ شاعِلُ... وما أَقْبح التفْرِيطَ فِي زمنِ الصبا 
 فَعمرك أَيام وهن قَلاَئِلُ... ى ترحلْ مِن الدنيا بِزادٍ مِن التقَ

 :وقال ابنِ القيم
 منازِلُك الأُولَى وفِيها المُخيم... فحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها 

 نعود إِلَى أَوطَانِنا ونسلِّم... ولَكِننا سبي العدو فَهلْ ترِى 
 وشطَت بِهِ أَوطَانه فَهو مغرم... غرِيب إِذَا نأى وقَد زعموا أَنَّ ال

 لَها أَضحت الأَعداءُ فِينا تحكَّم... وأَي اغْتِرابٍ فَوق غُربتِنا الْتِي 
_____ 

مهمِن ومٍ فَهبقَو هبشت نم 
)٣٤( -     رمنِ عنِ ابوع -اولُ :  قَالَ -مسااللهِ   قَالَ ر --" :    مهمِن ومٍ فَهبقَو هبشت نم "  ـهجرأَخ

 .٩٣أَبو داود، وصححه ابن حِبانَ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث سنده حسن
 .أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان: قال المؤلِّف

                                                
 )٢٣٠٦(الترمذي  - ٩٢
 ).٤٠٣١(أبو داود  - ٩٣



 ٤٩

من الصحابة، تخرِجه والحديث فيه ضعف، ولكن له شواهد عند جماعة من أئمة الحديث، عن جماعةٍ           
من رضـي   : "ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من حديث ابن مسعود        : عن دائرة الضعف، ومن شواهده    

 ".عمل قومٍ، كان منهم
سنده حسن، وحسنه السيوطي في     : سنده جيد، وقال الحافُظ في الفتح     : قال شيخ الإِسلام ابن تيمية    

 .الجامع الصغير
 :ما يؤخذ من الحديث* 
في الحديث أنَّ من تشبه بقومٍ، فهو منهم؛ فمن تشبه بالكفَّار من المسلمين في أمورهم المختصة                 - ١

 .م، فَتشبه الظَّاهر يدعوه إلى التشبه الباطن، فيرتضي زيهم، وسمتهم، فيكون معهم
لمحرمـات  أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، ووجوب سد الـذرائع المفضـية إلى ا            :  في الحديث  - ٢

 .والشرور؛ لئلا تفضي إلى مقاصدها
 الحديث يدل على أنَّ من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفَّار، أو المبتدعة، في أي شيء ممـا                   - ٣

 .مسلكهم اختصوا به من ملبوس أو هيئة، كان على طريقتهم، وعلى
قيق هذه المسألة، فكان مما جـاء    كله لتح " اقتضاء الصراط المستقيم  " صنف شيخ الإِسلام كتابه      - ٤
فصلٌ في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن التشبه          : "فيه

غيروا هـذا الشـيب، ولا تشـبهوا    : " قال--وقد روى النسائي عن الزبير؛ أنَّ النبي :      م، قال 
 ٩٤".باليهود

ر بمخالفتهم، والنهي عن مشاتهم؛ فإنه إذا ى عن التشبه ـم في بقـاء           وهذا اللفظ أدل على الأم    
بياض الشعر والشيب الَّذي ليس من فعلنا، فلأَنْ ينهى عن إحداث التشبه م أولى؛ ولذا كان التشبه            

 .م محرما بخلاف الأول
رخـوا اللحـى؛ خـالفوا      جزوا الشوارب، وأ  : " قال -- عن أبي هريرة؛ أنَّ النبي       وروى مسلم 

 ٩٥".اوس
ولهذا لمَّا فهم السلف كراهة التشبه باوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوص عليها بعينها عن 

 . هي من اوس--النبي 
 .فلفظ المخالفة دليلٌ على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصود للشارع

______ 
فَظْكحفَظِ االله ياح 

                                                
 )٥٠٧٤(النسائي  - ٩٤
 )٢٦٠(مسلم  - ٩٥



 ٥٠

احفَـظِ االله   ! ياغُلاَم: " يوما، فَقَالَ  --كُنت خلْف النبي    :  قَالَ -ما- ابنِ عباسٍ     وعنِ -)٣٥(
رواه " يحفَظْك، احفَظِ االله تجِده تجاهك، وإِذَا سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ، وإِذَا اسـتعنت فَاسـتعِن بـااللهِ               

 .٩٦ن صحِيححس: الترمِذِي، وقَالَ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث حسن
أخرجه الترمذي، من حديث ابن عباسٍ، وأخرجه أحمـد، مـن           : قال ابن رجب في شرح الأربعين     

حديث حنش الصنعاني، عن ابن عباسٍ، وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرقٍ كثيرةِ، مـن     
 دينار، وغيرهم، وأصح هذه الطرق طريق  رواية ابنه علي، وعكرمة، وعطاء ابن أبي رباح، وعمرو بن         

 .حنش الصنعاني التي أخرجها الترمذي؛ فهي حسنةٌ جيدةٌ
 :مفردات الحديث* 
اذكُرِ االله، واحفظ أوامره بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، وحـدوده       :  احفَظِ االلهَ؛ بصيغة الأمر، أي     -

 .بعدم التجاوز والتعدي
 . فيحفظك من شرور الدارينأمامك،: بتثليث التاء، أي:  تجاهك-
 :ما يؤخذ من الحديث* 

 :في هذا الحديث العظيم جمل جامعات
 ":احفظ االله؛ يحفظك: "الأولى

 .احفظ أوامره وامتثلها، وانته عن نواهيه، يحفظك في تقلباتك، وفي دنياك، وآخرتك: قال النووي
ومـا  {:  االله تعالى؛ قال تعـالى     فكل ما يحصل للعبد من النبلاء والمصائب، فهو بسبب تضييع أوامر          

دِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبم مِن كُماب٣٠: الشورى[} أَص.[ 
احفظ حدوده، وحقوقه، وأوامره، ونواهيه، وحفظ ذلـك  : يعني" احفظ االله: "قوله: وقال ابن رجب  

 لا يتجاوز ما أمر بـه       هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده بأنْ          
 .وأذن فيه، إلى ما ى عنه؛ فمن فعل ذلك، فهو من الحافظين لحدود االله

أنَّ من حفظ حدود االله، وراعى حقوقه، حفظه االله فإنَّ الجزاء مـن جـنس               : يعني" يحفظك: "وقوله
 ـ{، ]٤٠: البقرة[} وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم  {: العمل؛ كما قال تعالى    } اذْكُرونِي أَذْكُـركُم فَ

 ].١٥٢: البقرة[
 :وحفظ االله لعبده نوعان

                                                
 ).٢٥١٦(الترمذي  - ٩٦



 ٥١

لَه معقِّبات  {: حفظه له في مصالح دنياه؛ كحفظه في بدنه، وولده، وأهله، وماله، قال تعالي            : أحدهما
 ].١١: الرعد[} مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ

 .هم الملائكة يحفظونه بأمر االله، فإذا جاء القدر، تخلوا عنه: عباسقال ابن 
حفظ العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضللة، ومن  : الثاني، وهو أشرف النوعين   

، فإنَّ االله عز وجل يحفظ على المؤمن حدود دينـه  : وفي الجملة ، الشهوات المحرمة؛ فيتوفَّاه على الإيمان    
 .ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه، بأنواعٍ من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها

 أنَّ من حفظ حدود االله، وجد االله معه في كلِّ أحواله؛ حيث: معناه":احفظ االله؛ تجده تجاهك : "الثانية
غلـب، والحـارس   يحوطه، ويحفظه، ويوفِّقه، ويسدده، ومن يكن االله معه، فمعه الفئة التي لا ت      : توجه

 .الَّذي لا ينام، والهادي الَّذي لا يضل
ومـا  : "--، وقال   ]طه[} )٤٦(لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى       {: قال تعالى لموسى وهارون   

  ٩٨"لا تحزن إنَّ االله معنا: "-- ، وقال ٩٧"ظنك باثنين االله ثالثهما
 .التأييد، والحفظ، والإعانةفهذه المعية الخاصة تقتضي النصر، و

ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هو رابِعهم ولَا خمسةٍ إِلاَّ هو            {: أما المعية العامة المذكورة في قوله تعالى      
فإن هذه معية تقتضي ]: ٧: اادلة[} سادِسهم ولَا أَدنى مِن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِلاَّ هو معهم أَين ما كَانوا

 .علمه، واطلاعه، ومراقبته لأعمالهم؛ فهي تقتضي تخويف عباده منه
فتقتضي حفظه، وحياطته، ونصره، فمن حفظ االله، وراعى حقوقه، وجده أمامـه            : وأما المعية الأولى  

 .وتجاهه، فاستأنس واستغنى به عن خلقه
 ":أسأل االلهإذا سألت، ف: "قوله: الثالثة

فيه إشارة إلى أنَّ العبد لا ينبغي له أنْ يعلِّق سره بغير االله، بل يتوكَّل عليـه في جميـع                    : قال النووي 
 :أموره

ثمَّ إنْ كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجرياا على أيدي خلقه؛ كمطلب الهدايـة، والعلـم،                  
سأل ربه : -حصول العافية من بلاء الدنيا، وعذاب الآخرةوالفهم في القرآن والسنة، وشفاء المرض، و

 .ذلك
وإنْ كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أنَّ االله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه، كالحاجات 

 .سأل االله تعالى أنْ يعطِّف عليه قلوم: -المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الأمور
هذا منتزع من قولـه     ": إِذَا سألت؛ فأسأل االله، وإذا استعنت؛ فاستعن باالله        ":قوله: وقال ابن رجب  

 ].الفاتحة[})٥(إِياك نعبد وإِياك نستعِين {: تعالى
                                                

 )٢٣٨١(ومسلم ) ٢٦٦٣(البخاري  - ٩٧
 )٢٠٠٩(ومسلم ) ٣٦١٥(البخاري  - ٩٨



 ٥٢

فالدعاء هو العبادة، فتضمن هذا الكلام أنْ يسأل االله تعالى، ولا يسأل غيره، وأنْ يستعين بـاالله دون        
 .غيره

االله عز وجل دون خلقه هو المتعين؛ لأنَّ السؤال فيه إظهار الـذل مـن السـائل،                 واعلم أنَّ سؤال    
والمسكنة، والحاجة، والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضرر، وقيل المطلوب،             

 .وجلب المنافع، ودرء المضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلاَّ الله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة
______ 

 ازهد فِي الدنيا يحِبك االلهُ
دلَّنِـي  : يا رسولَ االلهِ  :  فقَالَ --جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : " قَالَ -- وعن سهلِ بنِ سعدٍ      -)٣٦(

نيا يحِبك االلهُ، وازهد فِيما عِنـد  ازهد فِي الد: علَى عملٍ إِذَا عمِلْته، أَحبنِي االلهُ، وأَحبنِي الناس، فَقَالَ  
اسالن كحِباسِ يالن "نسح هدنسو ،هرغَيةَ واجم ناب اه٩٩رو. 

 :درجة الحديث* 
 .الحديث حسن بشواهده

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وذكر النووي؛ أنَّ إسناده حسن،          : قال ابن رجب في شرح الأربعين     
منكر الحديث، ليس بثقة، يـروي  :  ذلك نظرة فإنَّ فيه خالد بن عمرو القرشي، قال الإِمام أحمد      وفي

ليس حديثه بشيءٍ؛ فهو كذَّاب، حـدث عـن شـعبة أحاديـث           : أحاديث باطلة، وقال ابن معين    
متروك الحـديث، ضـعيف،     : منكر الحديث، وقال أبو حاتم    : موضوعة، وقال البخاري وأبو زرعة    

 .عدي إلى وضع الحديثونسبه ابن 
سنده حسن، أخرجه أبو نعيم من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلاَّ أنه لم يثبت            : قال الحافظ 

 .سماع مجاهد من أنس، وقد روي مرسلاً، وقد حسن النووي الحديث، وكأنه لشواهده
 :مفردات الحديث* 
إذا لم يرغب فيه، فالزهـد      : هدا وزهادة  يزهد ز  -بالكسر-زهد في الشيء    : يقال:  ازهد في الدنيا   -

الدنيا، وقد عرف الزهد في الدنيا شيخ الإِسلام         ؛ لأنه لم يرغب في    "الزاهد"خلاف الرغبة، ومنه سمي     
 .الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة: ابن تيمية بقوله

 :ما يؤخذ من الحديث* 
من علم، : مقامات السالكين، وينتظم هذا المقامالزهد في الدنيا مقام شريف من :  قال في الإحياء- ١

وحال، وعمل؛ كسائر المقامات، والزهد عبارةٌ عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منـه،              

                                                
 ).٤١٠٢(ابن ماجة  - ٩٩



 ٥٣

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، ومن زهد في الدنيا، مع رغبتـه في الجنـة                   
 .ه دون الأول زاهد؛ ولكن-أيضا-ونعيمها؛ فهو 

 وليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء واستمالة القلوب، وإنما الزهد أنْ يتـرك                 - ٢
 .الدنيا؛ للعلم بحقارا بالنسبة إلى نفاسة الآخرة

 .ترك ما لا ينفع في الآخرة: الزهد: قال الشيخ":ازهد في الدنيا يحبك االله: " قوله- ٣
 :في الدنيا ثلاثة أشياء، كلها من أعمال القلب، لا من أعمال الجوارحالزهد : وقال ابن رجب

أنْ يكون العبد بما يزيد االله أوثق منه بما يزيد نفسه، وهذا ينشأ عن صحة اليقين وقوته، فإنَّ                  : أحدها
}  علَى اللَّهِ رِزقُها   وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلاَّ     {: االله تعالى ضمن أرزاق عباده، وتكفَّل ا؛ قال تعالى        

 ].٦: هود[
أنْ يكون العبد إذا أصيب بمصيبةٍ في دنياه من ذهاب ولد، وغير ذلك، كان أرغب في ثـواب        : الثاني

 .االله مما ذهب من الدنيا أنْ يبقى له، وهذا ينشأ من كمال اليقين
زهد في الدنيا واحتقارها،    أنْ يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذه من علامات ال           : الثالث

وقلة الرغبة فيها، فإنْ عظمت الدنيا عنده، اختار المدح، وكره الذم، فمن استوى عنده حامده وذامه                
 .على سقوط مترلة المخلوقين في قلبه، وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه في الحق، دلَّ

 فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا،  الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الذهب والفضة،- ٤
 .والترفع فيها عن الناس، فهو الزاهد حقا، وهذا هو الَّذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق

 ":وازهد فيما في أيدي الناس؛ يحبك الناس: " الوصية الثانية- ٥
فاف عن مسألة الناس، والاستغناء  بالأمر بالاستع--تكاثرت الأحاديث عن النبي : قال ابن رجب

عنهم؛ فمن سأل الناس ما بأيديهم، كرهوه وأبغضوه؛ لأنَّ المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلـب    
 .منهم ما يحبون، كُرِه لذلك

 .وأما من زهد فيما في أيدي الناس، وعف عنهم، فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك
احتاج الناس  : بِم سادهم؟ قالوا  : الحسن البصري، قال  : أهل البصرة؟ قالوا  من سيد   :  قال أعرابي  - ٦

 .إلى علمه، واستغنى عن دنياهم
______ 

فِيالْخ ،نِيالْغ ،قِيالت دبالْع حِبإِنَّ االلهَ ي 
إِنَّ االلهَ يحِب الْعبد  : " يقُولُ --سمِعت رسولَ االلهِ    :  قَالَ -- وعن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ       -)٣٧(

فِيالْخ ،نِيالْغ ،قِيالت "لِمسم هجر١٠٠أَخ. 

                                                
 ).٢٩٦٥(مسلم  - ١٠٠



 ٥٤

 :مفردات الحديث* 
اوتقَى، قلبت الـواو تـاءً وأدغمـت،        : حذِره وخافه، وأصل اتقى   : اتقى االلهَ اتقاءً  : يقال:  التقي -

 .تنب لنواهيهالممتثل لأوامر االلهِ، وا: التقوى؛ فهو تقي، وهو: والاسم
 .أكثر ماله؛ فهو غني، ومنه غنى النفس، وهو المراد هنا: غَنِي فلان غِنى وغناء: يقال:  الغنِي-
المنقطع إلى عبادة   :  هو -هنا-لم يظهر؛ فهو خافي وخفي، والخفي       : خفي الأمر يخفى خفاء   :  الخَفِي -

 .االله تعالى بالسر؛ فهو بعيد عن مظان الرياء والسمعة
 : ما يؤخذ من الحديث*
هو من أتى بما أوجب االله، واجتنب ما ى االله عنه؛ ابتغاء رضوانه، وخوفا من عقابـه                 :  التقي - ١

 .وعذابه
هو غني النفس، والعاف عما في أيدي الناس، اعتمادا على ما قسم االله له من الرزق الَّذي  :  الغني - ٢

 .يناله من عمل يده
ذي آثر الخمول، وعدم الشهرة والذكر، وانقطع إلى عبادة االله، والاشتغال بذكره،            هو الَّ :  الخفي - ٣

 .وما يعنيه من أمور نفسه
يحب المـتقين، ولأنـه       من جمع هذه الصفات الثَّلاث، فإنَّ االله تعالى يحبه؛ لأنه اتقى االله، واالله             - ٤

 .استغنى باالله تعالى، ومن استغنى باالله أحبه وأغناه
 :فائدة* 

 :ذكروا للعزلة فوائد منها
 . التفرغ للعبادة، والاستئناس بمناجاة االله سبحانه- ١
 . التخلص من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان بالمخالطة؛ من الفتن، والرياء، ونحوهما- ٢
 . الخلاص من الفتن والخصومات- ٣
 . الخلاص من شر الناس- ٤

______ 
 نِ إِسسح نِيهِمِنعا لاَ يم كُهرءِ تلاَمِ المَر 
مِن حسنِ إِسلاَمِ المَرءِ تركُـه مـا لاَ         : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبي هريرةَ     -)٣٨(

 .١٠١حسن: رواه الترمِذِي، وقَالَ" يعنِيهِ
 :درجة الحديث* 

 .مام النووي، رحمه االلهوحسنه مرفوعا الإِ.الحديث مرسل

                                                
 ).٢٣١٨(الترمذي  - ١٠١



 ٥٥

أخرجه الترمذي، وابن ماجه، من رواية الأوزاعي، عن قرة بن عبد   : قال ابن رجب في شرح الأربعين     
 .الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

غريب، وقد حسنه النووي؛ لأنَّ رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوة،              : قال الترمذي 
 .ه قوم، وضعفه آخرونوثَّق

هذا الحديث محفوظ عن الزهري ذا الإسناد من رواية الثقـات، وهـذا موافـق        : قال ابن عبد البر   
 .رحمه االله تعالى-لتحسين الشيخ النووي 
ليس هو محفوظًا ذا الإسناد؛ إنما هو محفوظٌ عن الزهري، عن علـي بـن          : وأما أكثر الأئمة فقالوا   

لا :  مرسلاً، رواه عن الزهري مالك في الموطأ، ويونس، ومعمر، وممن قـال          --  حسين، عن النبي  
 .يصح إلاَّ مرسلاً، الإِمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والدارقطني، والصحيح أنه مرسل

 .والحديث حسن، بل صحيح: وقال الزرقاني في شرح الموطَّأ
 :مفردات الحديث* 
 .ية، ويجوز أنْ تكون بيانيةتبعيض" من: " من حسن-
 .اهتممت ا، واشتغلت بقضائها: عنِيت بالحاجة، فأنا ا معنِي، أي: يقال:  ما لا يعنيه-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
الَّذي يعني الإنسان هو الَّذي تتعلَّق به عنايته، ويكون مقصده : -رحمه االله تعالى- قال ابن رجب - ١

ة الاهتمام بالشيءِومطلوبه، والعناية شد. 
أنه ترك ما لا عناية به، ولا إرادة، بحكم الهوس، وطلب النفس، بـل بحكـم الشـرع              : وليس المراد 

والإِسلام؛ ولذا جعله من حسن الإِسلام؛ فإنَّ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه مـن الأقـوال                   
ضول المباحات التي لا يحتاج إليها؛ فإنَّ       والأفعال، وسلِم من المحرمات، والمشتبهات، والمكروهات، وف      

هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه، وبلغ درجة الإحسان وهو أن يعبد االله كأنه يراه، فـإنْ لم                 
يكن يراه، فإنَّ االله يراه، فمن عبد االله على استحضار قربه، ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب             

 إسلامه، ولزم من ذلك أنْ يترك كل ما لا يعنيه في الإِسلام، ويشتغل بما            االله منه واطلاعه، فقد حسن    
 .يعنيه فيه؛ فإنه يتولَّد من هذين المقامين الاستحياء من االله، وترك كل ما يستحيا معه

الَّذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلَّق بضرورة حياته في معاشـه،            :  وقال الشيخ أحمد الفشني    - ٢
معاده، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه، فإنِ اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور،                وسلامته في   

 .سلم من شر عظيم، والسلامة من الشر خير
 هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلـة في الألفـاظ            --كلامه  :  قال ابن عبد البر    - ٣

 .القليلة



 ٥٦

من كان  : "جماع آداب الخير في أربعة أحاديث     : مام المالكية في زمنه   قال أبو زيد إ   : وقال ابن الصلاح  
 ١٠٣" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" و  ١٠٢"يؤمن باالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت     

١٠٤"لا تغضب"وى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"  و١٠٥"لا يؤمن أحدكم حت. 
 .ر الإِسلامفهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدا

أنْ تتكلَّم بكلِّ ما لو سكت عنه لم تـأثم، ولم  : وحد ما لا يعنيك في الكلام :  قال الإِمام الغزالي   - ٤
تتضرر في حالٍ ولا مالٍ، فإنك به مضيع زمانك؛ لأنك به أنفقت وقتك الَّذي خير لك لو صرفته في                   

 .لكنوز، فأخذ بدله مدراة لا ينتفع ا، كان خاسراالفكر والذِّكر، فمن قدر على أنْ يأخذ كترًا من ا
______ 

 ما ملأَ ابن آدم وِعاءً شرا مِن بطْنِهِ
)٣٩(-      كَرِبدِيعنِ مام بنِ المِقْدعو --َولُ االلهِ :  قَالسقَالَ ر--" :  اـراءً شوِع مآد نلأَ ابا مم

 ١٠٦.رمِذِي وحسنهأَخرجه الت" مِن بطْنِهِ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث حسن
رواه النسائي، والترمذي، من طرق، عـن     : قال ابن كثير في تفسيره، بعد أنْ أورد نص هذا الحديث          

 .حسن صحيح: حسن، وفي نسخة: يحيى بن جابر به، وقال الترمذي
فذكر  ... -- قال رسول االله :عن أنس بن مالك قال   ، ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده      
 .هذا حديثٌ غريب تفرد به بقية: الحديث، ورواه الدارقطني في الأفراد، وقال

 .ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن شعيب: قال محرره
، أخرجه عبد بن حميد، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي في شعب الإيمـان : قال الشوكاني في تفسيره 

كلوا، واشربوا، والبسـوا،    : "، قال --ن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي         من طريق عمرو ب   
 ".من غير مخيلة، ولا سرف

وقد صحح هذا الحديث كل من الترمذي، وابن حبان، والـذهبي، وحسـنه الحـافظ في الفـتح،                  
 .والسيوطي في الجامع الصغير

 :مفردات الحديث* 

                                                
 )٤٧(ومسلم ) ٦١٣٨(رواه البخاري  - ١٠٢
 )٢٣١٧(رواه الترمذي  - ١٠٣
 )٦١١٦(البخاري  - ١٠٤
 )٢٤٥(ومسلم ) ١٣(البخاري  - ١٠٥
 )٢٣٨٠(الترمذي  - ١٠٦



 ٥٧

 .فعليةحرف نفي، وقد دخلت على جملةٍ :  ما-
 .بكسر الواو، مفعولٌ به منصوب:  وعاء-

 .ظرف يوضع فيه الشيء، جمعه أوعية: والوعاء
 .منصوب على أنه صفةٌ لوعاء:  شرا-
 .جوف كل شيء: خفِي، والبطن: بطَن الشيءُ يبطُن بطُونا:  بطْنه-

 . بذلك؛ لخفاء ما فيهبطون وأبطن، سمي:  خلاف الظهر، وهو مذكَّر، والجمع-هنا-فالبطن 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 :روي أنَّ ابن أبي ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال:  قال ابن رجب- ١
 ".لو استعمل الناس هذه الكلمات، لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت دكاكين الصيادلة"

الحمية رأس الدواء، والبطنـة رأس     : كلدةوإنما قال هذا؛ لأنَّ أصل كل داء التخم، قال الحارث بن            
 .الداء

 .فهذا بعض منافع تقليل الغذاء، وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته
 وأما منافعه بالنسبة للقلب، وصلاحه، فإنَّ قلَّة الغذاء توجب رقَّة القلب، وقوة الفهم، وانكسار               - ٢

 .ثرة الغذاء توجب ضد ذلكالنفس، وضعف الهوى، والغضب، وك
فإنَّ معصية االله تعالى بعيدةٌ من الجائع، قريبةٌ من الشبعان، والشبع يخبث            :  ومن حيث الأخلاق   - ٣

 .القلب، ومنه يكون الفرح، والمرح، والضحك
 .فالنفس إذا جاعت وعطشت، صفا القلب ورق، وإذا شبعت ورويت، عمي القلب

 .ن تغزر دموعه، ويرق قلبه، فليأكل وليشرب في نصف بطنهمن أراد أ: قال الحسن الخشني
 .١٠٧"حسب ابن آدم لقيمات يقِمن صلْبه: " إلى التقلل من الأكل، فقال--وقد ندب النبي 

 الحديث يدل على ذم التوسع في المأكولات، والأخبار في ذلك كثيرةٌ؛ لما فيه من المفاسد الدينية                 - ٤
 .الطعام مجلبةٌ للأسقام، ومثبطةٌ عن القيام بالأحكاموالبدنية؛ فإنَّ فضول 

إذا امتلأت المعدة، نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عـن           ! يابني: قال لقمان لابنه  
 .العبادة

 :وفي الخلو عن الطعام فوائد، وفي الامتلاء مفاسد
يورث البلادة، ويعمي القلب،    :  الشبع صفاء القلب، وإيقاد القريحة، ونفاذ البصيرة، وإنَّ      : ففي الجوع 

 .ويكثر أبخرة المعدة والدماغ، فيثقل القلب

                                                
 )٢٣٨٠(رواه الترمذي  - ١٠٧



 ٥٨

ومن فوائد التخفيف من الطعام؛ كسر شهوة المعاصي كلها، والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء؛              
 في أن   فإنَّ منشأ المعاصي كلها الشهوات، والسعادة كلها في أنْ يملك الإنسان نفسه، والشقاوة كلها             

 .نفسه تملكه، واالله المستعان
______ 

 كلُّ بنِي آدم خطَّاءٌ، وخير الخَطَّائين التوابونَ
كلُّ بنِـي آدم خطَّـاءٌ، وخيـر-" :      -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -رضِي االلهُ عنه  - وعن أَنسٍ    -)٤٠(

 .١٠٨الترمِذِي، وابن ماجه، وسنده قَوِيأَخرجه " الخَطَّائين التوابونَ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث سنده قوي
أخرجه الترمذي، واستغربه، والحاكم صحح إسـناده  : قال الشيخ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء      

 .فيه علي بن مسعدة، ضعفه البخاري: من حديث أنس، قلت
ابن مسعدة صالح   :  ابن القطان انتصر لتصحيح الحاكم له، وقال       لكن قوى سنده ابن حجر، وكذلك     

 .الحديث، وإنما غرابته فيما انفرد به عن قتادة
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث دليلٌ على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جبل عليه من الضعف، وعدم الانقياد لمولاه - ١

       في فعل ما دعاه إليه، وترك ما عنه   ه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده، وأخـبر أنَّ خـيراه، ولكن
 .الخطَّائين هم التوابون المكثرون للتوبة، والمسارعون إليها كلما وقعوا في الخطيئة

 :كبائر وصغائر:  الذنوب قسمان- ٢
لخمس، ومتابعـة الحـج     فإنَّ الأعمال الصالحة تكفرها بإذن االله تعالى؛ من الصلوات ا         : فأما الصغائر 

إِنَّ {: والعمرة، وصيام رمضان وقيامه، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، وغير ذلك، كما قال تعالى             
 ].١١٤: هود[} يذْهِبن السيئَاتِ الْحسناتِ

 على فلا يكفرها إلاَّ التوبة النصوح، المشتملة على الإقلاع عن المعصية في الحال، والعزم      : وأما الكبائر 
أنْ لا يعود، والندم على ما فات، وإنْ كانت مظلمة لمخلوق فالبراءة منها بأداءٍ، أو استحلالٍ، أو غير       

 .ذلك
 . وصغائر الذنوب لا سبيل إلى حصرها وعدها- ٣

سبعة عشر، وبعضهم   : سبع، وقال بعضهم  : ففي عدها خلاف بين العلماء، فبعضهم قال      : أما الكبائر 
 .ستمائة:  وقال بعضهمسبعون،: قال

                                                
 ).٤٢٥١(، ابن ماجة )٢٤٩٩(الترمذي  - ١٠٨



 ٥٩

وأحسن الأقوال أنها محدودة بتعريف، وليست محصورةً بعددٍ، وقد عرفها العلماء بتعريفاتٍ كـثيرة،              
ما فيه حد في الدنيا، أو وعيـد في الآخـرة، أو            : الكبيرة: "وأجمعها ما قاله شيخ الإِسلام ابن تيمية      

 ".غضب، أو لعن صاحبها، أو نفي الإيمان عنه
صفات استعلائية، صفات شيطانية، صفات يمية،      : "الغزالي أرجع المعاصي إلى أربع صفات      و - ٤

 ":صفات سبعِية
ينتج منها الكبر، والفخر، والعجب، وحب المدح، وطلب الاسـتعلاء،          : صفات استعلائية : فالأولى

 .ونحو ذلك، وهذه الصفات مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها
ومنها ما ينتج الحسد، والبغي، والخداع، والمكر، والغش، والنفاق، والأمر          : ةصفات شيطاني : والثانية

 .بالفساد، ونحو ذلك
: ومنها يتشعب الشر، والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومن ذلك          : صفات يمية : والثالثة

 .الزنى، واللواط، والسرقة، والرشوة، والغلول، وأخذ حطام الدنيا بدون حق
ينتج عنها الغضب، والحقد، والتهجم على الناس بالقتل، والضرب، وغصب     : صفات سبعِية : بعةوالرا

 .الأموال من الناس
 :فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثمَّ تفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح

 علـى العـين،     :في القلب؛ كالكفر، والبدعة، والنفاق، وإضمار السوء للناس، وبعضـها         : فبعضها
على اليدين، والـرجلين،    : على البطن، والفرج، وبعضها   : على الِّلسان، وبعضها  : والسمع، وبعضها 

 .ولا حاجة إلى تفصيل ذلك؛ فإنه واضح.على جميع البدن: وبعضها
هي الرجوع إلى االله تعالى بالندم على ما مضى من المعاصي، والعزم على تركها إيمانا لا                :  التوبة - ٥

 .لأجل نفع الدنيا، أو أذى الناسِ، وأنْ لا يكون على إكراهٍ وإلجاءٍ، بل اختيار حال التكليف
 :المقبل على االله تعالى لابد له من التوبة من المعاصي، وذلك لأمرين:  قال الغزالي- ٦

 عن السير إلى    ليحصل له توفيق الطَّاعة؛ فإنَّ شؤم الذنوب يورث الحرمان، وإنَّ الذنوب تمنع           : أحدها
 .االله تعالى، والمسارعة إلى خدمته

إنما تلزم التوبة لتقْبل من العبد الطَّاعات؛ فإنَّ التوبة إرضاءٌ للرب، فكيف ندعوه ونناجيـه،               : الثاني
 .ونثني عليه، وهو غضبان

، وحذرا مـن  والتوبة النصوح من مساعي القلب، فهي ترك اختيار ذنبٍ سبق مثله؛ تعظيما الله تعالى         
 .سخطه

 : وللتوبة ثلاثة شروط- ٧
 .ترك الذنب اختيارا الله تعالى: أحدها
 .العزم على أنْ لا يعود إليه: الثاني



 ٦٠

 .الندم على ما فات منه: الثالث
ه يزاد شرطٌ رابعآدمي، فإن الاستسماح من صاحبه وهو أداؤه أو: ثمَّ إذا كان الذنب في حق: 

فيجب عليك رده إنْ أمكنك، وإلاَّ فتستحل صاحبه، فإنْ عجزت عن معرفتـه،             : فما كان من المال   
 .فتصدق عنه
فتمكنه من القصاص أو أولياءه، فإنْ عجزت فالرجوع إلى الابتهال أنْ يرضيه االله عنـه               : وأما النفس 
 .يوم القيامة

 فعلت ذلك عنـده، وأنْ      فإن اغتبته، أو ته، أو شتمته، فتكذِّب نفسك بين يدي من          : وأما العرض 
 .تستحل من صاحبه، هذا إذا لم تخش زيادة غيظ، وإلا فالمرجع إلى االله تعالى ليرضى عنك

 .فإنْ خنته في محارمه، فتضرع إلى االله ليرضى عنك: وأما الحرمة
رتـه، أو   فإنْ فسقته، أو بدعته، أو ضلَّلته، فتحتاج إلى تكذيب نفسك عند مـن كفَّ             : وأما في الدين  

 .بدعته عنده، وأنْ تستحل من صاحبه إنْ أمكنك ذلك
 فإذا أنت عملت ما وصفناه، وبرأت القلب عن اختيار فعلها في المستقبل، فقد خرجـت مـن             - ٨

الذنوب كلها، وإنْ حصلت منك تبرئة القلب، ولم يحصل منك قضاء الفوائت، وإرضاء الخصـوم،               
 .ورةفالتبعات لازمةٌ، وسائر الذنوب مغف

من تاب توبةً عامة، كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وتصح   :  قال شيخ الإِسلام   - ٩
 .من بعض ذنوبه في الأصح؛ خلافًا للمعتزلة

من يترك المعاصي، ويندم على فعلها، ويدخل في العمل الصالح، فإنه بذلك يكون             :  قال الطيبي  - ١٠
    ا مرضيا إلى االله مثابلاً للثواب، واالله يحب التوابين، ويعرف لهـم             تائبا للخطايا، محصا عند االله، مكفر

 .حقَّهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
يتركها الهام لخوف من االله تعالى، فهـذه  : تارةً :الهم بالسيئة من غير عملٍ لها    :  قال ابن رجب   - ١١

 ".نما تركها من جرائيإ: "يكتب له ا حسنة؛ لما في الحديث القدسي
إنه يعاقب على تركها ـذه النيـة؛ لأَنَّ   : وتارةً يتركها خوفًا من المخلوقين، أو مراءاةً لهم؛ فقد قيل         

وإنْ سعى في حصول المعصية بما أمكنه، فلم يقدر عليها،       .تقديم خوف المخلوقين على خوف االله محرم      
 .١٠٩"إلخ... سلمان بسيفهما إذَا التقى الم: "--فإنه يعاقب؛ لقوله 

وأما إن انفسخت نية الهام بالمعصية، وفترت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من             
 :المعصية أم لا؟ على قسمين

                                                
 )٢٨٨٨(ومسلم ) ٣(رواه البخاري  - ١٠٩
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أنْ يكون الهَم بالمعصية خاطرا خطر، ولم يساكن صاحبه، ولم يعقد قلبه عليه، فهذا معفـو                : أحدهما
 .عنه

 : تقع النفس، ويدوم، ويساكن صاحبها، فهذا أيضا نوعانأنْ: الثاني
ما كان عملًا من أعمال القلوب؛ كالشك في الوحدانية، أو النبوة، أو البعث، أو نحو ذلك من : الأول

صور الكفر والنفاق، فهذا يعاقب عليه العبد، ويصير به كافرا، أو منافقًا، ويلتحق ذا سائر المعاصي                
 .قة بالقلوبالمتعلِّ
ما لم يكن من أعمال القلوب، بل من أعمال الجوارح؛ كالزنى، والسرقة، والقتل، ونحو ذلك،            : الثاني

أنه يؤاخذ به؛ وهو قول أكثر الفقهاء والمحدثين من أصـحابنا وغيرهـم؛     : فالراجح من أقوال العلماء   
؛ وحملوا قوله ]٢٣٥: البقرة[} م ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروهواعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَ{: واستدلوا بقوله تعالى

--" :             ثت به أنفسها، ما لم تتكلَّم به أو تعملا حدتي عمعلى الخطـرات،     ١١٠"إنَّ االله تجاوز لأُم  
 .وغالب ما عقد العبد قلبه عليه، فهو من كسبه وعمله، فلا يعفى عنه

نصوح، خرج من ذنوبه طاهرا كيوم ولدته أمه، وأحبه االله سـبحانه            وإذا أتى المؤمن بالتوبة ال     - ١٢
وتعالى، وحصل له من الأجر، والثواب، والبركة، والرحمة ما لا يحيط به وصف الواصفين، وحصل له         

 .الأمن والخلاص بإذن االله تعالى
 ":فائزون، ومعذَّبون، وناجون: " وأهل القبلة ثلاثة أقسام- ١٣

وقـاموا  ،  مقربون، أو من أصحاب اليمين، وهؤلاء هم الَّذي أحكموا أصل الإيمان           هم إما : الفائزون
بجميع الفرائض، واجتنبوا الكبائر، ولم يصروا على الصغائر، فهؤلاء إمـا يلتحقـون بـالمقربين، أو                

 .بأصحاب اليمين، بحسب إيمام ويقينهم
 تاب توبةً نصوحا قبل قرب الأجل، أُلحق بمن لم ومن أتى بكبيرةٍ، أو أهمل واجبا، أو ترك الإِسلام، ثمَّ     

 .يرتكب؛ لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له
فهم الَّذين ماتوا قبل التوبة من الكبيرة، فهؤلاء على خطرٍ، وهم تحت مشيئة االله تعالى،               : أما المعذَّبون 

 .ئر، ومدة الإصراروإذا مات قبل التوبة وعذِّب، فإنَّ عذابه بحسب قبح الكبا
ويراد بالنجاة السلامة فقط من العذاب، وهم قوم لم يخدموا فَيخلَع عليهم، ولم يقصروا : وأما الناجون

 .فيعذبوا
ويشبه أنْ تكون الحالُ للمجانين، وأولاد الكفَّار، والَّذين لم تبلغهم الدعوة فلم يكن له معرفـة ولا                 

 .، ويصلح أنْ يكونوا أصحاب الأعرافجحود، ولا طاعة ولا معصية
______ 

                                                
 )١٢٧(ومسلم ) ٥٢٦٩(رواه البخاري  - ١١٠
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قَلِيلٌ فَاعِلُهو ،حِكَم تمالص 
أَخرجـه  " الصمت حِكَم، وقَلِيـلٌ فَاعِلُـه-" :  -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن أَنسٍ    -)٤١(

 .١١١وف مِن قَولِ لُقْمانَ الحَكِيمِالْبيهقِي في الشعبِ بِسندٍ ضعِيفٍ، وصحح أَنه موقُ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث موقوف
أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفـردوس،  : قال زين الدين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء  

، "الصـمت "من حديث أنس بلفظ     ، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف، والبيهقي في شعب الإيمان         
   روضة العقلاء"رواه كذلك هو، وابن حبان في كتاب      : ه من قول لقمان، قال    والصحيح عن أنسٍ أن "
 .بسندٍ صحيحٍ إلى أنس

 :مفردات الحديث* 
: صار حكيما، والحكمة لها معانٍ كثيرة جليلة، أجمعهـا : حكَم حكْما : جمعة حكمة، يقال  :  حِكَم -

 .أنها وضع الشيءِ في موضعه
 :ما يؤخذ من الحديث* 
يد ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلاَّ لَديهِ رقِيب عتِ{: وأنه من الحكمة قال تعالى، ديث فيه فضيلة الصمت الح- ١
من ضمن لي ما بين لَحييه ورجليه أضمن له         : " قال -- أنَّ النبي    ، وجاء في البخاري   ]ق[} )١٨(

وهل يكُب الناس   : " قال --لنبي  ، وما أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل؛ أنَّ ا          ١١٢"الجنة
حديث عقبة بن عامر؛ أنه      ، وما أخرجه الترمذي من    ١١٣"في النارِ على وجوههم إلاَّ حصائد ألسنتهم      

 .١١٤"أمسك عليك لسانك: " عن النجاة؟ فقال--سأل النبي 
 ". المواردهذا الَّذي أوردني في: " يشير إلى لسانه، ويقول--وكان أبو بكرِ الصديق 

 ".ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه: "وقال الحسن البصري
الخوض في الباطل، والتقعر في الكلام، والفحـش، والسـب،          :  ذكر الغزالي من آفات اللسان     - ٢

والسخرية، والاستهزاء، وإفشاء السر، والمراء، والجدال، واللعن، والكـذب، والغيبـة، والنميمـة،             
 .والخصومة

لم أنَّ الصمت المحمود هو عن الكلام المحرم الَّذي ذكرنا بعضه، ومثله الكلام الَّـذي لا          وذا نع  - ٣
 .فائدة منه؛ إذ ربما يجر إلى الكلام المكروه، أو المحرم

                                                
 ).٥٠٢٧(البيهقي في الشعب  - ١١١
 )٦٤٧٤(البخاري  - ١١٢
 )٢٦١٦(الترمذي  - ١١٣
 )٢٤٠٦(مذي التر - ١١٤
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أما إذا كان الكلام فيما ينفع، من التلاوة، والذكر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكـر، وتعلـيم           
 .فهذا محمود: الأهل والإخوانالعلم، ومباسطة 

 واللسان لهذه الأغراض الفاضلة من نِعمِ االله تعالى العظيمة، ولطائف صنعه، فإنه ينطق بالإيمـان       - ٤
لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بـين                {: والإِسلام؛ قال تعالى  

 ].١١٤: النساء[} لناسِا
 .فهذه الآية الكريمة هي الفصل في قبيح الكلام ومليحه

 .لأنَّ الناس مجبولون على القيل والقال، وكثرة السؤال": قليلٌ فاعله: " قوله- ٥
 .واالله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل

 
  
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



 مقدمة
 .خاف: -من باب تعب-رهِب رهبا : قال في المصباح

أنَّ فيـه  : رهب كعلم، يرهب رهبةً، بالضم والفتح، ورهبا، بالتحريـك، أي  : وقال في تاج العروس   
 .خاف مع تحرز: ثلاث لغات، أي

 ثم  وهناك مبدأ عند أصحاب السير والسلوك إلى االله تعالى، وهو التخلِّي عن مسـاوىء الأخـلاق،               
 .التحلِّي بفضائلها ومحامدها

 صنع في ترتيبه أحاديث هذا الباب؛ فإنه بدأ هنا بالأحاديث التي تنهى عن -رحمه االله-وهكذا المؤلِّف   
من الحسد، والظلم، والشرك، والنفاق، والسباب، والفسوق، والغضب، والفتنة،         : القبائح والفضائح 

 .وىء، والعيوبوالبخل، وسوء الخلق، وغير ذلك من المسا
مما سيأتي بيانه إنْ شاء االله تعالى؛ فهذا صنع جيـد،         " باب الترغيب في مكارم الأخلاق    "ثمَّ ثنى بذكر    

 .وترتيب حسن، جزاه االله خيرا، ورحمه
______ 

دسالْحو اكمإِي 
حسد؛ فَإِنَّ الحَسـد يأْكُـلُ      إِياكم والْ : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- عن أَبِي هريرةَ     -)٤٢(

الحَطَب ارأْكُلُ النا تاتِ، كمنالحَس " داوو دأَب هجر١١٥أَخهوحسٍ ندِيثِ أَنح ةَ مِناجنِ ملاِب١١٦، و. 
 :درجة الحديث* 

 .الحديث ضعيف
اري إبراهيم هـذا في  جد إبراهيم لم يسم، وذكر البخ: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، وقال المنذري  
وقـال  ، لا يصح، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير      : التاريخ الكبير، وذكر له هذا الحديث، وقال      

 .متروك، واالله أعلم: في سنده عيسى بن أبي عيسى الحناط، قال في التقريب: بعض المحدثين
 :مفردات الحديث* 
 الآخر، أو فضيلته، ويسلبها منه، هذا هو المذموم، وأما  تمني الإنسان أنْ يحول االله إليه نعمة      :  الحسد -

: أنْ يتمنى النعمة لنفسه من غير أنْ تزول عن صاحبها، فتسمى الغبطة، فإذا كانت في أمور الـدنيا                 
 .فمحمودة؛ لأنها منافسةٌ على الخير: فمباح، وإنْ كَانت في أمور الآخرة
                                                

 ٤٩٠٣)(٢٦٤/ ٧(وسنن أبي داود ت الأرنؤوط    ) ٢٠٥: ص (١ط  -والدفاع عن كتاب رياض الصالحين       )٤٩٠٣(أبو داود    - ١١٥
 حسن لغيره) 

 ).٤٢١٠(ابن ماجة  - ١١٦
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 :ما يؤخذ من الحديث* 
ذير من الحسد، ووجوب مجاهدته، وأنَّ وجوده يذهب الحسنات، ويبطل ثواا؛            الحديث فيه تح   - ١

 .كما تأكل النار الحطب، فتجعله رمادا
منه، فهـذا هـو       الحسد الَّذي ى عنه هو أن يرى الإنسان نعمة االله عند آخر، فيتمنى زوالها              - ٢

 .الحسد المذموم
٣ -       ه في الكتاب والسنة؛ فقال تعالى   الحسد قد جاء ذم :}        مِن اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم

 .؛ فهذا إنكار من االله تعالى لمن يحسد الناس على ما أنعم االله عليهم]٥٤: النساء[} فَضلِهِ
دب إليكم  : " قال -- من حديث الزبير ابن العوام، عن النبي         وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي     

 .١١٧"الحسد، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين: اء الأُمم قبلكمد
إنَّ أول ذنبٍ عصِي االله به الحسد، حينما أمر االله إبليس بالسجود            : وفي الحسد آثار كثيرة، وقد قيل     

 .لآدم، فحسده، وامتنع من السجود، فطرده االله من الجنة
ر، وهو أنَّ الإنسان يكره أنْ يفوقه أحد من جنسه       الحسد مركوز في طباع البش    :  قال ابن رجب   - ٤

 .في شيءٍ من الفضائل
 :والناس ينقسمون فيه مراتب

 .من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل:  منهم-
 .من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه:  ومنهم-
 نفسه، وهذا كله حسد مـذموم،       من يسعى في إزالة المحسود فقط، من غير نقل ذلك إلى          :  ومنهم -

 .وهو المنهي عنه
إذا حسد غيره، لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغِ على المحسود بقـولٍ ولا              :  وقسم آخر من الناس    -

 .بفعل، وقد روِي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك
بإبداء الإحسان  إذا وجد في نفسه الحسد، سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود             :  وقسم آخر  -

 .إليه، والدعاء له، ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدل بمحبته
 .لأخيه ما يحب لنفسه وصاحبه هو المؤمن الكامل الَّذي يحب، وهذا من أعلى درجات الإيمان

 :الحسد نوعان:  وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي- ٥
نْ يتمنى زوال نعمة االله عن العبد، سواءٌ أحب ذلك محبة استقرت في قلبـه،   وهو أَ : نوع محرم مذموم  

 .ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح؛ لأنه ظلم متكرر
 .وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب

                                                
 )٢٥١٠(وسنن الترمذي ) ١٤١٥(مسند أحمد  - ١١٧
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عمة االله عن العبد، ولكن يتمنى حصول مثلها لـه، أو فوقهـا، أو              أنْ لا يتمنى زوال ن    : النوع الثاني 
 .دوا

 :محمود، وغير محمود: وهذا نوعان
أنْ يرى نعمة االله الدينية على عبده، فيتمنى أنْ يكون له مثله، فهذا من باب تمني الخير، فإن     : فالمحمود

 .قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك، فهو نور على نور
فيتمني حصول مطالب الدنيا؛ لأَجل اللذات، وتناول الشهوات؛ كقصة قوم :  الغبطة التي لم تحمدوأما

 .قارون
تأمل تقييده سبحانه   ]: الفلق[} )٥(ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد      {:  قال ابن القيم عند قوله تعالى      - ٦

ل قد يكون عنده الحسد، ولكن يخفيه، ولا يظهـر  ؛ لأنَّ الرج}إِذَا حسد {: وتعالى شر الحاسد بقوله   
عليه بوجهه، ولا بقلبه، ولا بلسانه، ولا بيده، بل لا يجد في قلبه شيئًا من ذلك، ولا يعامل أخـاه إلاَّ    

 .بما يحب االله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلاَّ من عصم االله
 :وللحسد ثلاث مراتب

 .هي المتقدمة: إحداها
 استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أنْ يحدث االله بعبده نعمة، بل يحب أنْ يبقـى علـى         تمني: الثانية

شتات قلبه عن االله، أو قلَّة دينه؛ فهو يتمنى ما هو فيه مـن               حاله، من جهله، أو فقره، أو ضعفه، أو       
 .نقص وضعف

عمة االله، وعـدو  فهذا حسد على شيءٍ مقدر، والأول حسد على شيءٍ محقَّق؛ وكلاهما حاسد عدو ن       
 .عباده، وممقوت عند االله تعالى وعند الناس

حسد الغبطة، وهو تمني أنْ يكون له مثل حال المحسود، من غير أنْ تزول النعمة عنه، فهذا لا                  : الثالثة
فِسونَ وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنا   {: بأس به، ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة؛ قال تعالى           

 ].المطففين[} )٢٦(
رجلٌ آتاه االله مالًا وسلَّطه على هلَكَتِهِ : لا حسد إلاَّ في اثنتين   : " أنه قال  --وفي الصحيح عن النبي     

 ".في الحق، ورجلٌ آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا، ويعلِّمها الناس
، والتشبه بأهلـها، والـدخول في   فهذا حسد غبطة، الحامل لصاحبه كِبر نفسه، وحب خصال الخير        

جملتهم، وأنْ يكون من سابقيهم، وعليه فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة، مـع        
 .محبته لمن يغبطه، وتمني دوام نعمة االله عليه، فهذا لا يدخل في الآية بوجهٍ ما

 :اء لأمراض القلوب إلاَّ بالعلم والعملالحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا دو:  قال الغزالي- ٧
هو أنْ تعرف أنَّ الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا، والمحسود لا ضرر             : والعلم النافع لمرض الحسد   

ولا في الدين، بل ينتفع بحسدك في الدين؛ لأنه مظلوم من جهتك، لاسيما إذا أخرجت ، عليه في الدنيا
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فهو أنه من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا غَـم  : ، وأما منفعته في الدنياالحسد إلى القول والفعل   
 .أعظم مما فيه الحاسد

فهو أنْ يتكلَّف نقيض ما يأمره به الحسد، وهو بعثه على الحقد، والقـدح في               : وأما العمل النافع فيه   
 الكبر، ألزم نفسه بالتواضع له، وإنْ بعثه      المحسود؛ فيكلف نفسه المدح له، والثناء عليه، وإنْ حمله على         

الإنعام عنه، ألزم نفسه زيادة في الإنعام على كف. 
فهذه أدويةٌ نافعةٌ للحسد إلاَّ أنها مرة، ويسهل شرا الاستعانة باالله تعالى، ولا حول ولاقوة إلاَّ باالله                 

 .العلي العظيم
______ 

 إِنما الشدِيد الَّذِي يملِك نفْسه عِند الغضبِلَيس الشدِيد بالصرعةِ؛ 
لَيس الشدِيد بالصرعةِ؛ إِنما الشدِيد-" :     -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٤٣(

 .١١٨متفَق علَيهِ" الَّذِي يملِك نفْسه عِند الغضبِ
 :لحديثمفردات ا* 
 .المراد بالشدة هنا القوة المعنوية، وهي مجاهدة النفس وإمساكها عن الشر:  الشديد-
 .بضم الصاد المهملة، وفتح الراء، هو القوي الَّذي يصرع الناس كثيرا؛ لقوته وشدته:  الصرعة-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
ست هي قوة العضلات، والقوة البدنية، وإنمـا القـوة           الحديث يدل على أنَّ القوة الحقيقية لي       - ١

 .الحقيقية هي القوة المعنوية؛ فليس الشديد القوي هو الَّذي يصرع دائما غيره من الأشداء
وإنما الشديد هو الَّذي جاهد نفسه، وقهرها حينما يشتد به الغضب؛ فيملك زمامها، فلا يقدم على                

اء، ويمسك لسانه، فلا يتفوه بكلامٍ محرمٍ، من شتمٍ، أو لعنٍ، أو قـذْفٍ، أو غـير    فعل محرم، من اعتد   
 .ذلك

 الغضب غريزةٌ في الإنسان، فإذا جاء ما يبعثها، تحركت نفسه من داخلها إلى خارج الجسـد؛                 - ٢
تريده من  لإرادة الانتقام؛ فالقوي الشديد هو الَّذي يجاهد هذه الحركة، ويقوى عليها، فيصدها عما              

 .الانتقام
: --أنَّ رجلًا قال للنبي " : من حديث أبي هريرة ء من الحديث الَّذي رواه البخاري      أما ما جا   - ٣

 : فالمراد أمران١١٩"لا تغضب: أوصني، فقال

                                                
 ).٢٦٠٩(، مسلم )٦١١٤(البخاري  - ١١٨
 )٦١١٦(رواه البخاري  - ١١٩
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يوصيه بأنْ يعمل الأسباب التي توجب له حسن الخلق، مـن الحلـم، والأنـاة، والحيـاء،                 : الأول
ذى، والصفح، والعفو، وكظم الغيظ، ونحو ذلك؛ فإنَّ النفس إذا تخلَّقت ـذه  والاحتمال، وكف الأ 

 .الأخلاق، وصارت لها عادة، أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه
لا تعملْ بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيـذه،              : أنه يوصيه أنْ  : الثاني

: غضب إذا ملك من بني آدم، كان هو الآمر الناهي له؛ ولهذا قال تعـالى         والعمل بما يأمرك به، فإنَّ ال     
}بضى الْغوسم نع كَتا سلَم١٥٤: الأعراف[} و.[ 
 ].١٣٤: آل عمران[} والْكَاظِمِين الْغيظَ{: قال تعالى:  فضيلة الحلم- ٤

 ].الشورى[} )٣٧(وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ {: وقال
مـن  : "-- والترمذي وحسنه، من حديث معاذ بن أنس الجهني، عن رسول االله    وأخرج أبو داود  

 .١٢٠"كظم غيظًا هو قادر على أنْ ينفذه، دعاه االله على رؤوس الخلائق، ويخيره من أي الحور شاء
 .والآثار والحِكَم المنقولة عن العلماء والحكماء في هذا الباب كثيرةٌ جدا

______ 
 لم ظُلُمات يوم القيامةالظُّ

)٤٤(-     رمنِ عنِ ابعو -ال االلهِ    :  قَالَ -موسقالَ ر--" :    القيامـة موي اتظُلُم الظُّلم "  فَـقتم
 .١٢١علَيهِ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
: تعـالى  الحديث من أدلَّة تحريم الظلم، وهو يشمل جميع الظلم، وأعظمه الشرك باالله تعالى، قال      - ١
} ظِيمع لَظُلْم كرلقمان[} )١٣(إِنَّ الش.[ 

 ".إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما! يا عبادي: "وقال تعالى في الحديث القدسي
 .والآيات، والأحاديث، والآثار، في تحريم الظلم، وبيان قبحه كثيرةٌ جدا

 :الظلم نوعان:  قال ابن رجب- ٢
ظلم النفس، وأعظمه الشرك؛ فإنَّ المشرك جعل المخلوق في مترلة الخالق؛ وذا فقد وضـع               : أحدهما

 .الأشياء في غير مواضعها، ثمَّ يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر
 في خطبته   --ظلم العبد غيره، سواء كان في النفس، أو في المال، أو في العِرض؛ فقد قال                : الثاني
إنَّ دماءَكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمـة يـومكم هـذا، في           : "جة الوداع في ح 

 .١٢٢"شهركم هذا، في بلدكم هذا
                                                

 )٢٠٢١(والترمذي ) ٤٧٧٧(د أبو داو - ١٢٠
 ).٢٥٧٩(، مسلم )٢٤٤٧(البخاري  - ١٢١
 )١٦٧٩(ومسلم ) ٦٧(رواه البخاري  - ١٢٢
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من كَانت عِنده مظلمـةٌ لأخيـه،       : " قال -- عن أبي هريرة عن النبي       وجاء في صحيح البخاري   
ات، أُخِذَ مِن سيئات أخيـه، فطُرِحـت        فليتحلَّل منها قبل أنْ تؤخذ حسناته، فإنْ لم يكن له حسن          

 .١٢٣"علَيهِ
___ 

 اتقُوا الظُّلْم؛ فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم القِيامةِ
اتقُوا الظُّلْم؛ فَإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم-" :    -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن جابِرٍ   - )٤٥(

 .١٢٤ أَخرجه مسلِم " ا الشح؛ فَإِنه أَهلَك من كانَ قَبلَكُمالقِيامةِ، واتقُو
 :مفردات الحديث* 
بضم الشين، وتشديد الحاء، هو البخل بما عنده، والحرص على ما ليس عنده، ويشمل غير               :  الشح -

 .المال
 :ما يؤخذ من الحديث* 
به، والبعد عنه؛ فإنه خطر العاقبة، ذلك أنه ظلمات  الحديث فيه التحذير من الظلم، والأمر باجتنا- ١

ربنا أتمم لنا نورنا، وأما الظَّـالمون لـربهم      : يوم القيامة، فالمؤمنون مستضيئون بنور إيمام، ويقولون      
بالشرك، أو لأنفسهم بالمعاصي، أو لغيرهم في الدماء، أو الأموال، أو الأعراض، فهؤلاء يمشـون في                

 .ظلم؛ فلا يهتدون سبيلاًدياجير ال
 ويدل الحديث على التحذير من الشح والبخل؛ فإنه صار سبب هلاك الأمم السابقة، حملـهم                - ٢

الحرص على المال على الاعتداء على أموال غيرهم، فصارت الحروب والفتن الـتي صـارت سـبب      
 .هلاكهم، واستحلال محارمهم، وهذا هلاك في الدنيا

٣ -   ه سببللهلاك الأخروي؛ فإنَّ الاعتداء على مال الغير، والاعتداء على محارمه، وسـفك       كما أن 
 .من أكبر الظلم، وأشد الإثم، وهذه المعاصي هي سبب الهلاك في الآخرة، وعذاب النار: دمه
 هـم   ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك    {:  جاءت النصوص الكثيرة في ذم البخل والشح؛ قال تعالى         - ٤

 ].الحشر[} )٩(الْمفْلِحونَ 
ولَا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما {: وقال

 ].١٨٠: آل عمران. [الآية} بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ
 ].٣٨: محمد[من يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِهِ و{: وقال تعالى

 .١٢٥"لا يدخل الجنةَّ بخيل: " قال-- والترمذي من حديث أبي بكرٍ؛ أنَّ النبي وجاء في مسند أحمد
                                                

 )٦٥٣٤(البخاري  - ١٢٣
 ).٢٥٧٨(مسلم  - ١٢٤
 )١٩٦٣(والترمذي ) ١٤(مسند أحمد  - ١٢٥
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          بي؛ أَنَّ النوأخرج الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث أبي ذَر--َإنَّ االلهَ يبغض ثلاثة: " قَال :
 .١٢٦"الشيخ الزاني، والبخيل المنان، والمسبل المختال

هو الَّذي يمنع ما ينبغي منه، إما بحكم الشرع، أو لازم المـروءة،             : البخيل:  قال في مختصر الإحياء    -
 .ومن قام بواجب الشرع، ولازم المروءة، تبرأ من البخل

 : البخل داء، وسبب البخل أمران- ٥
 .تي لا يتوصل إلاَّ إليها بالمالحب الشهوات ال: أحدهما

حب المال الَّذي تنال به الشهوات، ثمَّ تنسى الشهوات والحاجات، ويكون نفس المـال هـو               : الثاني
 .المحبوب

القناعة باليسير، والصبر، والمعرفة يقينا بأنَّ االلهَ تعالى هو الرزاق، ثمَّ ينظر في عواقب : وعلاج الشهوات
لجامع المال من آفات تلم به رغم أنفهالبخل في الدني؛، فإن ده لاَب. 

 :إسراف، وتقتير، واقتصاد:  هنا ثلاثة أصناف- ٦
 :فالصنفان الأولان مذمومان، والصنف الثالث محمود

 هو مجاوزة الحد في النفقات المباحة، أو النفقات: فالإسراف
 .المحرمة؛ فهذا كله إسراف ممقوت

بخل؛ وهو التقصير بالنفقات الواجبة، أو النفقات المستحبة التي تقتضـيها           وهذا هو ال  : التقتير: الثاني
 .المروءة

فهو الاقتصاد والتدبير؛ وذلك هو القيام بالنفقات الواجبات من حقـوق         : أما الصنف الثالت المحمود   
رغوبة مما  االله، وحقوق خلقه؛ من النفقات، والديون الواجبات، كما هو القيام بالنفقات المستحبة الم            

} )٦٧(والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَوامـا  {: تقتضيه المروءة؛ قال تعالى 
 .؛ فهذه من صفات عباد الرحمن، واالله الموفِّق]الفرقان[

______ 
رغالأَص كرالش كُملَيع افا أَخم فواءُ: إنَّ أَخيالر 

إنَّ أَخوف ما أَخـاف علَـيكُم-" :   -قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ    -)٤٦(
رغالأَص كراءُ: الشينٍ" الرسادٍ حنبإِس دمأَح هجر١٢٧أَخ. 

 :درجة الحديث* 
 .الحديث إسناده جيد

                                                
 )٤٤/ ٢(والنسائي في الكبرى ) ٢٥٦٧(الترمذي  - ١٢٦
 ).٤٢٨/ ٥(أحمد  - ١٢٧
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أخرجه أحمد، والبيهقي في الشعب، من حديث       ": الإحياء"في تخريج أحاديث    قال زين الدين العراقي     
 .محمود بن لبيد، ورجاله ثقات

 .ورواه الطبراني في رواية محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج
أخرج أحمد، والحكيم الترمذي، وابن جرير في ذيبه، والحاكم، وصححه، : قال الشوكاني في تفسيره

أَلاَ أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من        : "--قال رسول االله    :  سعيد، قال  والبيهقي، عن أبي  
، ونحوه من حديث شداد بـن       "الشرك الخفي، أنْ يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل       : المسيح الدجال 

 .أوس أخرجه أحمد، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه
 .رجاله رجال الصحيح: يثميإسناده جيد، وقال اله: قال المنذري

وفي الباب أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء، وأنه الشرك الأصغر، وقد استوفاها صاحب الـدر                
 .المنثور، في آخر تفسير سورة الكهف

 :مفردات الحديث* 
سائل أنه أحد الو  : أكبر يخرج من الملَّة الإسلامية، وأصغر، وضابطه      : الشرك نوعان :  الشرك الأصغر  -

 .الملَّة إلاَّ أنه خطر المفضية إلى الشرك الأكبر، والأصغر لا يخرج من
هو إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس  : بكسر الراء، وتخفيف الياء، ممدود، من الرؤية، وحده       :  الرياء -

 .لها؛ فيحمدوا صاحبها
 :ما يؤخذ من الحديث* 
ما يكـون  : منها:  الناس بما يطلب به الحظوة عندهم، وهو أقساممشتق من الرؤية يرائي  :  الرياء - ١

 .بالبدن؛ كإظهار النحول والاصفرار، من طول القيام، وكثرة الصيام
القول؛ كإظهار الغضب : الزي والهيئة؛ كإظهار أثر السجود على الجبهة، وغلظ الثياب، ومنها: ومنها

 .ضر الناسعند المنكرات، وتحريك الشفتين بالذكر في مح
 بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص على جلب كل خيرٍ لأُمته، ودفع كـل أذى               -- النبي   - ٢

 .وضرر عنها، فيخاف عليها أنْ تقع في المهالك التي تذهب بالحسنات، وتجلب السيئات
وف يـأتي مـن   وإنَّ من أخطر تلك المعاصي الرياء الَّذي هو من أنواع الشرك باالله تعالى، ووجه الخ            

 :أمرين
أنه خفي المداخل، لطيف المسالك، يقع فيه المسلم المتعبد وهو لم يشعر به، إذا كان من الرياء                 : الأول

 . يقع في المسلمين المتعبدين-غالبا-الخفي، الَّذي هو 
عبد االلهَ، فهـو    أنَّ المرائي إذا    : ووجه كونه من الشرك   .أنه من الشرك، والشرك أعظم الذنوب     : الثاني

بمراءاته الناس أشرك بتلك العبادة من يرائيهم من الناس؛ وذا فقد أشرك باالله تعالى، إلاَّ أنه من الشرك 
 ].٤٨: النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ{: الأصغر؛ واالله تعالى يقول
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ة لا يكتفي ببطلان عبادته، فيرجع منها لا له ولا عليـه،      إنَّ المرائي في العباد   :  قال شيخ الإسلام   - ٣
 . إثم الرياء، وهو من الشرك الأصغر-مع بطلان العبادة-وإنما عليه 

 :العمل لغير االله أقسام:  قال ابن رجب في شرح الأربعين- ٤
ل المنـافقين في  رياءً محضا؛ بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين؛ لغرضٍ دنيوي؛ كحا        : تارةً يكون 

 .صلام
وهذا الرياء لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصـدقة الواجبـة،                  
والحج، وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها؛ فإنَّ الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمـل لا                

 .، والعقوبةشك أنه حابط، وأنَّ صاحبه يستحق المقت من االله تعالى
 :يكون العمل الله، ويشاركه الرياء: وتارةً

 .فإنَّ شاركه من أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه
أنا أغنى الشـركاء عـن      : "يقول االله تعالى  :  قال --ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النبي         

 .١٢٨"كهالشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، تركته وشر
 طائفة من السـلف؛     -أنَّ العمل إذا خالطه شيءٌ من الرياء، كان باطلاً        -وممن يروى عنه هذا المعنى      

 .منهم عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن، وسعيد بن المسيب، وغيرهم
 .ولا نعرف عن السلف في هذا خلافًا، وإنْ كانَ فيه خلاف عن بعض المتأخرين

هو تام لا ينقص من أجورهم شـيء،        : د؛ أنه قال في حج الجمال، وحج التاجر       وقد روي عن مجاه   
 .وهذا محمولٌ على أنَّ قصدهم الأصلي، كان هو الحج دون التكسب

فإنْ دفعه، فلا يضـره بغـير خـلاف، وإنْ    : وأما إذا كان أصل العمل الله، ثمَّ طرأت عليه نية الرياء      
 : أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟استرسل معه، فهل يحبط عمله،

في ذلك خلاف بين العلماء من السلف، وأرجو أنَّ عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى علـى نيتـه                   
 .الأولى

يارسول االله، : " عن عطاء الخراساني؛ أنَّ رجلاً قالل بما أخرجه أبو داود في مراسيلهويستدل لهذا القو 
 في سبيل االله، منهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم مـن  إنَّ بني سلمة كلهم يقاتلون    

كلهم إذا كان أصل أمره أنْ تكـون كلمـة االله هـي             : يقاتل ابتغاء وجه االله، فأيهم الشهيد؟ قال      
 .١٢٩"العليا

                                                
 )٢٩٨٥(مسلم  - ١٢٨
 )٢٤٢ص (د في مراسيله أبو داو - ١٢٩
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، وذكر ابن جرير أنَّ هذا الاختلاف إنما هو في عملٍ يرتبط آخره بأوله؛ كالصلاة، والصيام، والحج               
فأما الَّذي لا ارتباط فيه؛ كالقراءة، والذكر، وإنفاق المال، ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة         

 .عليه، ويحتاج إلى تجديد نية
فذلك فضل االله ورحمته،    : وأما إذا عمل العمل خالصا، ثم ألقى االله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين             

 أنه سئل عن الرجل -- يضره ذلك، وفي هذا المعنى حديث أبي ذر عن النبي فإذا استبشر بذلك، لم
 .١٣٠"تلك عاجل بشرى المؤمن: "ه؟ فقاليعمل الله عمل الخير، ويحمده الناس علي

 :فوائد* 
 :الرياء جلي وخفي: الأولى
 .هو الَّذي يبعث على العمل، ويحمل عليه، ولو قصد العبد الثواب: فالجلي

اس يخففه عليه، وقد يخفى؛ فـلا يـدعو إلى              : ا الخفي وأمه بحضور النفهو لا يحمل على العمل؛ ولكن
 .الإظهار بالنطق، ولكن بالشمائل والهيئات

علمنا مما سبق أنَّ الرياءَ محبطٌ للأعمال، وسبب لمقتِ االله تعالى، وأنه من المهلكات، ومن هذا                : الثانية
تشمير عن ساق الجد في إزالته ومعالجته؛ وذلك بقلع جذوره وأصوله من القلب إنْ              حاله، فجدير بال  

 .كان موجودا، ومدافعة ما يخطر منه في الحال
لم يزل المخلصونَ خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصـالحة،           : الثالثة

ا يحرص الناس على إخفاء فواحشهمويحرصون على إخفائها أعظم مم. 
 .كل ذلك رجاء أنْ يخلص عملهم؛ ليجازيهم االله تعالى يوم القيامة بإخلاصهم

 .أنَّ في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص، والنجاة من الرياء: الرابعة
قـدوة   فائدة ال  -أيضا-قد علم المسلمون أنَّ السر فيه إحراز العمل، ولكن في الإظهار            : قال الحسن 

إِنْ تبدوا الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِنْ      {: الحسنة؛ ولذلك أثنى االله تعالى على السر والعلانية؛ فقال تعالى         
لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخ٢٧١: البقرة[} ت.[ 

نَّ هذا من الرياء، وليس كذلك قد ينشط الإنسان على الطاعة إذا وجد من يتعبدون، فيظن أ: الخامسة
على الإطلاق؛ لأَنَّ المؤمن يكون له رغبةٌ في العبادة، ولكن قد تعوقـه وتمنعـه الأشـغال، وغلبـة                   
الشهوات، وتستولى عليه الغفلة؛ فمبشاهدة الغير تزول الغفلة، أو تندفع العوائق والأشغال في بعـض       

 .المواضع؛ فيبعث له النشاط
 .نْ يوقن قلبه بعلم االله لجميع طاعاتهوينبغي للمؤمن أ

______ 

                                                
 )٢٦٤٢(رواه مسلم  - ١٣٠



 ٧٤

 إذَا حدثَ كَذَب: آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ
إذَا حدثَ كَـذَب،  : آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ: "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     -)٤٧(

 .١٣١ متفَق علَيهِ"وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ
 .١٣٢"وإِذَا خاصم فَجر: "ولَهما مِن حدِيثِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو

 :مفردات الحديث* 
أَيية، فقلبت الياء الأولى ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، والآية هـي العلامـة،              : آية أصلها :  آية -

 .قطاع كلامٍ عن كلاموسميت آية القرآن آية؛ لأَنها علامة ان
النافقاء، وهو موضع يرقِّقه بحيث     : مشتق من نافقاء اليربوع، فإنَّ أحد بابي جحره يقال له         :  المنافق -

 .إذا ضربه رأسه انفتح، وهو يكتمها، ويظهر غيرها
ن، فهو هو الَّذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، فإنْ كان في اعتقاد الإيما: والمنافق في التعريف الشرعي

 .نفاق كفر، وإلاَّ فهو نفاق عملٍ، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه
 .الكذب نقيض الصدق؛ فهو الإخبار بالشيءِ على خلاف الواقع:  إذا حدث كذب-
-دعا، وهذا من المصادر التي جاءت على مفعول:  وإذا ووعِدةً، وموعودا ومة ووعدوعد الأمر عِد. 

: وعدته، وفي الشـر   : في الخير  :الإخبار بإيصال الخير في المستقبل؛ ولذا قالوا      : الوعد: حوفي الاصطلا 
 .أوعدته

 .الإخلاف جعل الوعد خلافًا؛ فهو عدم الوفاء به:  أَخلَف-
 .على صيغة اهول، من الائتمان، وهو جعل الشخص أمينا:  اؤتمن-
هـي  : خانة وخونـة، والخيانـة  :  خائن وخائنة، والجمع   خانه خونا وخيانة، ورجلٌ   : يقال:  خانَ -

 .التصرف في الأمانة على خلاف الوجه المشروع
 :ما يؤخذ من الحديث* 
هو جنس الخداع والمكر، وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في   : النفاق في اللغة  :  قال ابن رجب   - ١

 :الشرع ينقسم إلى قسمين
يظهر الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويبطن         النفاق الأكبر، وهو أنْ     : أحدهما

، ونزل القرآن --ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الَّذي كان على عهد رسول االله        
 .بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنَّ أهله في الدرك الأسفل من النار

هو أنْ يظهر الإنسان علانيةً صالحة، ويبطن مـا يخـالف   النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، و    : الثاني
 .ذلك

                                                
 ).٥٩(، مسلم )٣٣(البخاري  - ١٣١
 ).٥٨(، مسلم )٣٤(البخاري  - ١٣٢



 ٧٥

 في -ذكرها رحمه االله-الأحاديث (وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث       
 ).شرح الأربعين النووية ونحن نوردها لتمام الفائدة

 : قال رحمه االله- ٢
كبرت خيانة أنْ   : " قال -- عن النبي    ؛ ففي المسند  "صدق به وهو كاذب   أنْ يحدث بما ي   : "أحدها

 .١٣٣"تحدث أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت له كاذب
 :؛ وهو على نوعين"إذا وعد أخلف: "الثاني

 .أنْ يعِد وفي نيته أنْ لا يوفي بوعده، وهذا أشر الخلق: أحدهما
 غير عذرٍ له في الخلف، وقد أخرج أبو داود          أنْ يعد وفي نفسه أنْ يفي، ثم يبدو له فيخلف من          : الثاني

         بيوالترمذي من حديث زيد بن أرقم، عن الن-- إذا وعد الرجل، ونوى أنْ يفي به فلـم         : " قال
 .١٣٤"يفِ به، فلا جناح عليه

أنْ يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلاً، والباطل حقَّـا،            : ؛ ومعنى الفجور  "إذا خاصم فجر  "
 وهذا مم  بيا يدعو إلى الكذب؛ كما قال الن--" : ،اكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجورإي

 ".وإنَّ الفجور يهدي إلى النار
 .١٣٥"إنَّ أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم: "-- عن النبي وفي البخاري ومسلم

خاصم في باطل، وهو يعلمه، لم يزل في        من  : " قال -- عن ابن عمر، عن النبي       وفي سنن أبي داود   
 .١٣٦"سخطٍ من االله حتى يترع

 ".من أعانَ على خصومةٍ بظلمٍ، فقد جاء بغضبٍ من االله: "وفي روايةٍ له
وأَوفُـوا  {: ولم يوف بعهده، وقد أمر االله تعالى بالوفاء بالعهد؛ فقال تعـالى    " إذا عاهد غدر  : "الرابع

  دهدِ إِنَّ الْعهئُولًا    بِالْعسلَـا   {: ، وقال تعالى  ]الإسراء[} )٣٤( كَانَ مو متـداهدِ اللَّهِ إِذَا عهفُوا بِعأَوو
 ].٩١: النحل[} تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلًا

لكلِّ غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يعـرف بـه،   ":  قال-- عن ابن عمر، عن النبي  ومسلموفي البخاري   
 .١٣٧"هذه غدرة فلان: فيقال

                                                
 )١٧١٨٣(المسند  - ١٣٣
 )٢٦٣٣(والترمذي ) ٤٩٩٥(أبو داود  - ١٣٤
 )٢٦٦٨(ومسلم ) ٢٤٥٧(البخاري  - ١٣٥
 )٣٥٩٧(سنن أبي داود  - ١٣٦
 )١٧٣٦(ومسلم ) ٦٩٦٦(البخاري  - ١٣٧
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والغدر حرام في كلِّ عهدٍ بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا؛ ولهذا جاء في البخـاري مـن                   
          بيحديث عبد االله بن عمرو بن العاص، عن الن-- ح     : " قالرلم ي ،ا معاهدة بغير حقمن قتل نفس

 .١٣٨"رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
وأما عهود المسلمين فيما بينهم، فالوفاء ا أشد، ونقضها أعظم إثمًا، ومن أعظمها نقض عهد الإمام                

 .على من تابعه ورضي به
االله يوم القيامة   ثلاثةٌ لا يكلِّمهم    : " قال -- من حديث أبي هريرة، عن النبي        ففي البخاري ومسلم  

رجلٌ بايع إماما لا يبايعه إلاَّ للدنيا، فإنْ أعطاه ما : "، وذكر منهم... "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم    
 .١٣٩"يريد وفَّى له، وإلاَّ لم يفِ له

ويدخل في العهود التي يجب الوفاء ا، ويحرم الغدر في جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضـوا                  
المبايعات، والمناكحات، وغيرها من العقود الَّلازمة، التي يجب الوفاء ا، وكذلك ما يجب             عليها من   

 .الوفاء به الله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه
إِنَّ {: ؛ فإنه إذا أُؤتمن الرجل أمانةً، فالواجب عليه أنْ يردها، كما قال تعالى"إذا اؤتمن خان : "الخامس

 ].٥٨: النساء[} اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها
أد الأمانـة إلى مـن   : " قال -- من حديث أبي هريرة، أن النبي        ، وأبو داود  وقد أخرج الترمذي    

نهم من عاهد ومِ{:  فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق؛ قال تعالى        ١٤٠"ائتمنك، ولا تخن من خانك    
     قَندصلِهِ لَنفَض ا مِنانآت لَئِن مِ       {: إلى قوله ] ٧٥: التوبة... [} اللَّهـوإِلَى ي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم مهقَبفَأَع

 ]التوبة[} )٧٧(يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ 
 ].٧٢: البقرة[الآية } ...إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ {: الىقال تع

أنَّ النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية؛ كمـا قـال الحسـن               : وحاصل الأمر 
 .البصري، رحمه االله تعالى
 .ليس بخاشع ا، والقلبخشوع النفاق أنْ ترى الجسد خاشع: وقال طائفة من السلف

كيف يكون المنـافق    : إنَّ أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم، قالوا       : "-رضِي االله عنه  -قال عمر   
 ".يتكلَّم بالحكمة، ويعمل بالجور، أو المنكر: عليما؟ قال

 .إلى النفاق الأكبر؛ كما أنَّ المعاصي بريد الكفر:  النفاق الأصغر، وسيلة- ٣

                                                
 )٦٩١٤(البخاري  - ١٣٨
 )١٠٨(ومسلم ) ٦٧٨٦(البخاري  - ١٣٩
 )٣٥٣٤(، وأبو داود )١٢٦٤(الترمذي  - ١٤٠
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أنْ يعمل الإنسان عملًا يظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله           : عظم خصال النفاق العملي    ومن أ  - ٤
ليتوصل به إلى غرض له سيء؛ فيتوصل ذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه، وحمدِ الناس         

 .له على ما أظهره، وتوصل به إلى غرضه السيء الَّذي أبطنه
عند الصحابة أنَّ النفاق اختلاف السر والعلانية، خشِي بعضهم على نفسه أنْ يكون إذا  لمَّا تقرر - ٥

تغير عليه حضور قلبه، ورقته، وخشوعه عند سماع الذكر، برجوعه إلى الدنيا، والاشتغال بالأهـل،               
 .١٤١"فاقليس ذاكم من الن-" :-والأولاد، والأموال، أنْ يكون نفاقًا؛ حتى قال لهم النبي 

 :خلاف العلماء* 
 :اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال

فذهب جمهور العلماء على أنَّ الوفاء به مستحب، وليس بواجب، لا ديانة، ولا قضاء، وهو مذهب                
 .أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: الأئمة الثلاثة
الخلاف فيه مشهور، لكن القائل به قليل، واستدلوا        ونقْل الإجماع في ذلك مردود؛ فإنَّ       : قال الحافظ 

 :على ذلك بأدلَّة
إذا واعد أحدكم أخاه، ومن نيته أنْ : " قال-- وحسنه؛ أنه ، والترمذيما أخرجه أبو داود  : منها

 .١٤٢"يفي له فلم يف، فلا شيءَ عليه
عنه الحنث بالنص والإجماع؛     ، سقط "إنْ شاء االله  : "أنَّ الرجل إذا وعد وحلف واستثنى بقوله      : ومنها

 .فهذا دليلٌ على سقوط الوعد منه
إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء؛ وهو مذهب بعض السلف، منهم عمر بـن              : وذهب ابن شبرمة  

 .عبد العزيز، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، والظاهرية
 :واستدل أصحاب هذا الرأي بنصوصِ من الكتاب والسنة؛ منها

 ].١: المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ {-
كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَـا         ) ٢(ياأَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ         {:  وقال تعالى  -

 .، وغيرهما من الآيات]البقرة[} )٣(تفْعلُونَ 
إذا وعـد   : "وذكـر منـها   " آية المنافق ثلاث  : " قال --اء في البخاري ومسلم ، عن النبي         ج -

 .؛ وذا يكون إخلاف الوعد من صفات المنافقين، ويكون محرما١٤٣"أخلف
-        بيما أخرجه الترمذي ؛ أنَّ الن -- ا            : " قالولا تمازحـه، ولا تعـده موعـد ،لا تمار أخـاك

 .١٤٤"فتخلفه
                                                

 )١٠٥/ ٦(رواه أبو يعلى  - ١٤١
 )٢٦٣٣(، والترمذي )٤٩٩٥(أبو داود  - ١٤٢
 ،)٥٩(، ومسلم )٣٣(البخاري  - ١٤٣
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يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، كأن يأمر بأنْ يدخل            : إلى التفصيل فقالوا  : الكيةوذهب الم 
لشراء سلعةٍ، أو القيام بمشروع، فإذا تورط الموعود، رجع الواعد بوعده؛ فهذا يجب عليه الوفاء ديانةً                

 .وقضاء
 .وأما إنْ لم يحصل ضرر على الموعود من الرجوع بالوعد، فلا يلزم الوعد

أنَّ النصوص الشرعية في هذه المسألة تعارضت، وهذا أحسن جمـع           : وحجة هؤلاء في تفصيلهم هذا    
 .بينها

 :اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد: قال الشنقيطي في تفسيره
 .يلزم الوفاء به مطلقًا: فقال بعضهم
 .لا يلزم مطلقًا: وقال بعضهم
 .لزم الوفاء به، وإلاَّ فلاإن أدخله بالوعد في ورطةٍ : وقال بعضهم

إنَّ العِدة لا يلزم منها شيء؛ لانها : وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، وسائر الفقهاء  
 .منافع لم يقبضها كالعارية؛ لأنها طارئة

امتنع من  أنَّ إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين، ولكن الواعد إذا             : والَّذي يظهر لي  
 .إنجاز الوعد لا يحكم عليه به، ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به، ولا يجبر عليه

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وعبد الرحمن بـن         : وممن اختار القول بلزوم الوعد من علماء العصر       
 .قاسم، ومصطفى الزرقاء، ويوسف القرضاوي، وغيرهم

 يقبل الخلاف فيه هو الوعد في شؤون المعاوضات، والمعاملات      الَّذي ينبغي ألاَّ  : قال الشيخ القرضاوي  
 .التي يترتب عليها التزامات وتصرفات مالية واقتصادية

ويترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس وتغريرهم؛ فالوفاء بالوعد هنا كالوفاء بالعهد؛ 
 ".د أخلفإنْ وع"مكان " إذا عاهد غدر: "ولذا وصفت الأحاديث

 ١في الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت فيما بين ) ٤٠(وقرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة بقراره رقم      
 : هـ ما يلي١٤٠٩/ ٥/ ٦ -

الوعد بالوفاء يكون ملزما للواعد ديانة إلاَّ لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلَّقًا على سبب، ودخل                 
، ويتحدد أثر الالتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الموعود في كلفة نتيجة الوعد

 .الضرر الواقع فعلًا، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
______ 

كُفْر الُهقِتو ،وقلِمِ فُسالمُس ابسِب 

                                                                                                                                       
  )١٩٩٥(الترمذي  - ١٤٤
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"  المُسلِمِ فُسوق، وقِتالُه كُفْر    سِباب-" :-قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعنِ ابنِ مسعودٍ     - )٤٨(
 .١٤٥متفَق علَيهِ

 :مفردات الحديث* 
مصدر سب يسب سبا، وسبابا، بكسر السين، وتخفيف الباء، وهو الشتم، وهو التكلُّم في              :  سِباب -

 .عرض الإنسان بما يعيبه
 .جل ما فيه، وما ليس فيهالسباب أشد من السب، وهو أنْ يقول في الر: قال إبراهيم الحربي

فجور وخروج عن الحـق، وهـو خـبر،    : فسق يفسق فسقًا وفسوقًا، مصدر، أي: يقال:  فُسوق -
 ".سباب"والمبتدأ 

 ".كفر"أي مقاتلته، وهو مبتدأ، خبره :  قتاله-
لتحـذير،  لم يرد حقيقة الكفر الَّذي هو خروج عن الملَّة، بل إنما أُطلق عليه الكفر زجرا؛ ل               :  كفر -

 .فالإجماع منعقد من أهل السنة على أنَّ المؤمن لا يكفر بالقتال، ولا بفعل معصيةٍ أخرى
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الفسوق هو الخروج عن طاعة االله تعالى إلى معصيته، وأنَّ سباب المسلم من معاصيه التي ـى                  - ١

 .عنها وحرمها
ئز، ولكن إنْ كان كافرا معاهدا فهو أذيةٌ له، وقد نهي عن أنَّ سباب الكافر جا:  مفهوم الحديث- ٢

 .أذيته؛ فلا يعمل بمفهوم الحديث في حقِّه من أدلَّة واعتبارات أَخر
 المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الَّذي ظاهره العدالة والاستقامة، أما الَّذي خلع جلبـاب                - ٣

:  قال --ة له، ولا لسبابه حرمة؛ فقد أخرج مسلم أنَّ النبي           الحياء، وجاهر بالمعاصي، فهذا لا غيب     
 . ، وهم الَّذي جاهروا بمعاصيهم، فهتكوا ما ستر االله عليهم١٤٦"كل أمتي معافى إلاَّ ااهرين"
أنه إن استحل قتال المسلم، فهو كافر كفرا يخرج من الملَّة؛ ذلـك    : فمعناه" وقتاله كفر : " وقوله - ٤

مكذِّب للنصوص الصحيحة الصريحة، وأما إذا لم يستحل قتاله، فالمراد بالكفر هنا كفر النعمة،              لأَنه  
والإحسان، والأخوة الإسلامية، فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريمة جحود لها، فهو كفر نعمـة لا               

 .يخرج من الإسلام، واالله أعلم
______ 

الظَّنو اكُمإي 
إياكُم والظَّن؛ فإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب-" :       -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ --بِي هريرةَ    وعن أَ  -)٤٩(

 ١٤٧فَق علَيهِ مت" الْحدِيثِ
                                                

 ).٦٤(، مسلم )٦٠٤٤(البخاري  - ١٤٥
 )٢٩٩٥(ومسلم ) ٦٥٦٩(رواه البخاري  - ١٤٦
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 :مفردات الحديث* 
" الكـاف "احذروا الظن، و: إياكم في محل نصب، مفعول به لفعلٍ محذوف، تقديره :  إياكم والظن  -

، "احـذروا : "-أيضـا -طوف على إياكم، أو مفعول به لفعلٍ محذوف تقديره          للخطاب، والظن مع  
لا تظنوا بالمسـلم  : حذِّروا أنفسكم من الظن، واحذروا الظَّن، والمراد  : وتقدير الكلام من جهة المعنى    

 .شرا
 :ما يؤخذ من الحديث* 
ن؛ فيحكم ذا الظن الَّذي     هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلا         :  الظن - ١

لم يبن على قرائن قوية، وأمارات صحيحة، ويعتمد عليه، ويجري عليه أحكام الحقائق الواقعة، وهذا               
 ".إياكم والظن: "هو الَّذي حذَّر منه هذا الحديث الشريف

، قال  ]١٢: الحجرات[}  بعض الظَّن إِثْم   ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ       {: وقال تعالى 
 .هو أنْ يظن بأهل الخير سوءًا: المفسرون

 ].١٢: الحجرات[} إِنَّ بعض الظَّن إِثْم{: فالظن القبيح عمن ظاهره الخير لا يجوز، وهو المراد بقوله
هم؛ فلا يضر الظن السيء لمن       أما أهل السوء والفسوق، فلنا أنْ نظن م مثل الَّذي ظهر لنا من             - ٢

  من حديث أنس؛ أنَّ    الأوسط والبيهقي بدت منه مخايله، وظهرت منه أماراته؛ فقد أخرج الطبراني في           
 بيالن--اس بسوء الظن: " قال١٤٨"احترسوا من الن. 

ون مـا   التحذير من تحقيق التهمة، والإصرار عليها، وتقررها في الـنفس د          : المراد:  قال النووي  - ٣
             بييعرض ولا يستقر؛ فإنَّ هذا لا يكلف به؛ فقد ثبت عن الن-- ا     : " قالتِي عملأُم زاوجإنَّ االله ت

 ١٤٩"حدثت به أنفسها مالم يتكلَّموا، أو يعملوا به
 : الزمخشري قسم الظن إلى أربعة أقسامٍ، وهو تقسيم حسن، فقال- ٤
لى، وسوء الظن بكلِّ من ظاهره العدالة من المسلمين، فمن عرفت منه           هو سوء الظن باالله تعا    :  محرم -

 .الأمانة في الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهر بتعاطي الريب
 .حسن الظن باالله تعالى:  واجب-
 .حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين:  مندوب-
 .، ودخل في مداخل السوءمن ظهرت أمارات فسقه:  مباح-
 .مخالفة الواقع من غير استنادٍ إلى أمارة:  إنما كان الظن أكذب الحديث؛ لأنَّ الكذب- ٥

______ 
                                                                                                                                       

 ).٢٥٦٣(، مسلم )٥١٤٣(البخاري  - ١٤٧
 )١٢٩/ ١٠(والبيهقي ) ١٨٩/ ١(الطبراني في الأوسط  - ١٤٨
 )١٢٧(ومسلم ) ٥٢٦٩(رواه البخاري  - ١٤٩
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 غش الرعية
ما مِن عبدٍ يسـترعِيهِ االلهُ      :  يقُولُ --سمِعت رسولَ االلهِ    : " قَالَ --عن معقِلِ بنِ يسارٍ     )٥٠(

مةً، يعِيةَرنهِ الْجلَيااللهُ ع مرتِهِ، إلاَّ حعِيلِر غاش وهو وتمي موي هِ" وتلَيع فَقت١٥٠م. 
 :مفردات الحديث* 
 .حرف نفي:  ما-
-بكسر الميم وسكون النون، حرف جر زائد جاء للتأكيد:  مِن. 
 .نفسها، والفاعل راعٍ، والجمع رعاةإذا سرحت ب: رعى الماشية يرعاها رعيا، فهى راعية:  يسترعيه-

 .ولي أمرها وساسها؛ فالأمير الراعي، والأمة راعية: رعى الأمير رعيته رعاية: ويقال
 .عامةُ الناس الَّذين عليهم راعٍ، والجمع رعايا: الرعية:  رعية-
 .لم يمحضه النصح؛ والغاش اسم فاعل، جمعه غُشاش: غشه يغشه غشا:  غاش-

 .محلها النصب على الحال" وهو غاش لرعيته: "وجملة
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا الحديث يتضمن وعيدا شديدا للولاة الَّذين لا يهتمون بأمور رعيتهم، ولا ينظرون إلاَّ لمـا                 - ١

يعود على مصالحهم الخاصة، والسياسة التي تخدم مصالحهم وأغراضهم، حتى ولو كانت هذه السياسة 
 .فيما يضر بمصالح الرعية في دينها ودنياها

 الوعيد الأكيد، والعذاب الشديد منصب على هؤلاء الرعاة الغاشين، بأنهم إذا ماتوا على هـذه   - ٢
الحالة، فإنَّ االله قد حرم عليهم الجنة التي هي السعادة الأبدية؛ لأنهم لم يغشوا رعايـاهم إلاَّ لأجـل                   

نيا باستعبادهم، وجعلهم يشقون لحساب سعادم في حيام؛ فكان جـزاؤهم أنَّ االلهَ        سعادم في الد  
 .حرمهم من السعادة الحقيقية الخالدة الدائمة

ظلمهم بأخذ أموالهم بالضرائب والمكوس، واستيلائهم على حقوقهم الخاصة بـأدنى      :  من الغش  - ٣
الاحتجاب عن مصالحهم وحاجـام، ومـن       : الحيل من اختلاق ضرائب غير مباشرة، ومن غشهم       

ترك المفسدين يعيثون فيهم بالفساد، بالنهب، والسطو، بدون إقامة الحدود وردع ارمين،             : غشهم
توليةُ الأمراء، والقضاء، والرؤساء، ممن لا كفاءة لهم، ولا أمانة، وإنما ولوا من أجـل               : ومن غشهم 

 .القرابات والصلات
ديث كثيرة تدل على أنَّ الغش من الولاة من الكبائر، وأنه من المعاصي المتعدي ضـررها                 الأحا - ٤

 .وشرها

                                                
 ).١٤٢(مسلم ) ٧١٥٠(البخاري  - ١٥٠
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هذا وعيد شديد على أئمة الجور؛ فمن ضيع من استرعاه االله عليهم، أو خام، فقـد     : قال ابن بطال  
 لم من أمةٍ عظيمة؟توجه إليه الطلب بمصالح العباد يوم القيامة؛ فكيف يقدر على التحلل من الظ

 يجب أداؤها؛ فقد وقد دلَّت السنة على أنَّ الولاية أمانة،:  قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية- ٥
ومـا  : إِذَا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: " قال-- عن أبي هريرة؛ أنَّ النبي       جاء في البخاري  

 .١٥١" أهله، فانتظر الساعةإذا وسد الأمر إلى غير: إضاعتها؟ قال
الولاة نواب االله تعالى على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم، والمقصود            :  ثمَّ قال رحمه االله    - ٦

إصلاح دين الخلق الَّذي متى فام، خسروا خسرانا بينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا،                : بالولاية
 .من أمر دنياهمبه  وإصلاح ما لا يقوم الدين إلاَّ

 :وهو نوعان
 . قَسم المال بين مستحقيه-
 . وعقوبات المعتدين-

فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، فإنه أفضل أهل زمانه، وكـان مـن                 
 .ااهدين في سبيل االله

ين سنة: "فقد رويمن إمامٍ عادلٍ أفضل من عبادة ست ١٥٢"يوم. 
أحب الخلق إلى االله إمام عادل، وأبغضهم إليـه إمـام   : " قال-- عن النبي مام أحمد وفي مسند الإ  

 .١٥٣"جائر
النظارة على الوقف، والقيام على الوصية، والولاية على الصغير والقاصر، والوكالة :  ومن الولاية - ٧

فيما تحت أيـديهم،    عن الحي، والرجل في أسرته، والمرأة في بيت زوجها وغيرهم؛ فكل هؤلاء ولاة              
 ١٥٤"كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته: "وهم مشمولون بدلالة عموم الحديث

______ 
 اللَّهم من ولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئًا، فَشق علَيهم، فَاشقُق علَيهِ

اللَّهم من ولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئًا، : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَت-رضِي االلهُ عنها-عن عائِشةَ )٥١(
 .١٥٥أَخرجه مسلِم" فَشق علَيهم، فَاشقُق علَيهِ

 :مفردات الحديث* 

                                                
 )٥٩(البخاري  - ١٥١
 )٣٣٧/ ١١(رواه الطبراني  - ١٥٢
 )١٠٧٩٠(مسند الإمام أحمد  - ١٥٣
 )١٨٢٩(ومسلم ) ٨٩٣(رواه البخاري  - ١٥٤
 ).١٨٢٨(مسلم  - ١٥٥



 ٨٣

 .حذفت ياء النداء، وعوض عنها الميم" يا االله"هي بمعنى :  اللهم-
 .فأوقعهم في المشقَّةصعب عليهم الأمر؛ : شق عليهم يشق شقَّا ومشقَّة:  شق-
 .جملة دعائية من جنس عمل الشاق:  فاشقق عليه-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث فيه وعيد شديد على الولاة، والأمراء، والعمال، والموظفين الَّذين يشقون على أصحاب           - ١

لاء وأمثـالهم،    دعا على هؤ   --الحاجات، والمراجعين في قضاياهم، وأعمالهم ومعاملام؛ فالنبي        
فمن جعل االله حاجاتِ الناس وأعمالُ الخلق عندهم، فشقوا عليهم، فقد دعا عليهم بـأن يشـق االله        

 .تعالى عليهم، كما شقُّوا على الناس، وعلى المراجعين، وذوي الحاجات
ن يرتـاحون    كثير من الموظفين ذوي القلوب الميتة، والنفوس المريضة، مم         -والعياذ باالله - يوجد   - ٢

لأذية الخلق بالمشقَّة عليهم، فتجدهم يضيعون الوقت بالقيل والقال، ولا يهمهم أعمال الناس، طالت              
 .مدة مراجعتهم فيها أم قصرت، ويصرفون الناس عنهم بالوعود الكاذبة

ل، ويطيـل   المسـائ  ؛ مما يعقد  "روتين العمل ونظامه  "فرض ما يسمى    :  ومن المشقَّة على الناس    - ٣
 .المراجعات، ويضيع الحقوق؛ فالواجب تخفيفه ما أمكن الحال، وتسهيل مهمة سير الأعمال

 ومن المشقَّة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل، ولا قدرة له عليه، ولا معرفة لـه                    - ٤
 .فيه
تار الأمثل، فالأمثل في    فيجب على الوالي أنْ يستعمل الأصلح الموجود، ويخ       :  قال شيخ الإسلام   - ٥

والقوة في كلِّ ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى الشـجاعة، وإلى              .كل منصب بحسبه  
 تنفيـذ ترجع إلى العلم والعدل، وإلى القدرة علـى         : الخبرة في الحروب، والقوةُ في الحكم بين الناس       

 .الأحكام
ين، مثل حفظ الأموال ونحوها، ويقدم في ولاية القضاء الأعلم،          وإذا كانت في الولاية أشد، قُدم الأم      

 .معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية: وأهم ما في هذا الباب.والأشد ورعا
 ذه الطريقة في التعيين على الأعمال تحصل السهولة في أعمال الناس، ويبعد عنـهم العسـر                 - ٦

 .والمشقَّة
______ 

)٥٢(ةَ    عريرأَبِي ه ن-- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :    هجنِبِ الْوتجفَلْي ،كُمدلَ أَحإِذَا قَات " فَقتم
 .١٥٦علَيهِ
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                
 ).٢٦١٢(مسلم ) ٢٥٥٩(البخاري  - ١٥٦



 ٨٤

 المشاجرات مع الناس، والخصومات، محرمة؛ لما يتولَّد منها من الإضرار، ولما تحدث من القطيعة               - ١
، وإذا حصلت أو حصل تأديب لمن يستحق التأديب من خادمٍ، أو ولدٍ، أو زوجة، أو وجب والبغضاء

حد الله تعالى، فإنَّ الضارب عليه أنْ يجتنب الوجه فهو أشرف الأعضاء، وهو الَّـذي تحصـل بـه                    
نابه، ويحـرم   المواجهة، وضربه عليه إما أن يتلف منه عضوا، وإما أنْ يحدِثَ فيه شيئًا؛ فالواجب اجت              

 .الضرب معه، سواء أكان الضرب بحق، أو عن طريق الاعتداء
 . ومثل الوجه المواطن الَّتي يحدث ضرا موتا؛ فيجب اجتناا- ٢
ويجتنب الضارب الرأس، والوجه، والفرج، والبطن، من الرجل والمـرأة،       :  قال في شرح الإقناع    - ٣

 .ا يؤدي إلى القتل، وهو غير مأمور بهومواضع القتل فيجب اجتناا؛ لأنَّ ضر
على مقيم الحدود أنْ يقصد بإقامتها النفع والإحسان، كما يقصد الوالـد            :  قال شيخ الإسلام   - ٤

بعقوبة ابنه، والطبيب بداوء المريض، فلم يأمر الشرع إلاَّ بما هو أنفع للعباد، وعلى المؤمن أنْ يقصـد    
 .ذلك

___ 
)٥٣(  ريرأَبِي ه نةَ  ع--   َلاً قَالجولَ االلهِ : " أَنَّ رسارصِنِي، قَالَ ! يا، قَالَ: أَوارمِر ددفَر ،بضغلاَ ت :

بضغلاَ ت "ارِيخالْب هجر١٥٧أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
تجنب أسباب الغضـب،    : استجابة لانفعال يتميز بالميل إلى الاعتداء، والمعنى      : الغضب:  لا تغضب  -
 .إذا غضبت، فلا تنفذ غضبكو
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 من حديث ابن عمرو؛ د الغضب جماع الشر، وجاءت النصوص الكثيرة في البعد عنه؛ ففي المسن      - ١

    بيه سأل النأن--" :       وجل؛ قال قـال الصـحابي    "لا تغضب : ماذا يباعدني من غضب االله عز ، :
 .١٥٨ففكَّرت فإذا الغضب يجمع الشر كله

هو غليان الدم لطلب الانتقام، والناس في قوة الغضب علـى           : حقيقة الغضب :  قال في الإحياء   - ٢
 .درجات، فمن قويت نار الغضب في وجهه، أعمته، وأصمته عن كلِّ موعظةٍ وإرشاد

٣ -       بيجل جاء إلى النوهذا الر -- فقال  : " فقال ،دد ؛ ر"لا تغضـب : علِّمني شيئًا ولا تكثر علي
 ".لا تغضب: "عليه ذلك مرارا كل ذلك يقول

 :يحتمل أمرين" لا تغضب: "قوله:  قال ابن رجب- ٤

                                                
 ).٦١١٦(البخاري  - ١٥٧
 )٦٥٩٧(المسند  - ١٥٨



 ٨٥

أنْ يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الحلـم، والحيـاء، والأنـاة،                : أحدهما
والاحتمال، وكف الأذى، والصفح، والعفو،وكظم الغيظ، والطَّلاقة، والبشر، ونحـو ذلـك مـن              
الأخلاق الجميلة؛ فإنَّ النفس إذا تخلقت ذه الأخلاق وصارت لها عادةً، أوجب لهـا ذلـك دفـع             

 .الغضب عند وصول أسبابه
لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه، والعمل     : أنَّ المراد : الثاني

 .مر الناهي لهبما يأمر به االله؛ فإنَّ الغضب إذا ملك ابن آدم، كان الآ
علاج الغضب يكون بحسم مادته التي يجه، وأسبابه التي تثيره، وأما إذا   :  قال في مختصر الإحياء    - ٥

أنْ يفكِّر في الأخبار الواردة في فضل كظـم الغـيظ،         : أنْ يفكِّر بأمورٍ منها   : هاج فيعالج بأمورٍ منها   
 .والحلم، والاحتمال

، ١٥٩" د بالصرعة، ولكن الشديد الَّذي يملك نفسه عند الغضـب         ليس الشدي : "وقد جاء في الحديث   
، ونحـن   --استب رجلان عند الـنبي      : " ومسلم من حديث سليمان بن صرد قال       وفي البخاري 

إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب      : --عنده، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال          
 .١٦٠"الشيطان الرجيمأعوذ باالله من : عنه ما يجد، لو قال

______ 
 إِنَّ رِجالاً يتخوضونَ فِي مالِ االلهِ بِغيرِ حق، فَلَهم النار يوم القِيامةِ

إِنَّ رِجالاً يتخوضـونَ  : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَت-رضِي االلهُ عنها-عن خولَةَ الأَنصارِيةَ    ) ٥٤(
 .١٦١أَخرجه الْبخارِي" لِ االلهِ بِغيرِ حق، فَلَهم النار يوم القِيامةِفِي ما

 :مفردات الحديث* 
المشي في الماء، ثمَّ استعمل في التلبس بالأمر،        : أصل الخوض : قال في النهاية  :  يتخوضون في مال االله    -

 . بما لا يرضاه االلهرب متصرفٍ في مالِ االله تعالى: والتصرف فيه، والمعنى
 :ما يؤخذ من الحديث* 
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي     {:  المال جعله االله تعالى قواما ومتاعا في هذه الحياة الدنيا؛ فقال           - ١

سرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين   والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم ي    {: ، وقال تعالى  ]٥: النساء[} جعلَ اللَّه لَكُم قِياما   
 .؛ فالمال ذو فائدةٍ كبيرةٍ في الدين والدنيا]الفرقان[} )٦٧(ذَلِك قَواما 

إِنَّ {:  وإنفاقه في غير سبيل الخير، والطرق النافعة المفيدة سفه، وإسراف، وتبذير؛ وقد قال تعالى          - ٢
 ].٢٧: الإسراء[} شياطِينِالْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ ال

                                                
 )٢٦٠٩(ومسلم ) ٦١١٤(رواه البخاري  - ١٥٩
 )٢٦١٠(ومسلم ) ٦١١٥(البخاري  - ١٦٠
 ).٣١١٨(البخاري  - ١٦١



 ٨٦

 المال بيد المسلمين، وبيد ولام هو مال االله تعالى، استخلفهم عليه؛ لينفقوه في طرقه المشـروعة      - ٣
: الحديد[} وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ    {: النافعة، والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة؛ قال تعالى       

خلفاء في التصرف فيه؛ فالمال مال االله، والعباد خلفاء االله في أموالـه، فعلـيهم أنْ          جعلكم  : ، أي ]٧
 .يصرفوها فيما يرضيه

 أما التخوض فيه والتصرف بالباطل، وفى غير الطرق المشروعة، فهذا حرام، وأكلٌ لمال االله تعالى           - ٤
 .بالباطل

 يجوز لهم أنْ يتصرفوا فيها إلاَّ بما يحبـه االله          وهذا يشمل أموال الناس التي بأيديهم وتخصهم، فلا        - ٥
 .تعالى؛ لتكون عونا لمرضاته فيما يقيم دينه، وفيما ينفع عباده في دنياهم

 كما يشمل الولاة فَعلَيهِم أنْ يصرفوا مال االله تعالى فيما يعزز دينه، ويعلي كلمته، وعلى ما ينفع - ٦
ة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والمرافق العامة التي تنفع عمـوم          الرعية والبلاد، من المشاريع النافع    

 .الرعية، وفيما ينفع عباده في دنياهم
 الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأنْ يكون للمال مصرف ليس هو مـن                   - ٧

 .أهله، ولكنه يعمل الحيل، والطرق التي تمكنه من الأخذ منه؛ فهذا أخذٌ بالباطل
______ 

 إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي، وجعلْته بينكُم محرما؛ فَلاَ تظَالَموا! ياعِبادِي
)٥٥ (    أَبي ذَر نع--    بين النع --      ِهبر نوِيهِ عرا يادِي: "قَالَ- فِيماعِبي !    الظُّلْـم تمري حإِن

جفْسِي، ولَى نواعظَالَما؛ فَلاَ تمرحم كُمنيب هلْتع "لِمسم هجر١٦٢أَخ. 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 . هذا الحديث قطعةٌ من حديثٍ عظيمٍ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه غيره- ١

ا علـى  هو أشرف حديثٍ لأَهل الشامِ، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جث : قال الإمام أحمد  
 .ركبتيه

أنه منعه تعالى عن نفسه فلا يظلم عباده؛ : ، يعني"إني حرمت الظلم على نفسي! ياعبادي: " قوله- ٢
} )١٠٨(وما اللَّه يرِيد ظُلْما لِلْعالَمِين   {: ، وقال تعالى  ]ق[} )٢٩(وما أَنا بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ     {: قال تعالى 

، والآيات والأحاديث في هـذا      ]فصلت[} )٤٦(وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ     {: وقال تعالى ] آل عمران [
 .كثيرة

تقدس وتترَّه عن الظلم، فالظلم وضع الشيءِ في غير موضعه، وله الحكمة التامة من أنْ لا : قال النووي
 .يجري الأمور إلاَّ في مجاريها، ووفق مصالحها

                                                
 ).٢٥٧٧(مسلم  - ١٦٢



 ٨٧

 ":ما؛ فلا تظالمواجعلته بينكم محر: " قوله- ٣
حرم الظلم على عباده، واهم أنْ يتظالموا فيما بينهم؛ فحرام على كلِّ عبدٍ أنْ يظلم               : قال ابن رجب  

 .غيره
 : والظلم نوعان- ٤

؛ فالمشرك جعـل    ]القمان[} )١٣(إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم     {ظلم النفس، وأعظمه الشرك؛     : أحدهما
الخالق، وذا فقد وضع الأشياء في غير مواضعها، وأكثر ما ورد في القرآن وعيـدا              المخلوق في مترلة    

 .للظَّالمين إنما أريد به المشركون، ثمَّ يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر
 : في خطبته في حجة الوداع     --ظلم العبد غيره، وهو المذكور في الحديث؛ وقد قال النبي           : الثاني

إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم              "
   ١٦٣"هذا
- الحديث صريح بتحريم الظلم بين الناسِ في كلِّ حق من حقوقهم حتى القليل منها؛ فقد قال                  - ٥
-" :    ا من أراكلبخاري  عـن أبي      ؛ فالواجب البراءة من حقوق الخلق، ففي ا        ١٦٤"وإنْ كان عود

    بيهريرة؛ أنَّ الن-- من كانت عنده مظلمة لأَخيه، فليتحلَّل منها قبـل أنْ تؤخـذ مـن              : " قال
 .١٦٥"حسناته، فإنْ لم يكن له من حسنات، أُخِذَ مِن سيئات أخيه، فَطُرِحت عليه

______ 
 أَتدرونَ ما الغِيبةُ؟

االلهُ ورسولُه أَعلَم؟   : أَتدرونَ ما الغِيبةُ؟ قَالُوا   : " قَالَ --لَ االلهِ    أَنَّ رسو-  -عن أَبِي هريرةَ    )٥٦(
إِنْ كانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ : أَفَرأَيت إِنْ كانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ       : قِيلَ. ذِكْرك أَخاك بِما يكْره   : قَالَ

 .١٦٦أَخرجه مسلِم"  فَقَد بهتهاغْتبته، وإِنْ لَم يكُن فِيهِ
 :مفردات الحديث* 
 -هنـا - بمعنى التقرير؛ لانها جاءت      -هنا-الهمزة للاستفهام، وهي الأصل فيه، وجاءت       :  أتدرون -

 .ممن يعلم لمن يعلم
 .ذكر الغائب بما يكرهه: -بكسر الغين- والغِيبة -بفتح الغين-غاب عنه يغيب غَيبة :  الغيبة-
 قال عنـه مـا      -هنا- خاص باللسان، ومعناه     -بكسر الذَّال -ذكر يذكر ذكرا، فالذكر     :  ذكرك -

 .يكره

                                                
 ).٦٧٩١(ومسلم ) ٦٧(رواه البخاري  - ١٦٣
 )١٣٧(رواه مسلم  - ١٦٤
 )٦٥٣٤(البخاري  - ١٦٥
 ).٢٥٨٩(مسلم  - ١٦٦
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 للاستفهام حقيقة، والتاء مفتوحة للمخاطب، وقد وردت لطلب التصور،          -هنا-الهمزة  :  أفرأيت -
 .أخبرني: بمعنى

تان، واسم الفاعل باهِـت، والجمـع       ته يبهته تا وبهتانا، قال عنه مالم يفعل، والاسم البه         :  ته -
 .بهت

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 بأنها ذكرك أخاك المسلم بما يكره، سواءٌ أكانَ في خلْقه أو خلُقه، فأي --بينها النبي   :  الغِيبة - ١

اوت الإثم كلمة تقولها فيه مما يكره أنْ تقال فيه، فهذه غيبة، سواءٌ أكانت كبيرةً أو صغيرةً، ولكن يتف            
 .ولو كانت فيه تلك الصفة بقدر ما قيل في الشخص، حتى

الغيبة، والبهتان والكذب على :  فيه، فقد جمعت بين أمرين-التي ذكرت- أما إذا لم تكن الصفة   - ٢
 .الإنسان بما ليس فيه

يـاه، أو   ذكر المرء ما يكره سواءٌ أكان في بدن الشخص، أو دينـه، أو دن             : الغيبة:  قال النووي  - ٣
نفسه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو زوجته، أو خادمه، أو حركته، أو طلاقته، أو عبوسه، أو غـير       

 .ذلك مما يتعلَّق به ذكر سوء، وذكر ذلك باللفظ، أو بالرمز، أو بالإشارة
إلى ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين؛ كقولهم من يدعي العلم، أو بعض من ينسب               : وقال أيضا 

، "نسأل االله السلامة  "،  "االله يتوب علينا  "،  "االله يعافينا : "الصلاح، أو نحو ذلك، ومنه قولهم عند ذكره       
 .ونحو ذلك، فكل ذلك من الغيبة

في الحديث دليلٌ على عدم غيبة اليهودي، والنصـراني،         : ، قال ابن المنذر   "ذكرك أخاك : " قوله - ٤
 .دعته عن الإسلام لا غيبة لهوسائر أهل الملل، ومن قد أخرجته ب

: --أجمع العلماء على أنَّ الغيبة من كبائر الذنوب، واستدل على ذلك بقوله             :  قال القرطبي  - ٥
 ".إنَّ دماءَكُم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام"
٦ -                ما قصدا الغيبة، وإن ها لم يقصدة أمور جائزة؛ لأَنا أمر آخر لا     استثنى العلماء من الغيبة ست

 :يتحقَّق إلاَّ ا
 .التظلُّم: الأول
 .الاستعانة على تغيير المنكر: الثاني

 .الاستفتاء: الثالث
 .تحذير المسلمين من الاغترار بشخص: الرابع

 .ااهر بالفسق والبدعة: الخامس
 .التعريف بالشخص؛ كالأعمى والأعرج: السادس

___ 
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نلاَ توا، وداسحوالاَ ترابدلاَ توا، واغَضبلاَ توا، وشاج 
لاَ تحاسدوا، ولاَ تناجشوا، ولاَ تباغَضوا،      : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ --عن أَبي هريرةَ    ) ٥٧(

           وااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ، وععِ بلَى بيع كُمضبع بِعلاَ يوا، ورابدلاَ تو المسلم   وأَخ لِما، المُسان :  ،هظْلِملاَ ي
 بِحسبِ امرِىءٍ مِن الشر أنْ -ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاثَ مراتٍ  -ولاَ يخذُلُه، ولاَ يحقِره، التقْوى هاهنا       

امرلِمِ حلَى المُسلِمِ علِمِ، كُلُّ المُسالمُس اهأَخ قِرحي :دهضوعِر ،الُهوم ،هم "لِمسم هج١٦٧أخر. 
 :مفردات الحديث* 

هذه المنهيات الأربعة جاءت على صيغة التفاعل، الَّذي تقع المشاركة فيه بين اثنين فأكثر؛ فـالنهي،                
 .والتوجيه، والإرشاد منصب على كلِّ مسلمٍ عن هذه الأفعال

الحسد مرض قلبي مركوز في طباع البشر، والمـذموم  لا يحسد بعضكم بعضا، و    : يعني:  لا تحاسدوا  -
 .منه تمني، أو السعي في ذلك، زوال نعمة المحسود، وتقدم الكلام عن أسبابه وعلاجه

هو الزيادة  : بعث الصيد، وإثارته من مكانه، وشرعا     :  لغة -بفتح فسكون -النجش  :  ولا تناجشوا  -
 .ع البائع، أو لمضرة المشتري، أو العبثفي السلعة بدون قصد شرائها، إما لنف

 .لا تفعلوا الأمور التي توجب البغضاء بينكم: أي:  ولا تباغضوا-
هو الإعراض والهجر، مأخوذٌ من أنْ يولِّي الرجل صاحبه دبره،     : التدابر: قال أبو عبيد  :  ولا تدابروا  -

 .ويعرض عنه بوجهه؛ فهو التقاطع
أنْ يكون قد باع شيئًا، فيأتي آخر، ويبـذل للمشـتري           : معناه:  ولا يبع بعضكم على بيع بعض      -

 .سلعته؛ ليشتريها، ويفسخ بيع الأول
هو التعدي على الحق، والميل إلى الباطل، وأنواعه كـثيرةٌ وصـوره لا تحصـر،    : الظلم:  لا يظلمه -

 .وسيأتي بيانه إنْ شاء االله تعالى
ن المسلم، أو يذلَّ، أو ينقص من حقه، ثمَّ يتأخر أخوه           هو ترك نصرته، وذلك بأنْ يها     :  ولا يخذُله  -

 .المسلم فلا ينصره، وهو يقدر على ذلك؛ فهذا خذلانه
أنْ يتكبر عليه، ويترفَّع عنه، ويعظم نفسه       : أذلَّه، والمراد : حقر الرجلَ يحقره حقرا   : يقال:  ولا يحقره  -

 .بجانبه
؛ رجاء ما عنده، واجتناب نواهيه؛ خوفًا مـن عقابـه،           هي فعل أوامره  : فتقوى االله تعالى  :  التقوى -

 .وأصل التقوى في القلب، وأثرها يظهر في الأعمال
-    احتقـار  ... حسبه وكافيه من خلال الشرور، ورذائل الأخـلاق       : يعني:  بحسب امرىءٍ من الشر

 .هو الخبر"  إلخ...أنْ يحقر أخاه : "مبتدأ، والباء فيه زائدة، وقوله" بحسب امرىءٍ: "أخيه، فقوله

                                                
 )٢٥٦٤(مسلم  - ١٦٧
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 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا حديثٌ عظيم فيه جملةٌ من آداب الإسلام الكريمة، التي من شأا أنْ يتحبب المسلم لأخيـه         - ١

المسلم، حتى توحد كلمة المسلمين، وتجمع صفوفهم، ويلم شملهم، ويكونوا أمةً واحـدةً، وإخـوةً             
 .مسلمين

لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مركوز في طباع البشر؛ فالإنسان يكره           : يعني: "لا تحاسدوا : "أولها
هو أنْ يتمنى زوال نعمة العبـد  : أنْ يفوقه أحد من جنسه في شيءٍ من الفضائل، والمنهي عنه هنا منه    

 .عنه، سواءٌ تمناها أنْ تنتقل إليه، أو تمنى مجرد زوالها عن المحسود
عنه الشارع الحكيم، بما يسببه من الشرور في الدنيا، ولأَنه يأكل الحسنات، كما وهذا خلق ذميم ى    

 .تأكل النار الحطب
أنْ يزيد الإنسان في السلعة، لا لقصد شرائها، وانما لقصـد           : والنجش معناه ": لا تناجشوا : "ثانيها

، وهو حـرام، وإذا تحقَّـق، خيـر         الإضرار بالمشتري برفع ثمنها عليه، أو لنفع البائع بزيادة الثمن له          
 .المشتري بين الإمساك ورد البيع؛ لما ناله من الخديعة، والمكر، وزيادة الثمن

ى عن التباغض بين المسلمين؛ فإنَّ المسلمين جعلهم االله إخوة؛ قـال عليـه              ": لا تباغضوا : "ثالثها
ى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحـابوا، أفـلا         لا تدخلوا الجنة حت   ! والَّذي نفسي بيده  : "الصلاة والسلام 

 .١٦٨"أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم
ولهذا المعنى حرم االله تعالى المشي بالنميمة؛ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في 

 .الإصلاح بين الناس
 . أوثق عرى الإيمان، وليس داخلاً في النهيأما البغض في االله تعالى، فهو من

من أحب في االله، وأبغض في االله، ووالى في االله، وعادى في االله، فإنما تنال ولاية االله   : "وعن ابن عباس  
 حتى يكون كذلك، وقد صـارت       -وإنْ كثرت صلاته وصومه   -بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان       

 .رواه ابن جرير"  الدنيا، وذلك لا يجدي أهله شيئًاعامة مؤاخاة الناس على أمر
مأخوذٌ من أنْ يوليَ الرجل صاحبه دبره، ويعرض عنه بوجهه، فقـد جـاء في               ": لا تدابروا : "رابعها

             بيصحيح البخاري ، وصحيح مسلم من حديث أبي أيوبٍ الأنصاري؛ أنَّ الن-- لا يحـل   : " قال
 .١٦٩"وخيرهما الَّذي يبدأ بالسلاملمسلمٍ أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث، 

الهجر لأجل دين، فتجوز الزيادة      فالهجر فوق ثلاث محرم لا يجوز، ويحصل إاء الهجر بالسلام، وأما          
من غير تحديد، حتى يزول المانع من الهجر؛ واستدل على ذلك بقصة الثلاثة الَّذين خلِّفوا، ويباح على 

 .عاة إلى الأهواء والمبادىء الهدامة، وأصحاب المذاهب المضللةأهل البدع المغلَّظة والد
                                                

 )٥٤(أخرجه مسلم  - ١٦٨
 )٢٥٦٠(، وصحيح مسلم )٦٢٣٧(البخاري  - ١٦٩
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معناه أنْ يكون قد باع عليه شيئًا، فـيترل   : قال الفقهاء ": ولا يبع بعضكم على بيع بعض     : "خامسها
للمشتري سلعته بأرخص ليشتريها، ويفسخ بيع الأول، وهذا إذا كان في خيار الـس، أو خيـار                 

صحيح يشمل فيما إذا تمَّ البيع بينهما، ولم يبق خيار؛ وذلك لـئلا يحتـال               الشرط، وكذلك على ال   
 .المشتري، أو البائع على فسخ العقد، ويكون في نفسه عداوة وبغض للعاقد معه

 عـن أبي    اثر النهي عن ذلك، ففي البخاري ومسلم      قد تك ": ولا يبع بعضكم على بيع بعض     : "قوله
    بيهريرة، أنَّ الن-- لا يسم على : "وفي روايةٍ لمسلم  ١٧٠" لا يبع المؤمن على بيع أخيه المؤمن      : " قال

 ".سوم أخيه
، ١٧١"لا يبع الرجل على بيع أخيه     : " قال -- ومسلم من حديث ابن عمر؛ أنَّ النبي         وفي البخاري 

 .هذا دليلٌ على اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر، وهو مذهب أحمد والأوزاعي
 .وأصح القولين أنَّ النهي للتحريم.إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر: ءوذهب كثير من الفقها

 كالتعليل لما تقدم؛ فإنَّ في هذه الجملة اللطيفة إشارةً          --ذكره النبي   ": وكونوا عبادا إخوانا   "- ٢
ضهم على بيع بعض، صاروا إلى أنهم إذا تركوا التحاسد، والتناجش، والتباغض، والتدابر، ولم يبع بع     

 .إخوةً متحابين متآلفين
مـن رد السـلام، وتشـميت       :  فيه الأمر باكتساب الأشياء التي تجلب المحبة، والمودة، والألفة         - ٣

العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، ونحو ذلك من الحقوق التي سنها الإسلام بين المسـلمين؛               
 .بينهم، وتوحد كلمتهم لتمكِّن المودة، والألفة

 ":المسلم أخو المسلم: " قوله- ٤
، فالأخوة الإسلامية هي أوثق رابطةٍ وأقوى صلة ]١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{: قال تعالى

بين المسلم وأخيه المسلم، وهي تقتضي حقوقًا بينهما، إنْ قاما ا نمت وزكت، وإلاَّ ضعفت وذوت                
 .؛ فعلى المسلمين مراعاا، وإحياؤها بالقيام بالحقوق والصلاتحتى تموت

هذا أقل ما يجب للمسلم على أخيه، والظلم يكون في الـنفس، والعِـرض،           ": لا يظلمه : " قوله - ٥
 .دمه، وماله، وعرضه: تجنب غلط أخيه، فالمسلم على المسلم حرام: والمال؛ فعلى المسلم

 ":ولا يخذله: " قوله- ٦
 هو أنْ يظْلَم المسلم وتقدر على نصره فلا تفعل، بل تتخلَّى عنه؛ فإنَّ المؤمن مأمور بنصر أخيه الخذلان

المسلم، سواء أكان ظالمًا فتنصره على نفسه، وتمنعه من الظلم، أو مظلوما فتمنع الظلم عنـه، فقـد                  
          بيأخرج أبو داود من حديث أبي طلحة؛ أنَّ الن-- ا     ما من امرىءٍ  : " قالمسلم يخذل امرأ مسلم 

في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلاَّ خذله االله في موضعٍ يحب فيه نصرته، ومـا                   
                                                

 )٤١٣(ومسلم ) ٢١٤٠(البخاري  - ١٧٠
 )٢٠٣٢(ومسلم ) ٢١٣٩(البخاري  - ١٧١



 ٩٢

من امرىءٍ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه، وتنتهك فيه حرمته، إلاَّ نصره االله في موضعٍ          
 .١٧٢"يحب فيه نصرته

م لأخيه ناشيءٌ عن الكِبر؛ فقد أخرج مسلم من حديث ابـن            احتقار المسل ": ولا يحقره : " قوله - ٧
    بيمسعود؛ أنَّ الن-- اس    : " قالط النوغَم ،طَر الحقر بر ينظر إلى نفسـه بعـين        ١٧٣"الكِبفالمتكب 

الكمال، وإلى غيره بعين النقص؛ فيحتقرهم، ويزدريهم، ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقـوقهم، ولا أنْ        
 .دهم الحق إذا ردوه عليهيقبل من أح

 ":التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثًا: " قوله- ٨
فيه إشارةٌ إلى أنَّ أكرم الخلق عند االلهِ من اتصف بالتقوى لا بالجاه والرئاسة والمال؛ فرب من يحقـره         

إِنَّ أَكْرمكُم {: الى هو أعظم قدرا ممن له قدرة في الدنيا؛ قال تع-لضعفه، وقلَّة حظه من الدنيا-الناس 
قَاكُمااللهِ أَت د١٣: لحجر ات[} عِن.[ 

والتقوى أصلها في القلب، فلا يطلع على حقيقتها إلاَّ االله تعالى؛ وحينئذٍ فقد يكون ممن لـه صـورة       
حسنة، أو جاه، أو رئاسة في الدنيا، قلبه خالٍ من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك، قلبـه       

إنَّ االلهَ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم،   : "--قال  .ن تقوى االله؛ فيكون أكرم عند االله تعالى       مملوءٌ م 
 .١٧٤"ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 ":بحسب امرىءٍ من الشر أنْ يحقر أخاه المسلم: " قوله- ٩
 أعظـم  تكبره عليه، والكبرأنَّ احتقار المسلم أخاه المسلم هو كفايته من الشر؛ فإنه إنما يحقره ل     : يعني

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقـال ذرةٍ     : " قال -- أنَّ النبي    خصال الشر؛ ففي صحيح مسلم    
 .١٧٥"من كبر

 ".دمه، وماله، وعرضه: كل المسلم على المسلم حرام: " قوله- ١٠
مما علِم من الـدين  النصوص في تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كثيرة صحيحة صريحة؛ فهو     

 .بالضرورة
إنما المتعين على المسلم أنْ يحترز عن حقوق المسلمين، فلا يعتدى عليها، وإذا حصل بيده منها شيءٌ                 
فليردها إنْ قدر على ذلك، وإلاَّ استحل أهلها منها قبل أنْ يأتي يوم لا يستطيع أداءها إلا من أعماله                   

 .، وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق، ونسأل االله العافية والمعافاةالصالحة، فإذا نفذت أعماله
______ 

                                                
 )٤٨٨٤(أبو داود  - ١٧٢
 )٩١(مسلم  - ١٧٣
 )٢٥٦٤(رواه مسلم  - ١٧٤
 )٩١(صحيح مسلم  - ١٧٥



 ٩٣

 اللَّهم جنبنِي منكراتِ الأَخلاَقِ، والأَعمالِ، والأَهواءِ، والأَدواءِ
 ـ  : " يقُولُ --كَانَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ --عن قُطْبةَ بنِ مالِكٍ     ) ٥٨( ي منكـراتِ   اللَّهـم جنبنِ

 .١٧٦أَخرجه الترمِذِي، وصححه الحَاكِم، واللَّفْظُ لَه" الأَخلاَقِ، والأَعمالِ، والأَهواءِ، والأَدواءِ
 :درجة الحديث* 

 .الحديث صحيح
حديث حسن غريب، وحسنه السـيوطي في  : صححه ابن حبان، والحاكم، وأخرجه الترمذي، وقال  

 .ع الصغيرالجام
أخرجه الترمـذي، والطـبراني،     : واعتمد الشيخ الألباني تصحيحه في صحيح الجامع الصغير، وقال        

 .والحاكم
 :مفردات الحديث* 
 .باعدني: دعاء من التجنب، أي:  جنبني-
هي الأوصاف المذمومة؛ كالبخل، والكبر، والحسد، والحقد، ونحوها مما ينكر          :  منكرات الأخلاق  -

 .ةًشرعا وعاد
 .هي ما تشتهيه النفس، وتميل إليه من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا:  منكرات الأهواء-
 .هو الأسقام البدنية المنفرة من المرض، أو الأمراض المزمنة:  منكرات الأدواء-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 يزود ا   -ه عليه صلوات االله وسلام  - الحديث فيه دعوات كريمات يقولها صاحب الخلق العظيم          - ١

 ].القلم[} )٤(لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ  وإِنك{: نفسه الشريفة؛ فإنَّ االله تعالى وصفه بقوله
 . القرآن--وكان خلقه 

 ":اللهم جنبني منكرات الأخلاق "- ٢
فالتجنب المباعدة، ومنكرات الأخلاق هي الأخلاق الذميمة المستقبحة؛ كالحسد، والحقد، والغـش،   

وة القلب، والبخل، والجُبن، والهلع، ونحو ذلك من الأخلاق المكروهة، شرعا وعقلاً، وإذا تخلى              وقس
المسلم عن هذه الأخلاق القبيحة، وتحلى بعدها بالأخلاق المحمودة، شرعا وعقلاً؛ من الحلم، والعفو،              

حسان، ونحوها، فقد   والجود، والصبر، والرحمة، والشفقة، وتحمل الأذى، وقضاء الحوائج، والبر، والإ         
 .كمل خلقه

 .ومنكرات الأخلاق تنشأ عن مرض القلب؛ كما أنَّ كرائم الأخلاق تنشأ عن صحته

                                                
 ).٥٣٢/ ١(، الحاكم )٣٥٩١ (الترمذي - ١٧٦



 ٩٤

فهي كبائر الذنوب، والإصرار على صغائرها؛ فالمسلم يتخلـى عنـها،           :  أما منكرات الأعمال   - ٣
 ـ              رص علـى   ويستعين باالله تعالى على ذلك، ويتحلى بفضائل الأعمال مـن أداء الواجبـات، والح

 .المستحبات، والتزود من الباقيات الصالحات، فإذا فعل ذلك، كمل إيمانه
فهي الشهوات المهلكات، من ارتكاب المعاصي، والإقدام على الآثام، التي واهـا            :  أما الأهواء  - ٤

 .النفوس، ولكن في هذا الهوى والمشتهى هلاكها
ه مطيعة، مطمئنة، يسهل قيادها؛ لتكون رغبتها في فعلى المسلم مقاومة نفسه الأمارة بالسوء، لتكون ل  

 .طاعة االله تعالى، من الإيمان الكامل، والإسلام الشامل، والإحسان المقرب
فهي الأسقام، وتكون للأبدان، كالأمراض الشنيعة؛ من الجذام، والسرطان، وذات          :  أما الأدواء  - ٥

 .لشبهات، كالبدع، نسأل االله السلامةالجنب، وتكون أسقام القلوب بالشهوات، كالمعاصي، وبا
___ 

اكارِ أَخملاَ ت 
لاَ تمارِ أَخاك، ولاَ تمازِحه، ولاَ تعِـده-" :        -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -ما-عنِ ابنِ عباسٍ    )٥٩(

لِفَهخا فَتعِدوعِيفٍ" مدٍ ضنبِس مِذِيرالت هجر١٧٧أَخ. 
 :ديثدرجة الح* 

 .سنده ضعيف
أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف، لكن في معناه أحاديث، فقد روى الطبراني أنَّ جماعة      : قال المصنف 

:  ونحن نتمارى، فذكر حديثًا طويلاً، وقال تعـالى        --خرج علينا رسول االله     : من الصحابة قالوا  
}       أَح ابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تونوتتأيد صحة معناه بما أخـرج       ]٤٦: العنكبوت[} س ،

 ".أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم: "الشيخان مرفوعا
 :مفردات الحديث* 
هي اادلة بغير حق، أو أن تطعن في كلامه تحقيرا له وإظهـارا  : بضم التاء، المماراة:  لا تمار أخاك  -

 .لخلله وقصوره
 المداعبة لأجل المباسطة، والتلطف؛ ولذا فإنَّ المراد ا هنا هو الممازحـة   هي: الممازحة:  ولا تمازحه  -

 .التي تجلب البغض، والنفرة، وتكدر النفس
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                
 )١٩٩٥(الترمذي  - ١٧٧



 ٩٥

 الإسلام بتوجيهاته الرشيدة، وتعاليمه الحكيمة، يحث على الألفة والأخوة الإيمانية، التي تجمـع              - ١
والمحبـة والمـودة في االله، هـو أسـاس     . لأسباب الجالبة للأخوةالقلوب، وتؤلف النفوس، وتشرع ا  

 .البر والإحسان، وى عما يسيء إلى الأخوة والألفة الاجتماع، والتعاون على
هي الجدال والخصومة، التي قد يفعلها الإنسان مع جليسه؛ ليظهر الخلل في كلامه، أو              :  المماراة - ٢

يسبب التنافر والتباغض بين الأصحاب والإخوان، والواجب بين   العيب في فكرته؛ فهذا خلق ذميم، و      
هو احترام كل واحد منهم صاحبه، وإذا كان هناك نقاش وبحث مسألة؛ فيكون             : الإخوان والحضور 

بالتفاهم فيها، وبحثها بأدب واحترام، فإن وجد فكرةَ صاحبه جيدة، حبذها وقبلـها وأيـدها، وإن                
عدلهاَ تعديلاً بسياسة كلام، ولطف مدخل، لا يشعر فيـه بالعيـب            كانت خاطئة، أو فيها أخطاء،      

 .والتخطئة
أما إذا كان الس عاما، وفيه الملَح والفكاهات، وأخطأ أحد في حكاية، أو سوق فكاهة، أو طرفة،                 

 .فالأولى تركها؛ إذ لا يترتب عليها شيء
م، وأن لا يطول، ولا يثقل حـتى يتعـدى،   فليكن مزاحا خفيفًا لطيفًا بأدب واحترا:  أما المزاح  - ٣

 .ويسبب الغضب، والعداوة، والبغضاء
فإنك لا تعِد أخاك عِدةً تمنيه في قضائها، وترجيه في إائها، ثم لا تفي له بذلك؛ فإنَّ           :  أما الوعد  - ٤

 .بوعدكهذا يضره من ناحية، ويثير حقده عليك أيضا، فإما أن لاتعِده، وإلاَّ فإذا وعدته فأوف 
 تقدم الخلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد، وأنَّ أصح الأقوال وجوبه إذا أوقع الموعود في                 - ٥

ورطة أو ضرر، فإما أن يفي له بالوعد، وإما أن يضمن له خسارته التي كانت بسبب وعده؛ وهذا ما       
 .قرره مجمع الفقه الإسلامي

______ 
 البخلُ، وسوءُ الخُلُقِ: ي مؤمِنٍخصلَتانِ لاَ يجتمِعانِ فِ

)٦٠ (     رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع-- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :    ٍمِنؤانِ فِي ممِعتجانِ لاَ يلَتصخ :
 ١٧٨.أَخرجه الترمِذِي، وفِي سندِهِ ضعف" البخلُ، وسوءُ الخُلُقِ

 :درجة الحديث* 
 . حسن بغيرهالحديث

: غريب، قلت : أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد، وقال      : قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء     
 :وفي الباب أحاديث يعضد بعضها بعضا، منها

                                                
  صحيح لغيره- ١١٥١ - ٢٨٢)٢٢٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري   و)١٩٦٢(الترمذي  - ١٧٨



 ٩٦

قال " الصبر والسماحة وحسن الخلق   : "أي الأعمال أفضل؟ قال   :  ما رواه البيهقي مرفوعا بلفظ     - ١
 .لسيوطي في الجامع الصغيرإسناده صحيح، وصححه ا: العراقي

خلقان يحبهما االله، وخلقان يبغضهما : " ما أخرجه الديلمي من حديث عبد االله بن عمرو مرفوعا- ٢
 ".فحسن الخلق والسخاء: االله، فأما اللذان يحبهما االله

 :مفردات الحديث* 
 .خلق في الإنسان يكون فضيلة، أو رذيلة: تثنية خصلة، والخصلة:  خصلتان-
 .منع الواجب: البخل في الشرع: بخل ال-
عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأخلاق بسهولة ويسر، من : الخلق بضمتين:  سوء الخلق-

 .غير حاجة إلى فكر وروية، فإذا كانت الأفعال الصادرة، سيئة قيل لصاحبها سيءُ الخلق
 :ما يؤخذ من الحديث* 
البخل، وسوء  : المؤمن لا يجمع هاتين الخصلتين الذميمتين، وهما       الحديث الشريف يدل على أنَّ       - ١

أنهما قد يجتمعان فيمن حرِم نعمة الإيمان، فإنه قد يكون فيه البخل وسـوء  : الخلق، ومفهوم الحديث  
 .الخلق معا؛ لأنه فقد الإيمان الذي ينها صاحبه عن سيء الأخلاق، كما يأمره بالجود والكرم

بأنه التقصير بالنفقات الواجبات، والنفقات المستحبات، وعـدم        :  أحسن ما يعرف به    : البخل - ٢
 .التوسعة على الأهل والأولاد، والتقصير في بر الجار، والقريب، والضعيف، ونحو ذلك

الَّـذِين يبخلُـونَ   {:  جاء ذم البخيل والبخل في كثير من نصوص الكتاب والسنة؛ قال تعـالى    - ٣
رأْميلِ  وخبِالْب اسـكِينِ        {: وقال تعالى ] ٣٧: النساء[} ونَ النـامِ الْمِسلَى طَعع ضحلَا ي٣٤(و( {

وأَما {: ، وقال تعالى  ]المدثر[} )٤٤(ولَم نك نطْعِم الْمِسكِين     {: ، وقال تعالى عن أهل النار     ]الحاقة[
} )٩(ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ  {: ، وقال تعالى ]الليل[} )٨(من بخِلَ واستغنى    

اتقوا الشـح، فـإنَّ   : " قال--، وقد جاء في صحيح مسلم ، من حديث جابر؛ أنَّ النبي  ]الحشر[
 .١٧٩"الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم

قلاً، وعرفًا؛ فهو إمساك عن الواجبـات، فيحصـل صـاحبه الإثم،             البخل مذموم شرعا، وع    - ٤
القيـام بالنفقـات   : والإمساك عن الفضائل والمرواءت، فيحصل صاحبه المذمة والعار، وضد ذلـك  

 .الواجبة، والنفقات التي تجلب حمدا وأجرا
العفو، والسماح،  أما سوء الخلق فضله حسن الخلق؛ من حسن العشرة، ولين الجانب، والحلم، و         - ٥

 .والصبر، والرحمة، والشفقة، والإحسان، والبر

                                                
  )٢٥٧٨(صحيح مسلم  - ١٧٩



 ٩٧

:  والآيات والأحاديث في ذم سوء الخلق، ومدح حسن الخلق كثيرة جدا؛ ويكفي منها قوله تعالى- ٦
}        اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْعوِ {: ، وقوله ]الأعراف[} )١٩٩(ختسلَا تةُ  ونسي الْح

نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا الس٣٤: فصلت[} و.[ 
 وجاء في ١٨٠"إنَّ االله يبغض الفاحش البذِيءَ: " قال-- عن أبي الدرداء؛ أنَّ النبي وجاء في الترمذي 

 خلقه  إنَّ المؤمن ليدرك بحسن   : " يقول --سمعت رسول االله    : عن عائشة قالت  ) ٤٧٩٨(أبي داود   
 .١٨١"درجة الصائم القائم

______ 
دِ المَظْلُومتعي ا لَمادِىءِ، ما قَالاَ فَعلَى البانِ مبتالمُس 

المُستبانِ ما قَالاَ فَعلَى البادِىءِ، ما لَم يعتدِ : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ--عن أَبِي هريرةَ   ) ٦١(
المَظْلُوم "رأَخلِمسم ه١٨٢ج. 

 :مفردات الحديث* 
شتمه، : سابه مسابةً وسبابا  : بتشديد الباء الموحدة، اسم فاعل، من باب الافتعال، يقال        :  المُستبان -

 .المتشاتمان اللذان تبادلا الشتائم بينهما: والمراد
 .فعلى الذي بدأ بالشتم الإثم، دون ايب المنتصر: أي:  فعلى الباديء-
 .يتجاوز حد ما شتمه الباديء: أي: ا لم يعتد م-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
فسوق لما يصدر فيه من الكلام الفاحش، واللفظ البذيء، وقد يجر الفسوق إلى ما هو               :  السباب - ١

أعظم منه؛ من سفك الدماء، وإثارة الفتن، وأقل ما فيه إشعال العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ ولـذا   
 .؛ فإنَّ االله يكره الفاحش البذيءكان محرما

 ومن اعتدي عليه بالسباب، فله مجازاة الساب بمثل سبه من غير ذلك زيادة على ذلـك؛ قـال                 - ٢
 ].١٢٦: النحل[} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ{: تعالى

} )١٢٦( صبرتم لَهـو خيـر لِلصـابِرِين         ولَئِن{: الحلم، والصبر، والعفو  : ولكن أفضل من اازاة   
ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَـا    {: ، وقال ]الحجر[} )٨٥(فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ    {: ، وقال تعالى  ]النحل[

    لَكُم اللَّه فِرغونَ أَنْ يحِباللَّ   {: ،وقال تعالى ]٢٢: النور[} تاسِ ونِ النع افِينالْعو    سِـنِينحالْم حِبي ه
 ].آل عمران[} )١٣٤(

                                                
 )٢٠٠٢(الترمذي  - ١٨٠
 )٤٧٩٨(أبو داود  - ١٨١
 ).٢٥٨٧(مسلم  - ١٨٢



 ٩٨

إما مباشرة، أو تسبب له بأفعاله، :  دلَّ الحديث على أنَّ إثم السباب يقع على الذي بدأ بالسباب      - ٣
 .ولا يقع على اازي إلاَّ إذا زاد على حقه، فيصير ظالمًا.أو أحواله

ا هو خلق السفهاء، ومن ليس لديهم حياء         السباب ليس من خلق ذوي الهيئات والمروءات، وإنم        - ٤
يردهم عن هجرِ الكلام، وفاحشه، والبذاءة؛ لذا فإنه يجمل بالمسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق، وأن                
ينأى عمن ليس عنده خلق حسن؛ فليتأدب معه بآداب القرآن من الإعراض عن الجاهلين، والصـفح    

 .رجة المتخلقين بالقرآن، واالله الموفقالجميل، والصبر، والعفو، والمغفرة؛ لينال د
______ 

 من ضار مسلِما ضاره االلهُ
من ضار مسلِما ضاره االلهُ، ومن شـاق-" :        -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ --عن أَبِي صِرمةَ    ) ٦٢(

 .١٨٣لترمِذِيأَخرجه أَبو داود، وا" مسلِما شق االلهُ علَيهِ
 :درجة الحديث* 

رمز لحسـنه المؤلـف، أي      : قال المناوي في شرح الجامع الصغير     .فقد حسنه الترمذي  .الحديث حسن 
 .السيوطي

ورواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وعزاه لابن ماجه والنسائي، فهو حديث مقبـول، واالله                
 .أعلم

اللَّهم من ولي من أمر أمتي شـيئًا فشـق   : "يح مسلموهناك شواهد كثيرة للحديث؛ منها ما في صح     
 .وغيره" عليهم، فاشقق عليه

 :مفردات الحديث* 
من أدخل على مسلم مضرة في ماله، أو نفسه، أو عِرضه بغير حق، أدخـل       : أي:  من ضار مسلما   -

 .االله عليه المضرة؛ مجازاة له من جنس فعله
أن يأتي كل واحد منهما     : خالفه، وعاداه، وحقيقته  : شقاقًاشاقه مشاقة و  : يقال:  من شاق مسلما   -

من نازع مسلما ظلمـا،     : بما يشق على صاحبه، فيكون كل واحد منهم في شق صاحبه، والمعنى هنا            
 .أنزل االله عليه المشقة

 :ما يؤخذ من الحديث* 
أو ماله، أو ولده، أو      أذية المسلم وغيره بغير حق حرام، سواء أكانت الأذية في بدنه، أو عرضه،               - ١

أهله، أو أي شيء يلحقه الضرر به؛ فمن أدخل الضرر على مسلم، أو ذمي، أو معاهد، جـازاه االله                   
 .تعالى من جنس عمله، بأن يدخل عليه المضرة والمشقة

                                                
 ).١٩٤٠(، الترمذي )٣٦٣٥(أبو داود  - ١٨٣



 ٩٩

٢ -           بيجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد ؛ أنَّ الن -- ؛ وهـذا   ١٨٤"لا ضرر ولا ضـرار    : " قال
اء الأصول قاعدة شرعية عامة كبرى، استقوا منها عـددا كـبيرا مـن المسـائل     الحديث جعله علم 

 .نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداءً وجزاءً: ومعناه.الفرعية
نص في تحريم الضرر بأنواعه كلها؛ لأنَّ النفي ": حديث الباب"وأخوه " لا ضرر ولا ضرار: "فالحديث

 الضرر؛ لأنه الظلم الذي حرمه االله تعالى علـى نفسـه،            للاستغراق، فيفيد تحريم جميع أنول    " لا"بـ
 .وجعله بين عباده محرما

 الضرر قد يكون بحق؛ كإقامة الحدود، والعقوبات، والإكراه على استخلاص الحقوق المستحقة             - ٣
 .الواجبة

المضـارة  : سلام المضارة المحرمة هي المضارة المقصودة، أما غير المقصودة فلا تحرم، قالط شيخ الإ           - ٤
معناها القصد والإرادة، أو على فعل فيه ضرر، فمتى قصد الإضرار، أو الفعل بالإضرار مـن غـير                  

 .حاجة، فهو مضار
 لصاحب --وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة لا لقصد الضرر، فليس بمضار؛ ومن ذلك قوله 

إنمـا  : "ها بعدة طرق فلم يفعل، قال     النخلة التي تضر صاحب الحديقة لما طلب صاحبها المعاوضة عن         
 .، ثم أمر بقلعها؛ فدل على أنَّ الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه١٨٥" أنت مضار

___ 
 إِنَّ االلهَ يبغض الفَاحِش البذِيءَ

" البـذِيءَ إِنَّ االلهَ يبغض الفَـاحِش-" :      -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَال -- وعن أَبِي الدرداءِ     -)٦٣(
هححوص رمِذِيالت هجر١٨٦أَخ. 

" لَيس المُؤمن بِالطَّعانِ، ولاَ اللَّعانِ، ولاَ الفَـاحِش، ولاَ البـذِيءِ          : "ولَه مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ رفَعةَ     
قْفَهو قُطْنِيارالد حجرو ،الحَاكِم هححصو ،هنسح١٨٧و   

 :درجة الحديث* 
 .الحديث صحيح

 .لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه

                                                
 )٢٢٢٧٢(أحمد  - ١٨٤
 ٣٦٣٦: أبو داود - ١٨٥
 ).٢٠٠٢(الترمذي  - ١٨٦
 ).١٢/ ١(، الحاكم )١٩٧٧(الترمذي  - ١٨٧



 ١٠٠

لـيس المـؤمن    : "أخرجه الترمذي وصححه، وله شاهد من حديث ابن مسعود يرفعه         : قال المؤلف 
، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ولكن رجـح     "بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء      

 .الدارقطني وقفه
أخرجه البخـاري في الأدب المفـرد،       : قال الشيخ شعيب الأرناؤط في تعليقه على رياض الصالحين        

 .وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذَّهبي
أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، من حديث ابن مسـعود، وروي موقوفًـا، قـال              : وقال العراقي 

 .والموقوف أصح: الدارقطني
 لكن له حكم الرفع، حيث هو إخبار عن االله تعالى، وهذا لا مدخل للرأي               -ن موقوفًا وإن كا -وهو  

 .فيه
 :مفردات الحديث* 
هو القبح الشنيع من قول أو فعل؛ فالفاحش هو الذي يأتي الفاحشة، من قول،           : الفحش:  الفاحش -

 .أو فعل
ش، فهو بذيء وهي بذيئـة،      فح: بذأ الرجل يبذأ بذاء وبذاءة    : البذيء على وزن فعيل، قال    : البذيء

 .والبذاء هو الكلام القبيح
كثير : قدحه وعابه؛ فالطعن هو السب، والطعان صيغة مبالغة معناه        : طعن فيه طعنا  : يقال:  الطعان -

 .السب للناس
طرده وأبعده من الخير؛ فهو لعان، صيغة مبالغة من اللعن، معنـاه؛            : لعنه يلعنه لعنا  : يقال:  اللعان -

اللعن من االله هو إبعاد العبد بسخطه، ومن الإنسـان الـدعاء   :  اللعن للناس، قال في التعريفات  كثير
 .بسخطه

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث فيه النهي الأكيد عن هذه الخصال القبيحة، وأنها ليست من صفات المؤمن الكامـل                - ١

كلام، وإنما هذه صفات وأخلاق ضـعفاء       الذي يمنعه إيمانه من المنكرات، وفاحش القول، وبذيء ال        
 .الإيمان وسييء الأخلاق، ممن لم يذوقوا حلاوة الإيمان، ولم تخالط بشاشته قلوم

من السب، والشتم، واللعن، والقذف،     :  أنَّ االله يبغض الفاحش في قوله، ممن فاه بفاحش القول          - ٢
 .والكذب، وجميع الألفاظ النابية المحرمة

صاحب منطق السوء، وقبيح اللفظ ممن يؤذي جره، وسفاهة منطقه، فـلا يخاطـب           :  البذيء - ٣
الناس إلاَّ باللفظ المستكره، ولا يناديهم إلاَّ بالألقاب المستقبحة، ولا يشافههم إلا بخشن الكلام؛ فهذا    

 .مكروه يبغضه االله تعالى؛ كما يبغضه خلقه في السموات والأرض



 ١٠١

 يطعن الناس في أعراضهم، وأنسام، ويعيبهم في أقـوالهم، وأفعـالهم،            فهو الذي :  أما الطَّعان  - ٤
 .ويوجه إليهم انتقاده المُر الذي لم يقصد به التوجيه،وإنما يقصد به إظهار العيب والفضيحة

فهو كثير اللعن والشتم، بسبب، وبدون سبب، وإنما اللعن والشتم سجية قبيحـة،   :  وأما اللَّعان  - ٥
 .أصلها، ونمت عنده، وزادت من إهماله ذيب نفسه وتزكيتهاطُبع على 

فليست هذه الأخلاق من أخلاق من نور الإيمانُ باالله تعالى قلوم، وزينت التقـوى             :  وبالجملة - ٦
سمتهم، وعدلت العبادة سلوكهم، وهذَّب الذكر ألسنتهم، وإنما هي أخلاق السـفلة مـن الفسـقة         

 .والمنافقين
 . العافية والمعافاة في الدنيا والآخرةنسأل االله

______ 
 لاَ تسبوا الأَموات؛ فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما قَدموا

لاَ تسبوا الأَموات؛ فَـإِنهم-" :  -قَالَ رسولُ االلهُ :  قَالَت-رضِي االله عنها- وعن عائِشةَ    - ) ٦٤(
 ١٨٨.أَخرجه البخارِي" لَى ما قَدمواقَد أَفْضوا إِ

 :مفردات الحديث* 
بلغ وانتهى  : وصل إليه، وأفضى به إلى كذا، أي      : أفضى فلان إلى فلان   : يقال:  أَفْضوا إلى ما قدموا    -

 .أنهم صاروا إلى ما قدموا من أعمالهم: به إليه، ومعناه
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 .يفيد أنه سواء أكانوا مسلمين أو كفارا: يم سب الأموات، وعمومه الحديث يدل على تحر- ١

أنهم وصلوا  : يعني" قد أفضوا إلى ما قدموا    : " في بقية الحديث   --وحكمة النهي جاءت من قوله      
 .إلى ما قدموه من الأعمال، سواء أكانت صالحة، أو طالحة

م، وتعداد مساويهم وأعمالهم؛ فإنَّ ذلك قـد         الأموات لا فائدة في سبهم، والتفكه في أعراضه        - ٢
 .يؤذي الحي من أقارم

هذا ابن عدو االله أبي : لما أسلم عكرمة بن أبي جهل، صار الناس يقولون  : قال ابن الأثير في أسد الغابة     
لا تسبوا أباه؛ فإنَّ سب الميت : "--؛ فقال النبي --جهل، فساءه ذلك، فشكى إلى رسول االله 

 ".ييؤذي الح
 يستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معايبهم فائدة، ولم يقصد بـه التنقـيص                - ٣

 .منهم، واغتيام، وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة،وتحذير الناس؛ وذلك مثل جرح رواة الحديث

                                                
 ).١٣٩٣( البخاري - ١٨٨



 ١٠٢

 ا، ثم ذكـر  اعلم أنَّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلاَّ   :  قال النووي  - ٤
جـرح اـرحين مـن الـرواة     : منها: تحذير المسلمين من الشر ونصحهم؛ وذلك من وجوه       : منها

التعريف إذا كان الإنسان معروفًا بلقب؛ : والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب، ومنها 
 تعريفه بغـير    كالأعمش، والأعرج، والأصم، ونحوهم، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن          

 .ذلك، كان أولى
أننا نرجو للمحسـن أن يوفيـه االله أجـره،       :  مذهب أهل السنة والجماعة في أموات المسلمين       - ٥

ويرحمه، ولا يعذبه، ونخاف على المسيء بأن يؤخذ بذنوبه وإساءته، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، إلاَّ       
 .--لمن شهد له النبي 

 .العدالة، بخلاف من ظاهره الفسق؛ فلا حرج بسوء الظن بهويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره 
______ 

اتةَ قَتلُ الجَنخدلاَ ي 
 .١٨٩متفَق علَيهِ" لاَ يدخلُ الجَنةَ قَتات-" :-قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن حذَيفَةَ - ) ٦٥(

 :مفردات الحديث* 
نمها وبثها، فهو قتات، بالفتح والتشديد، وهو النمام الذي  :  يقتها قتا  قَت الأحاديثَ : يقال:  قتات -

 .ينقل حديث رجل أو قوم، إلى رجل أو قوم، على طريق الوشاية؛ لإفساد ما بينهما
 :ما يؤخذ من الحديث* 
هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض؛ لغرض الإفساد بينـهم، وإثـارة               :  القتات - ١

اوة والبغضاء فيما بينهم، وكلما عظم أمرها، واشتد خطرها، كانت أكبر إثمًا، وأعظم جرمـا؛               العد
 .فهي بين الأقارب وذوي الرحم والأصحاب والجيران أشد منها بين الناس البعيدين

 . النميمة من كبائر الذنوب؛ لما يحصل فيها من الأثر السيء، والعاقبة الوخيمة- ٢
 .عت الأمة على أنَّ النميمة محرمة، وأا من أعظم الذنوب عند االلهأجم: قال المنذري

والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا {:  جاء في النميمة نصوص مخيفة؛ قال تعالى- ٣
 ].الأحزاب[} )٥٨(فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا 

إمـا  : " بقـبرين فقـال  --مر النبي : اء في البخاري ، ومسلم ، من حديث ابن عباس قال        وج
فكان يمشي بالنميمة   : فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر       :ليعذبان، وما يعذبان بكبير، أما أحدهما     

 .١٩٠"بين الناس
 .١٩١"لنميمةشر عباد االله المشاؤون با: " قال--أنَّ النبي ،وأخرج الإمام أحمد 

                                                
 )١٠٥(، مسلم )٦٠٥٦(البخاري  - ١٨٩
 )٢٩٢(، ومسلم )٢١٨(البخاري  - ١٩٠



 ١٠٣

______ 
هذَابع هنااللهُ ع كَف ،هبغَض كَف نم 

" من كَف غَضبه، كَف االلهُ عنـه عذَابـه-"         -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَنسٍ    - ) ٦٦(
 ١٩٣.مر، عِند ابنِ أَبِي الدنيا ، ولَه شاهد مِن حدِيثِ ابنِ ع١٩٢أَخرجه الطَّبرانِي فِي الأَوسطِ

 :درجة الحديث* 
 .إسناده ضعيف

 .رواه أبو يعلى، وفيه الربيع بن سليمان الأزدي، وهو ضعيف: قال الهيثمي
 .هذا حديث غريب، وفي إسناده نظر): ٤٠٦/ ١(وقال ابن كثير في التفسير 

 :مفردات الحديث* 
-ا، أي: يقال:  كفيكف كف المنع، والمراد منع نفسه حين الغضبمنع؛ : كف فالكف. 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
هو غليان القلب، وثورة النفس لأجل الانتقام، وإذا جاءت الأسباب المهيجة للغضب،        :  الغضب - ١

 .شق على الإنسان منع نفسه، وقهرها، وكفها
 يكـف االله عنـه    من هذا صار للذي يجاهد نفسه ويكفها أجر عظيم من جنس عمله، وهو أن        - ٢

 .عذابه يوم القيامة، ولا شك أنَّ هذا جزاءٌ كبير؛ فإنَّ من زحزِح عن النار وأُدخل الجنة، فقد فاز
-علِّمني، ولا تكثر علي؛ لعلي أعيه، فقـال         :  للرجل الذي قال له    -- تقدمت وصية النبي     - ٣
-" :ومعنا كما تقدم أحد أمرين"لا تغضب ،: 
 .نفذ غضبك إذا غضبت، بل حاول إطفاء الغضب إما لا ت-
 . أو اجتنب الأسباب الذي تجلب لك الغضب-

______ 
 لاَ يدخلُ الجنةَ خب، ولاَ بخِيلٌ، ولاَ سيءُ المَلَكَةِ

 ـ   : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ      - ) ٦٧( ةَ خلُ الجنخدلاَ  لاَ يو ،ب
 .١٩٤أَخرجه الترمِذِي، وفَرقَه حدِيثَينِ، وفِي إِسنادِهِ ضعف" بخِيلٌ، ولاَ سيءُ المَلَكَةِ

 :درجة الحديث* 
 .الحديث ضعيف

                                                                                                                                       
 )١٧٦٣٧(الإمام أحمد  - ١٩١
 )٤٧٧/ ٥(سن الألباني إسناده في الصحيحة  ح).٣٠٢/ ٧(، أبو يعلى )١٤٠/ ٦(الطبراني في الأوسط  - ١٩٢
 ).١٣٦٤٦(الطبراني في الكبير  - ١٩٣
 ).١٩٦٤، ١٩٤٧(الترمذي  - ١٩٤



 ١٠٤

حسن غريب، ولكن في إسناده ضعف؛ لأنَّ فيه صـدقة بـن            : أخرجه الترمذي، وقال  : قال المؤلف 
إنه ضعيف، لكن شواهده كثيرة؛ فقد رواه أحمد، وأبو يعلى، وغيرهما، قال            : موسى، قال عنه الذَّهبي   

 .وهو ضعيف: الحافظ المنذري، والعراقي، والذَّهبي
 :مفردات الحديث* 
- با    :  خيقال خب الرجل يخب خب :      ا، فالخَباشا خبيثًا غشاعبفتح الخاء، وتشديد الباء    -كان خد

 .هو الخداع: -الموحدة
: احتواه قادرا على الاستبداد به، يقـال      : ملكه يملكه ملكًا وملكةً   : بفتح الميم واللام، يقال   :  الملكة -

 .فلان حسن الملكة، أو سىءُ الملكة
إن كانت هذه الصفة سريعة : هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقه     : الملكة عند العلماء  : قال في المحيط  

 .ت تلك الكيفية، فصارت ملكة وخلُقًاالزوال فهي حالة، فإذا تكررت رسخ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
دخول الجنة، مما يقتضي   الحديث يشتمل على ثلاث خصال قبيحة حرِم صاحبها والمتخلِّق ا من- ١

 .أنها من كبائر الذنوب؛ فإنَّ من نفِي عنه دخوله الجنة، فقد أتى كبيرة، كما تقدم تعريفها
 المحتال على الناس، فلا يعيش إلاَّ بالخديعة، والحيلة الذميمة، فيسلب أموال الناس الخب مخادع : الأولى

بطرق الخداع؛ من الكذب في المعاملة، والتغرير فيها، والتدليس، والاحتيـال، أو يخـادع النـاس                
ا بالمصاهرة منهم؛ بإظهار الدين، والغنى، والخصال المرغبة في إجابة خطبته، أو تظهر المرأة صفات               

 .ترغب مكرا منها، وخداعا، أو غير ذلك
أنَّ كل من خادع الناس لأي غرض مـن الأغـراض،           : فالخداع لا تعد أساليبه وطرقه، وإنما يشمله      

 .فخداعه محرم مسبب للحرمان من الجنة
تقدمت النصوص من الكتاب والسنة، وكلام العلماء، وإجماع الناس على ذمه وقبحه، : البخل: الثانية

جماع العلماء على تحريمه إذا وصل إلى منع الزكاة، والنفقات الواجبة، والتقصير في حق من يمونه،                وإ
 .فكفى بالمرء إثمًا يمنع عمن يمونه قوته

هو الذي فقد الشفقة والرحمة، فصار يسيء إلى مماليكه، فيكلفهم من العمل مـا  : سيء الملكة : الثالثة
 . وجب عليه من الإنفاق عليهم، والقيام بحقوقهميشق عليهم، ولا يطيقونه، ويترك ما

ثم مع هذا يتجاوز الحد في تأديبهم، فيعاقبهم على أتفه الأشياء عقاب ارمين، بلا رحمة، ولا شفقة،                 
البهائم التي تحت يده، يقصر عليها بالنفقة، ويكلفها من العمل والحمل ما  : ولا هوادة، ومثل المماليك   

 .يشق عليها
 الثلاثة الموصوفون ذه الصفات حرمت عليهم الجنة؛ لأنَّ الجنة لا تكون للمخادع، ولا               فهؤلاء - ٢

 .للكذاب، ولا للبخيل الشحيح، ولا للقاسي الذي خلا قلبه من الرحمة



 ١٠٥

______ 
 من تسمع حدِيثَ قَومٍ، وهم له كَارِهونَ، صب فِي أُذُنيهِ الآنك يوم القِيامةِ

من تسمع حدِيثَ قَومٍ،    : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -رضِي االلهُ عنهما  - وعنِ ابنِ عباسٍ     - ) ٦٨(
 .١٩٥أَخرجه البخارِي. الرصاص: يعنِي" وهم له كَارِهونَ، صب فِي أُذُنيهِ الآنك يوم القِيامةِ

 :مفردات الحديث* 
 .من اجتهد في سماع حديث قوم: فعل ماض من التفعل، وهو يقتضي التكلُّف، والمعنى: من تسمع -
-بانسكب: مبني للمجهول، من باب نصر، بمعنى:  ص. 
: عظم وغلظ، والآنك بمد الهمزة، وضم النون، آخره كاف        : أنك الشيء يأنك أنكًا   : يقال:  الآنك -

 .هو الرصاص الخالص
 :لحديثما يؤخذ من ا* 
 الحديث دليل على تحريم الاستماع إلى حديث من يكره سماع حديثه، ويعرف هذا بالتصريح من - ١

 .المتكلم، أو بقرائن الأحوال
 .لا يجوز لأحد أن يدخل على اثنين في حال تناجيهما: قال ابن عبد البر

أنه مـن   :  حديثه  الوعيد الذي في الحديث يدل على أنَّ استماع حديث من لا يرغب في سماع              - ٢
 .كبائر الذنوب؛ ذلك أنَّ فيه وعيدا شديدا في الآخرة، وهو لا يكون إلاَّ على كبيرة

 من أدب االسة أن لا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه، ما لم يكن الحديث من                   - ٣
 .االس العامة، أو يكون من مسائل العلم

الأماكن المرتفعة، أو    أن يطلع من  : نين المتناجِيين، فأشد منه حرمة     وكما يحرم استماع كلام الاث     - ٤
 .من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في منازلهم

 ولو أنَّ صاحب المترل أصابه في عينه، أو في أذنه، أو في غيرهما لمعاقبته على نظره وسمعه، لم يكن    - ٥
 -- ومسلم ؛ أنَّ النبي   ديث أبي هريرة في البخاري     تقدم ح  ضامنا ما تلف بذلك من أعضائه؛ فقد      

زاد ١٩٦" لَو أنَّ امرأَ اطَّلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينيه، لم يكن عليك جناح              : "قالَ
 .١٩٧"فلا فدية له، ولا قصاص: " والنسائيأحمد

______ 
 طُوبى لِمن شغلَه عيبه عن عيوبِ الناسِ

                                                
 ).٧٠٤٢(البخاري  - ١٩٥
 )٢١٥٨(ومسلم ) ٦٩٠٢(البخاري  - ١٩٦
 ):٨٤٦٠(والنسائي ) ٨٧٧١(أحمد  - ١٩٧



 ١٠٦

)٦٩(- سٍ    وأَن نع-- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :       ِـاسوبِ النيع نع هبيع لَهغش نى لِمطُوب "
 .١٩٨أَخرجه البزار بِإِسنادٍ حسنٍ

 :درجة الحديث* 
رواه العسكري عن أنس، ورواه أبو نعيم من حديث الحسـين         : قال المناوي .حسنه الحافظ ابن حجر   

/ ١٠: (قال الهيثمي في مجمع الزوائـد .وكلها ضعيفة: والبزار من حديث أنس، قال العراقي    بن علي،   
وحسن إسناده المصنف، وذلك بمجموع طرقـه، واالله  .، فيه النضر بن محرز وغيره من الضعفاء      )٢٢٩
 .أعلم

 :مفردات الحديث* 
عيش طيب لـه في  :  وقيل بضم الطاء، آخره ألف التأنيث المقصورة، اسم شجرة في الجنة،         :  طُوبى -

 .الآخرة، وحياة طيبة
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى االله تعالى، فيقطع المفاوز المعوقة حتى                 - ١

 :يجد طعم الوصول، وذلك باتباع الآثار المحمدية، والتعاليم الإسلامية فمِن ذلك
فصار جادا في التخلص من رذائل الذنوب، ومعوقات المعاصي، والآثام، فمثـل  من شغله عيبه،    : أولًا

 .ذه ااهدة نقيا صافيا من أدران الذنوب هذا يرجى أن يتخلى منها، فيصبح
من تخلى من وضر الذنوب، فإنه سيتحلى بفضائل الأخلاق، التي أولها طاعة االله تعالى، وفعل ما      : ثانيا

 .ذبه، ويقربهيجمله، ويه
هو بجهاد نفسه وعسفها للتخلِّي من الرذائل، والتحلي بالفضائل، قد شغل وقته بإصلاح نفسه،          : ثالثًا

 .فَسلِم من تبعة تتبع الناس
 :التي هي" طوبى" ذا السلوك المستقيم، والسير إلى االله تعالى ذا الاتجاه الحميد، استحق جائزة - ٢

 .وإما درجة عالية في الجنة، واالله الموفق.لراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاإما شجرة في الجنة يسير ا
______ 

 من تعاظَم فِي نفْسِهِ، واختالَ فِي مِشيِتهِ، لَقِي االلهَ وهو علَيهِ غَضبانٌ
)٧٠ ( -     رمنِ عنِ ابعو -اولُ االلهِ    :  قَالَ -مسقَالَ ر--" : اظَمعت نالَ فِـي      متاخفْسِهِ، وفِي ن 

 .١٩٩أَخرجه الحَاكِم، ورِجالُه ثِقَات" مِشيِتهِ، لَقِي االلهَ وهو علَيهِ غَضبانٌ
 .الحديث حسن:درجة الحديث* 

                                                
 )٢٠٣/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٩٨
 ).٦٠/ ١(الحاكم  - ١٩٩



 ١٠٧

أخرجه أحمد، والطبراني، والحاكم وصححه، وأخرجه الحاكم في شعب الإيمـان مـن             : قال العراقي 
: وقال الهيثمي .رواته محتج م في الصحيح    : وقال المنذري .رجاله ثقات : ؤلفقال الم .حديث ابن عمر  

 .رجاله رجال الصحيح
 :مفردات الحديث* 
 .بفتح الميم، وسكون النون، اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ:  من-
بمعنى تصـنع العظمـة،   :  عِظَما، فهو عظيم، وتعاظم   -من باب كرم  -عظُم الشيء يعظُم    :  تعاظم -
 .الكبرياء: كبر، وأرى نفسه الكبر؛ فالعظمةوت
المتكـبر،  : تكبر وأعجب بنفسه؛ فالخائـل : تخايل الرجل تخايلاً، واختال في مشيته اختيالاً:  اختال -

 .جمعه خالة
 .إذا كان على رجليه، فهو ماشٍ، والجمع مشاة: مشي يمشي مشيا:  مشيته-

 .جاء لبيان نوع الفعل وصفتهمصدر نوعي، : والمِشية بكسر الميم، وسكون الشين
 غضبا، فهو غضبان، جمعه غضاب، سخط عليـه وأراد          -من باب علم  -غضب يغضب   :  غضبان -

 .الانتقام منه
فهو صفة، نثبت حقيقتها على المعنى اللائـق        : هذا من حيث التصريف اللغوي، أما غَضب االله تعالى        

 .بجلاله، ونفوض كيفية الصفة
 :ثما يؤخذ من الحدي* 
 الحديث يدل على ذم الكبر والتعاظم، ويظهر هذا التعاظم وهذا التكبر في مِشيته،؛ فيختال فيها،  - ١

وفي لباسه فَيسبِله، وفي كلامه؛ فيتشدق فيه ويتقعر، وفي نظره؛ فلا ينظر إلى الناس إلاَّ ببعض عينيه،                 
ة الكريهة، فهو ممقوت عند الناس، ويصعر خده للناس، فيميله كبرا؛ فمن اتصف ذه الصفات الذميم

 .وثقيل لديهم، ومحل سخريتهم، واستهزائهم به
فإنه يلقى ربه يوم القيامة، وهو عليه غضبان، وغضبه مسـتوجب لعقابـه؛             :  أما عند االله تعالى    - ٢

 .فالكِبر والتعاظم من كبائر الذنوب
} )٢٣( لَـا يحِـب الْمسـتكْبِرِين     إِنه{:  جاءت نصوص كثيرة في ذم الكبر وأهله، قال تعالى         - ٣
} )٢٧(إِني عذْت بِربي وربكُم مِن كُلِّ متكَبرٍ لَا يؤمِن بِيـومِ الْحِسـابِ              {: ، وقال تعالى  ]النحل[
 ].لقمان[} )١٨(إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ {: ، وقال تعالى]غافر[

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة        : " قال -- من حديث ابن مسعود؛ أنَّ النبي        وجاء في مسلم  
 ٢٠٠".من كِبر

                                                
 )٩١(مسلم  - ٢٠٠



 ١٠٨

العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما،       : قال االله تعالى  : " قال -- أنَّ النبى    وروى مسلم 
 ٢٠١".عذبته

تكبر والمعجب سقيمان مريضان، وهما الكبر والعجب داءان مهلكان، والم:  قال في مختصر الإحياء- ٤
سأَصرِف عن آياتِي الَّذِين    {: عند االله ممقوتان بغيضان، وقد ذم االله الكبر في مواضع من كتابه؛ فقال            

 ].١٤٦: الأعراف[} الْحق يتكَبرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ
هو أعمال تصـدر مـن   : فس، والظاهرخلق في الن: فالباطن: وحقيقة الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن     

الجوارح، والأعمال ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبرياء موجب للأعمال، فالأصل هو الخلق الذي في            
 .نفسه فوق غيره من صفات الكمال؛ فعند ذلك يكون متكبرا

______ 
 العجلَةُ مِن الشيطَانِ

أَخرجـه  " العجلَةُ مِن الشيطَانِ: "--الَ رسولُ االلهِ  قَ:  قَالَ -ما- وعن سهلِ بنِ سعدٍ      - )٧١(
 .٢٠٢حسن: الترمِذِي، وقَالَ

 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
أخرجه الترمذي، وحسنه، وقد ذكر له السخاوي في المقاصد الحسنة طرقًا كثيرة تقوي             : قال المؤلف 

 .ال الصحيحرجاله رج: وقال المنذري.حسنه، واالله أعلم
 :مفردات الحديث* 
 .مدحا في التأني" رب عجلة ب ريثًا: "السرعة في المشي، وفي المثل: بفتحتين:  العجلَة-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
؛ أنَّ  )٢٥٩٤( الأناة والرفق أصل كبير في سياسة الأمور وعلاجها؛ ولذا جاء في صحيح مسلم               - ١

 بيالن--فق في شيء إلاَّ زانهما كان الر: " قال." 
 الأمور التي تحتاج إلى تبصر وتفكير وترو، لا ينبغي السرعة والعجلة فيها؛ بل لابد فيهـا مـن                   - ٢

التروي والتأني، وبحث الأمور من جميع طرقها ووجوهها، حتى تظهر أمارات العاقبـة، وعلامـات               
 .المستقبل في الرغبة في الأمور والإقبال، أو بضد ذلك

فإن الشارع الحكـيم     وك الحكمة في الأمور سبب لنجاحها، وسبب لتوقِّي مخاطرها؛ ولهذا          سل - ٣
وشاوِرهم {: ، وقال تعالى]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم{: حث على الشورى؛ فقال تعالى

جمع المسـلم بـين     وشرع االله تعالى صلاة الاستخارة ودعاءها؛ لي      ، ] ١٥٩: آل عمران [} فِي الْأَمرِ 
 .استخارة االله تعالى في الأمور، وبين مشاورة الخلق، وأخذ ما لديهم من الشورى والنصيحة في ذلك

                                                
 )٤٠٩٥(مسلم  - ٢٠١
 ).٢٠١٢( الترمذي - ٢٠٢



 ١٠٩

 هناك أمور واضحة المعالم بينة السبل، فلا ينبغي التأني فيها؛ لئلا يضيع الوقت عنها والمبادرة إليها - ٤
 .فتفوت الفرصة

وسارِعوا إِلَى مغفِـرةٍ مِـن   {:  في الخير والعبادات؛ قال تعالى     طاعة االله تعالى، والمسارعة   : ومن أهمها 
    ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجو كُمباتِ  {: ، وقال تعالى  ]٣٣: آل عمران [} رـريبِقُوا الْختفَاس {

، وجاء في  ]المؤمنون[} )٦١(قُونَ  يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سابِ     {: وقال تعالى ] ١٤٨: البقرة[
أي الصدقات أعظم   : " فقال --جاء رجل إلى النبي     : البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال      

أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ولا تمهل حـتى إذا بلغـت             : أجرا؟ قال 
 .لنصوص في هذا كثيرة، وا٢٠٣"لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان: الحلقوم قلت

 .نسأل االله تعالى أن يمن علينا بالاستعداد
______ 

 الشؤم سوءُ الخُلُقِ
أَخرجه " الشؤم سوءُ الخُلُقِ  : "--قال رسولُ االلهِ    :  قَالَت -رضِي االلهُ عنها  - وعن عائِشةَ    - )٧٢(

فعادِهِ ضنفِي إِسو ،دم٢٠٤أَح. 
 .إسناده ضعيف :ديثدرجة الح* 

، )٥١٦٢(أخرجه أحمد من حديث عائشـة، ولأبي داود         " الشؤم سوء الخلق  : "حديث: قال العراقي 
في إسـناده   : ، وكلاهما لا يصح، أما المؤلف فقـال       "سوء الخلق شؤم  : "من حديث رافع بن مكِيث    

 .ضعف
 .صحابي شهد الحديبية، والفتح، ومعه لواء: ورافع بن مكيث

 :ديثمفردات الح* 
 .بضم الشين، وسكون الهمزة، وقد تسهل، هو ضد اليمن والبركة:  الشؤم-
عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأخلاق بسهولة ويسر، من غـير             : الخلق:  سوء الخلق  -

 .سيىء الخلق: حاجة إلى فكر وروية، فإذا كانت الأفعال الصادرة سيئة، قيل لصاحبها
 :ديثما يؤخذ من الح* 
والْكَاظِمِين الْغـيظَ  {:  الخلق الحسن هو خلق المصطفين من عباد االله تعالى، الذين قال االله عنهم           - ١

 .؛ فهو رأس الأخلاق الفاضلة، ودليل السعادة الأبدية]١٣٤: آل عمران[} والْعافِين عنِ الناسِ
 .٢٠٥"البر حسن الخلق: "--فقد قال 

                                                
 )١٠٣٢(ومسلم ) ١٤١٩(البخاري  - ٢٠٣
 ).٨٥/ ٦(أحمد  - ٢٠٤
 ٢٥٥٣رواه مسلم  - ٢٠٥



 ١١٠

  ٢٠٦"إنَّ خياركم أحسنكم خلقًا: "وقال عليه الصلاة والسلام
 .٢٠٧"إنَّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: "وقال

 .فهو سعادة، وفلاح، ونجاح في أمور الدنيا والآخرة
 أما سوء الخلق فهو عذاب على صاحبه، وعلى من حوله من أهـلٍ، وأصـحابٍ، وعمـلاء،                  - ٢

كروه، مستثقل، بغيض إلى كل أحد، منبـوذ مـن          وزملاء، فسوء خلقه شؤم عليه؛ لأنه ممقوت، م       
 .مجتمعه، فمضار سوء خلقه وبالٌ عليه في دنياه وأخراه

______ 
 إِنَّ اللَّعانِين لاَ يكُونونَ شفَعاءَ، ولاَ شهداءَ يوم القِيامةِ

)٧٣ (-     انَ، بورم نلِكِ بالْم دبأَنَّ ع ،لَمنِ أَسدِ بيز نا أَنْ عدِهِ، فَلَمعِن ادٍ مِنجاءِ بِأَندرالد ثَ إِلَى أُمع
                  لَه قَالَت حبا أَصفَلَم ،هنهِ، فَلَعلَيطَأَ عأَب هفَكَأَن ،هادِما خعلِ، فَداللَّي لِكِ مِنالْم دبع لَةٍ، قَاملَي كَانَ ذَات

قَالَ رسولُ : سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ:  اللَّيلَةَ، لَعنت خادِمك حِين دعوته، فَقَالَت    سمِعتك: أُم الدرداءِ 
 .٢٠٨أَخرجه مسلِم» لَا يكُونُ اللَّعانونَ شفَعاءَ ولَا شهداءَ، يوم الْقِيامةِ«: االلهِ 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
على تحريم اللعن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتفوه به؛ لأنه من السباب المحرم، ومن                الحديث يدل    - ١

 .اللفظ القبيح
 عن مكثر اللعن قبول شهادته؛ لأنَّ الشهادة لا تكون إلاَّ من عدل؛ كما قال               -- نفى النبي    - ٢

ضهم لا يكونون شهداء، ولا شفعاء، ، فمن لم نر   ]٢٨٢: البقرة[} مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ   {: تعالى
 .وكثيرو اللعن ليسوا بمرضيين عند االله، ولا عند خلقه

 : الظاهر أنَّ نفي قبول شهادة كثيري اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة- ٣
 .هم ساقطو العدالة؛ فلا يصلحون شهودا في الخصومات لإثبات الحقوق: ففي الدنيا

أيضا حينما تشهد الأمم أنَّ رسلهم بلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة؛ فهؤلاء اللَّعانون ليسوا ولا في الآخرة 
 .من هؤلاء الشرفاء، الذين قاموا بأداء الشهادة، والتزكية لأنبيائهم

______ 
                                                

 ).٢٣٢١(ومسلم ) ٦٠٣٥(البخاري  - ٢٠٦
 )٤٧٩٨(رواه أبو داود  - ٢٠٧
 )٢٥٩٨)(٩٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٨
الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعه نجود حكاه عن أبي جمع نجد وهو متاع البيت ) بأنجاد(ش 

فيه ثلاثة أقوال   ) شهداء(معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوام الذين استوجبوا النار              ) شفعاء(عبيد فهما لغتان    
الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الـدنيا أي لا        أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على         

 تقبل شهادم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل االله



 ١١١

لَهمعى يتح تمي بٍ، لَمبِذَن اهأَخ ريع نم 
من عير أَخاه بِذَنبٍ، لَم يمت حتى : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن معاذِ بنِ جبلٍ -)٧٤(

لَهمعي "قَطِعنم هدنسو ،هنسحو ،مِذِيرالت هجر٢٠٩أَخ. 
 :درجة الحديث* 

 .أخرجه الترمذي، وحسنه، وسنده منقطع: قال المؤلف
 .ذي لشواهده؛ فلا يضره انقطاعهإنما حسنه الترم: قال الصنعاني

وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وذكر المناوي بعض الشواهد مع بيان انقطاع سند الترمـذي،               
 .كذاب: وفيه محمد بن الحسن بن أبي زيد، قال أبو داود وغيره

 :مفردات الحديث* 
ير؛ فإنه الذي يسبب العقوبة في الآخرة، عابه رد التعي: بفتح العين، وتشديد الياء، بمعنى:  عير أخاه-

 .وحرمان الحياة الطيبة في الدنيا
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث فيه التحذير من عيب الإنسان أخاه المبتلى بذنب من الذنوب، أو عيب من العيـوب؛                - ١

والعجب ناشيء  ، فإنه لم يعب أحدا بعينه إلاَّ لِما يجد في نفسه من العجب بسلامته من ذلك العيب               
من نفسه؛ لأنه يرى أنَّ عصمته من العيب جاءته من قوته وإرادته، لا من االله تعالى الذي صرف عنه                   

 .السوء
 من عاب أخاه بعيب مثاره الإعجاب بنفسه، والشماتة بأخيه، لن يموت حتى يصاب به ويعمله؛       - ٢

اعتمد على نفسه، فخذله االله تعالى، وخانته        اذلك أنه لم يتكل على االله تعالى بالتوقي من الشر، وإنم          
 .نفسه، فعمل ما عير به أخاه

 فهذا دليل على تحريم الشماتة بالناس، ووجوب الغفلة عن عيوم اشتغالاً بعيب نفسه؛ فطـوبى    - ٣
 .لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

 الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع     إِنَّ{:  وقد جاءت النصوص التي تنهى عن هذا الخلق الرذيل؛ قال تعالى           - ٤
وقد جـاء في سـنن      ، ] ١٩: النور[} الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ         

لا تظهر الشماتة بأخيك، فيرحمه : "--قال رسول االله    : الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع قال      
 فإنَّ إظهار الشماتة ليس من خلق المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فـإنَّ                ؛٢١٠"االله ويبتليك 

 .خلق المسلمين أن يتألم بعضهم لبعض، ويفرح بعضهم لفرح بعضهم الآخر
                                                

 ).٢٥٠٥(الترمذي   - ٢٠٩
 )٢٥٠٦(الترمذي  - ٢١٠

 .حديث حسن: قال الترمذى: ٣٠٠ / ١" الأذكار " قال الإمام النووى فى 



 ١١٢

 .واالله المستعان
______ 

مبِهِ القَو حِكض؛ لِيكْذِبثُ، فَيدحلٌ لِلَّذِي ييو 
ويلٌ لِلَّذِي  : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -م-مٍ، عن أَبيهِ، عن جدهِ       وعن بهزِ بنِ حكِي    - )٧٥(

لٌ لَهيو ثُم ،لٌ لَهيو ،مبِهِ القَو حِكض؛ لِيكْذِبثُ، فَيدحي " !قَوِي هادنإِسالثَّلاَثَةُ، و هجر٢١١أَخ. 
 .الحديث حسن:درجة الحديث* 

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، من حديث معاوية بن حيدة، وقد حسـنه             : قال المناوي 
 .رواه الثلاثة، وإسناده قوي: وقال المؤلف.الترمذي، وقواه المنذري

 :مفردات الحديث* 
 .واد في جهنم: الويل الهلاك، وقيل:  ويل-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
الناس فيكذب عليهم؛ وذلك ليضـحكهم ويفكِّههـم،         الحديث فيه الوعيد بالهلاك لمن يحدث        - ١

 .بأكاذيبه، وأقواله الباطلة
 : جاء تحريم الكذب في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة- ٢

ما يلْفِظُ مِن   {: وقال تعالى ].٣٦: الإسراء[} ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم      {: قال تعالى  :من الكتاب 
هِ ريلٍ إِلاَّ لَدقَو تِيدع ق[} )١٨(قِيب.[ 

 :ومن السنة
أربع مـن   : " قال -- ومسلم من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص؛ أنَّ النبي             جاء في البخاري  

 .٢١٢"وإذا حدث كذَّب: "، وذكر منها"كن فيه كان منافقًا خالصا
نَّ الكذب يهدي   إ: "--قال رسول االله    :  ومسلم ، من حديث ابن مسعود قال       وجاء في البخاري  

إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار، وإنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله                
 .٢١٣"كذابا

                                                                                                                                       
حسن غريب وهو حسن لغيره أخرجه من طريق مكحول عن واثلة           : قال الترمذى : ٣٠٠ / ١قال عبد القادر الأرناؤوط     : تعقيب** 

حديث حسن غريب وقد أخرج له شاهدا يؤدى معناه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل        : بن الأسقع وقال  
حديث حسن غريب قـال الحـافظ فى   : وقال أيضا". خاه بذنب لم يمت حتى يعمله   من عير أ  " رسول االله صلى االله عليه وسلم       : قال

 كلا منها بالحسن والغرابة فأما الغرابة - الترمذى -هكذا وصف يعنى : أجوبة عن أحاديث وقعت فى مصابيح السنة ووصفت بالوضع
، بترقيم ٣٩٩/ ١٠(روضة المحدثين .نهما بالآخرفلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه فهى غرابة نسبية وأما الحسن فلاعتضاد كل م       

 )الشاملة آليا
 ).١٤٦(، النسائي في التفسير )٢٣١٥(، الترمذي )٤٩٩٠(أبو داود  - ٢١١
 )٥٨(ومسلم ) ٢٣٤(البخاري  - ٢١٢



 ١١٣

 :اعلم أنَّ الكذب، وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال:  قال النووي- ٣
 .كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه

 .يمكن تحصيله إلاَّ بالكذب، جاز الكذب وإن لم -
 . ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، كان الكذب مباحا-
 . وإن كان واجبا، كان الكذب واجبا-

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، ومثله                 
أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هـو        : ة، ومعناها الوديعة المخفاة عن ظالم، والأحوط التوري     

 .كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب
:  يقول -- عن أم كلثوم؛ أنها سمعت رسول االله         ما جاء في البخاري ومسلم    :  ذلك والدليل على 

لم أسمعه : ورواية مسلم عنها قالت"  خيرا، أو يقول خيراليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي"
في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث    : "يرخص في الكذب إلاَّ في ثلاث     

 .٢١٤"المرأة زوجها
 .لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة: قال عياض

________ 
 
رواه الحَارِثُ بن   " كفَّاره منِ اغْتبته أَنْ تستغفِر لَه     : " قالَ --بِي   عنِ الن-  - وعن أَنسٍ    -)٧٦(

 .٢١٥أَبِي أُسامةَ بِإسنادٍ ضعِيفٍ
 .الحديث ضعيف :درجة الحديث* 

أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس، ورمز له السيوطي بالصحة، وحكم ابن الجوزي    : قال في فيض القدير   
إسناده ضعيف، وبأنَّ العراقي في تخريج الإحياء اقتصر على : قبه السيوطي بأنَّ البيهقي قالبوضعه، وتع

 .ضعيف، لكن له شواهد: قال السخاوي في المقاصد الحسنة.تضعيفه
 :مفردات الحديث* 
 .ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان ما اغتبته فيه:  الغيبة-
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                                                                                                       
 ،)٢٦٠٧(ومسلم ) ٦٠٩٤(البخاري  - ٢١٣
 )٢٦٠٥(ومسلم ) ٢٦٩٢(البخاري  - ٢١٤
 ).٩٧٤/ ٢(الحارث بن أبي أسامة في مسنده  - ٢١٥



 ١١٤

١ -   ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان مـا قلتـه     : مات، ومن كبائر الذنوب، ومعناها     الغيبة من المحر
ولا يمكن التوبة منه، ولا من أي حق من حقوق العباد إلاَّ باستحلاله          ، موجودا فيه؛ فهو هتك لعرضه    

 .منه
 ـ                اب أن  وطلب الحِلِّ ممن اغتيب قد يزيد الأمر شرا، وقد يثير فتنا وعدوانا؛ فصار الواجب بحق المغت

يستغفر لمن اغتابه، ويدعو له ويذكر محاسنه في االس التي اغتابه فيها، وعند الأشخاص الذين عابـه   
عندهم؛ فهذا العمل مع الندم والعزم على عدم العودة يكون سببا للتوبة النصوح،وبراءة الذمة مـن                

 .عِرض المسلم، واالله أعلم
اجب على المغتاب أن يندم ويتوب، ويتأسف على ما فعله؛          اعلم أنَّ الو  :  قال الغزالي في الإحياء    - ٢

 .ليخرج من حق االله تعالى، ثم يستحل المغتاب؛ ليحلله فيخرج من مظلمته
 .يكفيه الاستغفار دون الاستحلال: قال الحسن البصري

 .كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه، وتدعو له بخير: قال مجاهد
______ 

 لَى االلهِ الأَلَد الخَصِمأَبغض الرجالِ إِ 
أَبغض الرجالِ إِلَى االلهِ الأَلَد-" :     -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَت -رضِي االلهُ عنها  - وعن عائِشةَ    -) ٧٧(

الخَصِم "لِمسم هجر٢١٦أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
صومة، وهي لداء، جمعه لُـد؛ قـال        غلبه في الخ  : هو من اشتدت خصومته، وألده    : اللدود:  الألد -

 .مجادلين بالباطل: أي] مريم[} )٩٧(وتنذِر بِهِ قَوما لُدا {: تعالى
الذي يحج من يخاصمه، وذلك يكون      : بفتح الخاء المعجمة، وكسر الصاد المهملة، ومعناه      :  الخَصِم -

 .محرما إذا كان في باطل
 :ما يؤخذ من الحديث* 
} )٢٠٤(وهو أَلَد الْخِصـامِ     {: صم الشديد الخصومة، وشديد التأبي، قال تعالى      هو الخ :  الألد - ١
 ].مريم[} )٩٧(وتنذِر بِهِ قَوما لُدا {: ، وقال]البقرة[

الشديد الخصومة، يبغضه االله تعالى؛ لأنَّ مثل هذا لا يريد بلجاجه طلب الحق، والوصول إلى     : فاللدود
 يظهر على مجادله ومخاصمه، ولو بالباطل، وقد أخرج الترمذي ، من حديث             الصواب، وإنما يريد أن   

 بيابن عباس أنَّ الن--َا: " قال٢١٧"كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصم. 

                                                
 )٢٦٦٨(مسلم  - ٢١٦
 )١٩٩٤(الترمذي  - ٢١٧



 ١١٥

إنَّ الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم، كالذي يتوكل في الخصومة قبـل أن           :  قال الغزالي  - ٢
 .لا يقتصر على قدر الحاجة؛ بل يظهر الكذب لإيذاء خصمهيعرف الحق في أي جانب؛ وكالذي 

المرافعات المشروعة،    أما الذي يحاج عن حق له هو مظلوم فيه بطرق الحجاج الشرعي، وأصولِ             - ٣
 .فلا بأس ا، ولا تدخل في باب الخصومة المذمومة

 على أعـداء الإسـلام    ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين االله تعالى، وإعلاء كلمته، والظهور      - ٤
بدحض حججهم، ورد شبههم، وإبطال ضلالهم؛ فهذا محمود مثاب صاحبه، وهو ممن جاهد بلسانه،             

، ]الفرقان[} )٣٣(ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا {: ودافع ببيانه؛ وقد قال تعالى
 ].١٢٥: النحل[} تِي هِي أَحسنوجادِلْهم بِالَّ{: وقال تعالى

 .والآيات والأحاديث في الباب كثيرة، واالله الموفق
______ 



 ١١٦





 مقدمة
 .حرص على الشيء، وطمع فيه: رغب رغبا ورغبةً: قال في الوسيط: الترغيب

 . إذا لم ترده:إذا أردته، ورغبت عنه: رغبت في الشيء: قال في المصباح
 أورد كثيرا من الأحاديث الشريفة المرغِّبة والحاثَّة على المُثُـل الكريمـة،             -رحمه االله تعالى  -والمؤلف  

والأخلاق الفاضلة، والآداب النبوية الرفيعة، وهو ذا الترتيب اللطيف أحسن صنعا، وأجاد ترتيبـا              
التخلـي  : "ك إلى االله تعالى، هذا المبـدأ يسـمى        وتبويبا؛ لك أنَّ هناك مبدأ عند أهل السير والسلو        

أنَّ مريد السير إلى االله يتخلى عن مساويء الأخلاق وقبائحها، ثم يتحلى بمحامدها      : ومعناه" والتحلي
، ثم أتبعه ذا الباب الـذي       "الترهيب عن مساويء الأخلاق   : "ومكارمها؛ فإنه قدم الباب الذي فيه     

 .؛ لملاحظة التخلي ثم التحلي"قالترغيب في مكارم الأخلا: "فيه
 .وستأتي هذه الآداب النبوية، والأخلاق الإسلامية، والكلام عليها إن شاء االله تعالى

 دِي إِلَى البِرهي قدقِ؛ فَإِنَّ الصدبِالص كُملَيع 
صدقِ؛ فَإِنَّ الصدق يهدِي    علَيكُم بِال : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- عنِ ابنِ مسعودٍ     - )٧٨(

إِلَى البِر، وإِنَّ البِر يهدِي إِلى الجَنةِ، وما يزالُ الرجلُ يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِنـد االلهِ              
      ورِ، ودِي إِلَى الفُجهي ؛ فَإِنَّ الْكَذِبالْكَذِبو اكمإِييقًا، والُ  صِدـزا يمارِ، ودِي إِلَى النهي ورإِنَّ الفُج
 .٢١٨متفَق علَيهِ" الرجلُ يكْذِب ويتحرى الكَذِب، حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

 :مفردات الحديث* 
 .الزموا الصدق، وهو الإخبار على وفق ما في الواقع: أي:  عليكم بالصدق-
مع للعقيدة الصحيحة، والإيمان المثمر، ولكل ما هو طيب من أعمال القلوب، وأعمال اسم جا:  البر-

 .الجوارح؛ فيشمل فعل جميع المأمورات، وترك جميع المنهيات
 .البالغ في الصدق غايته، والتنكير فيه جاء للتعظيم والتفخيم: من أبنية المبالغة، والمعنى:  صِديقًا-
انبعث في المعاصي غير مكترث بممارسة الفسـق والفسـاد،          : ا فجورا بالضم، فجر فجر  :  الفُجور -

 .والانبعاث في الآثام
 .كذب: فسق وزنى، وفجر الحالف فجورا: فجر العبد فجورا: قال في المصباح

 .يحكم له: هو في الموضعين بمعنى:  يكتب عند االله-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
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 ١١٧

عدم مطابقة الخبر للواقع؛ هذه حقيقتـهما عنـد         : والكذبهو مطابقة الخبر للواقع،     :  الصدق - ١
 .جمهور العلماء

 الحديث فيه الأمر بالصدق؛ لأنه يدل ويوصل إلى البر الذي هو جماع الخير، والبر هو الطريـق                  - ٢
 ].الانفطار[} )١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {المستقيم إلى الجنة؛ 

٣ -    اهدة؛ فإنَّ الرجل ما يزال يصـدق في   إنَّ الصدق خلق كريم يحصلُ بالاكتساب والتحصيل وا
أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق فيهما حتى يكون الصدق خلقًا له متأصلاً في نفسه، وسجية من طبعه؛ 

 .فيكون عند االله تعالى من الصديقين والأبرار
؛ فالصدق خلق   ]٢٣: الأحزاب[} عاهدوا اللَّه علَيهِ  مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما      {:  قال تعالى  - ٤

كريم يتضمن الصدق في القول، والنية، والإرادة، فمن اتصف الصدق في جميع ذلك فهو صِديق؛ لأنه        
 .صيغة مبالغة من الصدق، وبقدر ما يتمكن من هذه المقامات، فهو صادق بالنسبة إليه، واالله أعلم

خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته، وتخلقه به، وتحريه قولًا وفعـلاً،             فهو  :  أما الكذب  - ٥
 .حتى يصبح خلقًا وسجية قبيحةً فيه، ثم يكتب عند االله كثير الكذب، عديم الصدق

 ويدل الحديث على التحذير من الكذب؛ لأنَّ الكذب يوصل إلى الفسق والفجور، فتصير أعماله - ٦
الحقيقة، خارجة عن طاعة االله تعالى، والخروج عن طاعته هو الهاوية الـتي             وأقواله كلها على خلاف     

 .تقود صاحبها، وتزج به في نار جهنم
______ 

 إياكُم والظَّن؛ فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الحَدِيثِ
؛ فَإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب      إياكُم والظَّن-" : -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٧٩(

 .٢١٩متفَق علَيهِ" الحَدِيثِ
 :مفردات الحديث* 
 .احذروا: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقديره": إياكم: " إياكم والظن-
 .احذروا: ، أو مفعول به لفعل محذوف تقديره"إياكم"معطوف على :  الظن-
 :ما يؤخذ من الحديث* 

هو ما كان بالمسلم الذي ظاهره العدالة؛ فإنَّ هذا لا يجوز : لتحذير من الظن، والمحذَّر منهالحديث فيه ا 
 .فيه ظن السوء، وإنما يحمل على ظاهره؛ فالظن فيه كذب مخالف للواقع

فليس فيه هذا التحذير؛ فأعمالهم شهدت عليهم بسوء السلوك،         : أما الظن بأصحاب الريب والفِسق    
 .واالله أعلم.والحديث تقدم معناهوعدم الاستقامة، 
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__________ 
 إِياكُم والجُلُوس على الطُّرقَاتِ،

)٨٠( -      رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :      لـىع والجُلُـوس ـاكُمإِي
فَأَما إِذَا أَبيتم، فَـأَعطُوا     : سِنا، نتحدثُ فِيها، قَالَ   ما لَنا بد مِن مجالِ    ! يا رسولَ االلهِ  : الطُّرقَاتِ، قَالُوا 

غَض البصرِ، وكَف الأَذَى، ورد السلاَمِ، والأَمـر بِـالمَعروفِ،          : وما حقُّه؟ قَالَ  : الطَّرِيق حقَّه، قَالُوا  
 .٢٢٠متفَق علَيهِ" والنهي عنِ المُنكَرِ

 :فردات الحديثم* 
 .احذروا: محله النصب على التحذير، فهو مفعول به لفعل محذوف، تقديره:  إياكم-
احـذروا، فهـو    : ، أو مفعول لفعل محذوف، تقـديره      "إياكم"معطوف على ": الجلوس: " الجلوس -

 .منصوب على التحذير
 .جمع طريق: بضم الطاء، والراء:  الطرقات-
-   دلا محيد لنا عن ذلك، ولا يعرف اسـتعماله إلاَّ  : وحدة، وتشديد الدال، أيبضم الباء الم :  ما لنا ب

 .ما لنا غِنى عنه: مقرونا بالنفي، أي
-متيكل إباء امتناع، وليس كل امتناع إباء: الإباء بمعنى شدة الامتناع، قال الراغب:  أب. 
ما يغض البصر عنه؛ لأنه معلوم      خفضه، ولم يذكر    : غض البصر يغضه غضا، وأغضه    :  غض البصر  -

 .بالعادة
 .يعني على الذي يسلِّم عليه من المارين:  ورد السلام-
كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة االله تعالى، والتقـرب إليـه،              : المعروف:  والأمر بالمعروف  -

 .اتوالإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، وى عنه من المقبح
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث يدل على النهي عن الجلوس في الطرقات، وممرات الناس؛ لما في ذلك من تتبع أحـوال              - ١

المارين، وإلى النظر إلى النساء المارات أمام الرجال، فينبغي أن يكون في البيوت، أو في المقـاهي، أو                  
 .الحدائق العامة الخالية من اختلاط الرجال والنساء

 إذا لم يكن بد من الجلوس في الطرقات والشوارع، فعلى الجالسين أن يعطوا الطريق حقه مـن                  - ٢
الأمر بالمعروف، وإذا رأوا منكرا أمامهم فعليهم إنكاره، وغض البصر عن النساء اللاتي يمررن أمامهم، 

 وحاجام، الـتي ربمـا   وأن يغفلوا عن الذين يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم    
 .كرهوا أحدا أن يراهم عليها
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 كما يجب عليهم رد السلام وإجابته على من ألقاه عليهم من المارين؛ لأنَّ الابتداء بالسلام سنة                 - ٣
 .فهو فريضة على من ألقي عليه: من المار على القاعد، أما رده

س في الطريق ليس للتحريم، وإنمـا هـو         فيه دليل على أنَّ النهي عن الجلو      :  قال القاضي عياض   - ٤
 .للتتريه، لأنهم لو فهموا أنه للتحريم، لم يراجعوه

 لضيق منازلهم التي فيها النساء، فإذا اجتمع الرجال، تركوا -- وأيضا كانت مراجعتهم للنبي    - ٥
 .البيوت لضيقها، وجلسوا في الطريق، واالله أعلم، كما ذكر هذا ابن أبي جمرة

 :لوب من الجلوس في الطريق أمور كثيرة منها المط- ٦
 . إرشاد ابن السبيل-
 . إغاثة الملهوف-
 . إعانة المظلوم-
 . الإعانة على الحمل-
 ومن الحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة، وفيه التعرض للزوم حقـوق االله                 - ٧

 .للفتنة، ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقوم اوحقوق المسلمين، ولو كان قاعدا في مترله، كما تعرض 
______ 

 من يرِدِ االله بِهِ خيرا، يفَقِّهه فِي الدينِ
" من يرِدِ االله بِهِ خيرا، يفَقِّهه فِي الـدينِ        : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن معاويةَ    -)٨١(

 .٢٢١متفَق علَيهِ
 :ات الحديثمفرد* 
 .جوابه، وكلاهما مجزوم" يفقهه"فعل الشرط، و" يرد"اسم شرط يجزم فعلين، فـ:  من-
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بـالوقوع،       : بضم الياء المثناة التحتية، من الإرادة، والإرادة      :  يرِد -

 .فهو ضد الشر: وأما الخير
- هفَقِّها، من باب علم      :  يا، فمعنى يفقهـه     : ، وفقه بالضم  من فقه بالكسر فقهيجعلـه  : إذا صار فقيه

 .فقيها في الدين
 .الفهم: والفقه لغة
 .العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال: واصطلاحا

وإن قرنت بالإسلام دينا يقيد به كذلك، والمـراد بالفقـه           : بكسر الدال، قال في المصباح    :  الدين -
 .ن ما يشمل الأصول والفروعبالدي

                                                
 )١٠٣٧(، مسلم )٧١(البخاري  - ٢٢١



 ١٢٠

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين، الذي يشمل أصول الإيمان وشـرائع الإسـلام،                 - ١

وحقائق الإحسان، ومعرفة الحلال والحرام؛ فإنَّ الدين يشمل هذه الأمور الهامة العظام كلها؛ فـإنَّ               
" هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: "ذه القواعد، وأجابه عنها، قال عن ه  --جبريل لما سأل النبي     

٢٢٢ 
 أما تسمية الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فإنَّ هذا               - ٢

علـى المعـنى   -إنما هو اصطلاح خاص حادث لعلماء الأصول الفقهية، فيدخل في مدلوله الشرعي             
 معرفة حقائق الإيمان، ومعرفة أحكام شرائع الإسلام، ومعرفة السير والسلوك إلى االله بمعرفـة        :-العام

 .مراتب الإحسان؛ فمن أراد االله به خيرا فقَّهه في هذه الأمور، ووفَّقه للعمل ا
 دلَّ مفهوم الحديث على أنَّ من أعرض عن الفقه في الدين، والتحلي بعلومه التي هي أشـرف                  - ٣
 .علوم، أنَّ االله تعالى لم يرد به خيراال

 من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ، ومن لَم يفَقِّهه        : "وقد جاء هذا المعنى منطوقًا في رواية أبي يعلى        
 .٢٢٣"لَم يبلْ بِهِ 

 غيره، تعليما، أو تأليفًـا، أو        العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى          - ٤
 .٢٢٤"أو علم ينتفع به بعده: "قضاء، أو إفتاء؛ فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة صاحبها

يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُو               {: قال االله تعالى  
 ].البقرة[} )٢٦٩(أَلْبابِ الْ
:  للتفقه في الدين طرق وأسباب، من أخذ ا، نجح، وحصل له الفقه التام في دين االله، فمنـها                  - ٥

تقوى االله تعالى، والإخلاص في الطلب، فلا يريد به إلاَّ وجه االله والدار الآخرة، ومنها سلوك الطرق                 
ات لتلك العلوم وأصولها، حفظًا وفهما، ثم يتوسع        المستقيمة في التحصيل، فيعنى أول طلبه بالمختصر      

فيها شيئًا فشيئًا، ولا يزج بنفسه بالمراجع الكبار في أول الطلب، فيتشتت ذهنه، ويضيع جهـده في                 
 .أسفار العلم، والكتب الكبيرة؛ فيخرج بلا فائدة

______ 
 ما مِن شيءٍ فِي المِيزانِ أَثْقَلُ مِن حسنِ الخُلُقِ

ما مِن شيءٍ فِي المِيزانِ أَثْقَـلُ مِـن-" :         -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي الدرداءِ     -)٨٢(
 .٢٢٥أَخرجه أَبو داود، والترمِذِي، وصححه" حسنِ الخُلُقِ

                                                
 ).٢٩(ومسلم ) ٥٠(رواه البخاري  - ٢٢٢
 ضعيف ) ٧٣٨١)(٣٧١/ ١٣(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٢٣
 )١٦٣١(سلم رواه م - ٢٢٤
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 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
غريب، وقال عن   : بي الدرداء، وقال الترمذي   أخرجه أبو داود، والترمذي، من حديث أ      : قال العراقي 
 .حسن صحيح: بعض طرقه

والحديث له شواهد كثيرة خرجها العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب إحياء علوم الـدين للغـزالي،               
 .وحسنه السيوطي في الجامع الصغير

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 حقيقته مركب من جسـد ونفـس،         حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، فالإنسان؛ في        - ١

إما جميلة، وإمـا  : فالجسد مدرك بالبصر، والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة        
 .قبيحة

عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من           : -بضم الخاء واللام  -فالخلق  
 .غير حاجة إلى فكر وروية

سميت خلقًا حسنا، وإن كانت قبيحة، سميت خلقًا سيئًا، وليس الخلق عبارة فإن كانت الأفعال جميلة، 
 .عن الفعل؛ فرب شخص طبعه السخاء يبذله بلا رجاء نفعه

من نفس طيبة، لم يحمل   الخلق الحسن عبارة عن الأفعال الجميلة، والتصرفات المستملحة الصادرة- ٢
 والسمعة، ولا من أجل غرض مـن الأغـراض          على صدورها طلب المكافأة، ولم تكن بداعي الرياء       

 .الدنيوية، وإنما هي فيض من النفس الصافية، صارت أثقل شيء في ميزان صاحبها يوم القيامة
 وفي الحديث دليل على أنَّ الإنسان إذا فعل الخير بداع من خلق لم يكتسبه، وإنما فطره االله تعالى       - ٣

 .لم أنه من أهل هذا الخلق الكريم، وأنه جدير به، لما جبِلَ عليهأنَّ له على ذلك أجرا، فلو لم يع: عليه
______ 

 الحَياءُ مِن الإِيمانِ
)٨٣(-     رمنِ عنِ ابعا  - ومهنااللهُ ع ضيولُ االلهِ    :  قَالَ -رسقَالَ ر--" :  ِانالإِيم اءُ مِنالحَي "  فَـقتم

 .٢٢٦علَيهِ
 :مفردات الحديث* 
خلُق يبعث  : تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف ما يعاب عليه، وفي الشرع          : في اللغة :  الحياء -

 .على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي حق
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                                                                                                       
 ).٢٠٠٢(، الترمذي )٤٧٩٩(أبو داود  - ٢٢٥
 )٣٦(، مسلم )٢٤(البخاري  - ٢٢٦
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 الحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي حق؛ لئلا يعاب على - ١
 إلاَّ أنه يحتاج إلى اكتساب وتنميـة        -وإن كان فطرة  -تقصير في الواجب، والحياء     فعل القبيح، أو ال   

 .ليكمل
 .فإنَّ المستحيي يقْلِع بحيائه عن المعاصي، ويقوم بالواجبات:  أما كونه من الإيمان- ٢

لـى  وهكذا تأثير الإيمان باالله تعالى إذا امتلأ به القلب، فإنه يمنع صاحبه عـن المعاصـي، ويحثـه ع                  
 .الواجبات؛ فصار الحياء بمترلة الإيمان ميت حيث الأثر والفائدة

 الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، والسؤال عما يجب السؤال عنه، والحياء الذي يمنع صاحبه من         - ٣
لا إنكار المنكر، ونحو ذلك، فهذا ليس حياءً شرعيا، وشعبة من الإيمان، وإنما هو خور وذِلَّةٌ ومهانة،                 

 .يحمد عليه صاحبه
 قد جمِع له النوعان من الحياء --كان النبي :  تقدم أنَّ الحياء غريزي ومكتسب؛ قال القرطبي- ٤

 .المكتسب والغريزي
__________ 

 إِذَا لَم تستحِ، فَاصنع ما شِئْت: إِنَّ مِما أَدرك الناس مِن كَلاَمِ النبوةِ الأُولى
إِنَّ مِما أَدرك الناس مِـن-" :      -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -رضِي االلهُ عنه  - وعنِ أَبِي مسعودٍ     -)٨٤(

 .٢٢٧أَخرجه البخارِي" إِذَا لَم تستحِ، فَاصنع ما شِئْت: كَلاَمِ النبوةِ الأُولى
 :مفردات الحديث* 
اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ؛ لأنه أمر طبقت عليه الشرائع السماوية، وقَبلَته         ما  : يعني:  النبوة الأولى  -

 .العقول السليمة؛ فهو من مكارم الأخلاق
-عنحِ فَاصتسإذا نزع عنك الحياء، : المراد إذا كان الأمر مما لا يستحيا منه فافعله، وقيل: قيل:  إذا لم ت

 .لقبيحة والمليحة، فافعل ما تريد؛ فما لجرحٍ بِميتٍ إيلاموصرت لا تبالي بعمل الأفعال ا
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 ":إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: " قوله- ١

يشير إلى أنَّ هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأنَّ الناس تدوالوه بينهم، وتوارثـوه              : قال ابن رجب  
لنفاسة هذه الحكمة، فقد اشتهرت بين الناس حتى وصلت إلى أول هـذه             عنهم قرنا بعد قرن، وأنه      

 .الأمة
 :في معناه قولان: قال ابن رجب":إذا لم تستح فاصنع ما شئت: " قوله- ٢

                                                
 ).٦١٢٠(البخاري  - ٢٢٧
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أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالـة          : أحدهما
 :لهم طريقان

مر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء،فاعمل ما شئت؛ فاالله يجازيك عليه؛              أنَّ الأ : أولهما
 ].فصلت[} )٤٠(اعملُوا ما شِئْتم إِنه بِما تعملُونَ بصِير {: كقوله تعالى

فعل القبائح هـو  أنَّ من لم يستح، صنع ما شاء؛ فإنَّ المانع من     : أنَّ الأمر بمعنى الخبر، والمعنى    : ثانيهما
الحياء، فمن لم يكن له حياء، امك في كل فحشاء ومنكر، وما يمنع من مثله من له حياء، على حد                    

 . ؛ فإنَّ لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر٢٢٨"من كَذَب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار: "قوله
 : واعلم أنَّ الحياء نوعان-رحمه االله تعالى- ثم قال - ٣
 .خلق وجبلة، وهو من الأخلاق التي يمنحها االله للعبد ويجبله عليها: حدهماأ

مكتسب من معرفة االله وعظمته، ومعرفة قربه من عباده، واطلاعه عليهم، وعلمه بخائنة الأعين              : الثاني
وما تخفي الصدور؛ فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، وقد يتولـد                 

مطالعة نعمه تعالى، ورؤية تقصيره في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء الغريزي والمكتسب،             الحياء من   
 .لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح

وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقـوق االله، أو             : -رحمه االله - ثم قال    - ٥
 .ز ومهانةحقوق عباده، فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور، وعج

 أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر -":إذا لم تستح فاصنع ما شئت: "في معنى قوله-:  القول الثاني  - ٦
إذا كان الذي يريد فعله عملًا لاَ يستحيا من فعله، لا من االله، ولا من الناس؛ لكونه    : أمره، وأنَّ المعنى  

فاصنع منه حينئذٍ ما شئت؛ وهذا      -ستحسنة  من أفعال الطاعات، أو من جميل الأخلاق، والآداب الم        
 .الثوري، والشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد: قول جماعة من الأئمة، منهم

______ 
 المُؤمِن القَوِي خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن المُؤمِنِ الضعِيفِ

المُؤمِن القَوِي خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن-" :       -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     -)٨٥(
المُؤمِنِ الضعِيفِ، وفِي كُلٍّ خير، احرِص علَى ما ينفَعك، واستعِن بِااللهِ، ولاَ تعجِز، وإِنْ أَصابك شيءٌ،    

تفْتح عملَ " لَو"قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ؛ فَإِنَّ    : لكِن قُلْ لَو أَني فَعلْت كَذَا، كَانَ كذَا وكَذَا، و       : فَلاَ تقُلْ 
 .٢٢٩أَخرجه مسلِم" الشيطَانِ

 :مفردات الحديث* 
 .بعد وقوع شيء على خلاف المراد" لو"فإنَّ كلمة : أي": لو" فإنَّ -

                                                
 )٣(، ومسلم )١١٠(رواه البخاري  - ٢٢٨
 ).٢٦٦٤(مسلم  - ٢٢٩
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وعن عدم رضـائه    ،  ما فات أو وقع    لما تثْنِيهِ عن شِدةِ حرصه، وحسرته على      :  تفتح عمل الشيطان   -
 .بالقضاء، وظنه إمكان رد القدر

 .بفتحتين، وهو القضاء الذي يقدره االله على عباده:  قَدر االله-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 فيه استحباب القوة في الأعمال؛ لأنه يحصل فيها من الفائدة والثمرة ما لا يحصل من الضعف؛                 - ١

إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَـوِي الْـأَمِين        {:  عنه إلاَّ ضعف وقلَّة؛ قال االله تعالى       فإنَّ الضعيف لا ينتج   
يايحيى خذِ {: ، وقال تعالى]٦٣: البقرة[} خذُوا ما آتيناكُم بِقُوةٍ{: ، وقال تعالى]القصص[} )٢٦(

 ].١٢: مريم[} الْكِتاب بِقُوةٍ
: في إمارة الحـرب    القوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة     :  في السياسة الشرعية    قال شيخ الإسلام   - ٢

ترجع إلى العلم بالعدل    : ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والقوةُ في الحُكم بين الناس           
 .الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام

ة في الناس قليل، فإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قُـدم          واجتماع القدرة والقوة والأمان   
الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها فلابد فيه من قوة وأمانة، فيولَّى عليهـا قـوي                 

 .يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته
 الناس ما لابد لهم منه مـن أمـور الولايـات            ومن ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في        

 .والإمارات ونحوها؛ فإنَّ ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب
 أما الحديث هنا، فالمراد في أعمال الآخرة التي يحصل منها إقدام على الجهاد، وصلابة في الأمـر          - ٣

في أمر االله، والقيام بحقوقـه مـن        بالمعروف والنهي عن المنكر، وصبر على الأذى، وتحملٌ للمشاق          
 .الطاعات

فهو بالعكس من ذلك؛ فلا يحصل منه كمال المطلوب إلاَّ أنَّ وجود الإيمان معه لا  :  أما الضعيف  - ٤
 .يحرمه من الخير؛ فإنَّ الإيمان أساس الخير والبركة، ولابد له من فائدة مهما كانت

والدنيا، وأهم المنافع والمطالب هو ما يطلب مـن         في أمر الدين    " احرص على ما ينفعك   : " قوله - ٥
طاعة االله تعالى التي فيها السعادة الأبدية؛ فهذه هي المنفعة الكبيرة، والمطلب العظيم، الذي لمثله فليعمل 

 .العاملون، وفي الحصول عليه فليتنافس المتنافسون؛ فهذا هو النفع العظيم، والكسب الكبير
لدنيوية؛ كما هو محتاج إلى أموره الدينية، ومأمور بـأن يسـلك الطـرق          والعبد محتاج إلى الأمور ا    

أمور دينه وأمور دنياه، وهو محتاج إلى معرفة الأحوال          الموصلة، والوسائل القوية التي تبلغه حاجته في      
والأمور والوسائل التي تبلغه إلى مقصوده، وتوصله إلى مطلوبه، ومن أقوى الوسائل إلى ذلك وأنفـع         

 .العلوم النافعة؛ فإنها الصراط المستقيم إلى خير الدنيا والآخرة: السبل
 ":واستعن باالله: " قوله- ٦
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طلب العون من االله تعالى، وإذا التزم العبد بمعبوديـة          : قال ابن القيم في مدارج السالكين؛ الاستعانة      
 كان العبد أتم عبوديـة لربـه،        ربه، أعانه االله تعالى عليها؛ فكان التزامه ا سببا لنيل الإيمان، فكلما           

كانت الإعانة من االله له أعظم، وأنفع الدعاء طلب العون من االله على مرضاته، وأفضـلُ المواهـب                  
إسعافه ذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميلـه                

 .وتيسير أسبابه
: لدعاء، فإذا هو سؤاِل العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحـة في            تأملْت أنفع ا  : قال شيخ الإسلام  

}  عِينتسن اكإِيو دبعن اكوالعبد مع استعانته بربه، فهو محتاج إلى عمل الأسـباب النافعـة،   })٥(إِي ،
 .والطرق الموصلة

باب التي اقتضـت    إنَّ كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الأس          : قال بعضهم 
الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليه، وقد مكَّن االله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والعون من دفع                  
بعض الموانع، وكسب بعض الأسباب، وحجب عنه البعض الآخر، فيجب علينا أن نقـوم بمـا في                 

 .ول وقوةاستطاعتنا من ذلك، ونبذل الجهد في إتقان أعمالنا بكل ما نستطيع من ح
ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء، ونلجأ إليه تعالى وحده، ونطلب منه المعونة 

 المتممة للعمل، والموصلة لثمرته منه
سبحانه وتعالى دون سواه؛ إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكل بشر إلاَّ مسبب الأسباب، 

 .ورب العباد
 :العجز يكون بأمرين" ولا تعجز: "وله وق- ٧

هو ترك العمل وإهمال القيام بالأسباب الموصلة إلى المطلوب، والوسائل المبلغة إلى المقصـود،              : الأول
 .والركون إلى الكسل والعجز

عدم الاستعانة باالله تعالى، والاتكال عليه بالإعانة على المهام والمقاصد، وصرف همه وحـده              : الثاني
ماد على حوله وقوته وسعيه؛ فإنَّ حرص العبد بغير الاستعانة باالله تعالى لا ينفعه، ولا يجديـه                 بالاعت
 .شيئًا

ونواميس االله تعالى الكونية لا تفضل أحدا دون أحد، فمن أخذ ا، وصل إلى مقصوده، ولكن هناك                 
 . منه تعالىأمور وراء الأسباب والنواميس لا يقدر عليها إلاَّ هو، ولا تطلب إلاَّ

أن يدعو العبد االله تعالى ويطلب منه تعالى قضاء حاجاته، وتسهيل مهماته، فـلا              :  ومن العجز  - ٨
 .يرى الإجابة الظاهرة، فيكسل، ويعجز عن مواصلة الدعاء

أن يستعجل العبـد    : ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه       : قال ابن القيم في الجواب الكافي     
ويدع الدعاء، وهو بمترلة من بذَر بذرا، أو غرس غرسا، فجعل يتعاهد ويسـقيه، فلمـا       ويستبطيء،  

 .استبطأ كماله وإدراكه، تركه وأهمله



 ١٢٦

يستجاب لأحدكم  : " قال -- من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول االله         ومسلموفي صحيح البخاري    
 .٢٣٠"دعوت فلم يستجب لي: ما لم يعجل، يقول

 ".إلخ... يء وإن أصابك ش: " قوله- ٩
 أنَّ الإنسان إذا بذل الجهد، واستفرغ طاقته ووسعه،:  ذه الجملة--يبين 

فعليه بالإيمان بالقضـاء،  : ثم جاء الأمر بخلاف مطلوبه، بأن فاته مطلوبه، أو حصل له ضرر لم يتوقعه   
دِث للإنسان  تفتح عمل الشيطان، فتح   " لو"لو أني فعلت كذا، كان كذا وكذا؛ فإنَّ         : وأن لا يقول  

" لـو "الأسف، والحزن على الأمور التي فاتته، وتوجب له عدم الصبر بما قدره االله عليه، وتجعل عنده                
 .احتمالاً أنه لو فعل ذلك، لم يصبه ما وقع عليه

ام في تمني الخير، أو في بيان العلم النافع، فإنها محمودة؛ لأنَّ الوسائل لها أحك " لو" أما استعمال    - ١٠
" لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهَدي، ولأحللت معكـم           : "--المقاصد، كقوله   

٢٣١ 
______ 

 أَنْ تواضعوا: إِنَّ االله تعالَى أَوحى إِليَّ
أَنْ : إِنَّ االله تعالَى أَوحـى إِليَّ     : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ      - )٨٦(

 .٢٣٢أَخرجه مسلِم" تواضعوا، حتى لا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ، ولاَ يفْخر أَحد علَى أَحدٍ
 :مفردات الحديث* 
 .التذلل والتخاشع، وهو ضد الكبر: التواضع:  تواضعوا-
 .الظلم والاعتداء: بغى يبغي، فهو باغٍ، والجمع بغاة، معناه:  البغي-
 .تمدح بالخصال، مباهِيا بالمناقب والمكارم: فخر على غيره يفخر فخرا: يقال: خر يف-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
هو التذلل والاستسلام للحق فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بينه وبين الناس؛ وـذا               :  التواضع - ١

 .فهو أعم من الخشوع الذي لا يكون إلاَّ االله
٢ -     ر أحد على أحد؛ لأنَّ التواضع ضد الكبر، ولن            إذا اتصف الناسه لن يتكبذا الخلق الكريم، فإن

يبغي أحد على أحدٍ؛ لأنَّ المتواضع لا يرى لنفسه مزية على أحد، فيتكبر عليه، أو يبغي عليه، وإنمـا                   
بغـي  البغي والكبر ينشآن ممن يرى نفسه فوق الناس، وله ميزة عليهم تحمله على الكبر علـيهم، وال                

 .عليهم
                                                

 )٢٧٣٥(ومسلم ) ٦٣٤٠(البخاري  - ٢٣٠
 ).٢١٨(ومسلم ) ٥٠٥(رواه البخاري  - ٢٣١
 ).٢٨٦٥(مسلم  - ٢٣٢



 ١٢٧

واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن     {:  جاءت نصوص كريمة في مدح التواضع وصاحبه قال تعالى         - ٣
  مِنِينؤ٢١٥(الْم( {]وقال تعالى    ]الشعراء ،}  قَىنِ اتبِم لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزفَلَا ت)النجم[} )٣٢[ ،

، عن أبي هريـرة،     )٢٢٦٢(،وفي صحيح البخاري    ]٥٤: المائدة[} لْمؤمِنِينأَذِلَّةٍ علَى ا  {: وقال تعالى 
نعـم، كنـت    : وأنت؟ فقال : ما بعث االله نبيا إلاَّ رعى الغنم، قال أصحابه        : " قال --عن النبي   

 عن أبي   ، وفي البخاري   ٢٣٤"من تواضع الله، رفعه   : "--، وقال   ٢٣٣"أرعاها على قراريط لأهل مكة    
 .٢٣٥"لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت: " قال--هريرة، عن النبي 

جاء في ذلك التحذير؛      وفي الحديث التحذير من البغي على الناس، والفخر، والكبر عليهم، وقد           - ٤
 فِي  ولَا تمشِ {: ، وقال تعالى  ]١٨: لقمان[} )١٨(إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ        {: قال تعالى 

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِـي         {: ، وقال تعالى  ]٣٧: الإسراء[} الْأَرضِ مرحا 
 ].٨٣: القصص[} الْأَرضِ ولَا فَسادا

      بيوجاء عن ابن مسعود أنَّ الن--ـ : " قال  " برلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مـن ك
 .والأحاديث في هذا الباب كثيرة٢٣٦

______ 
 من رد عن عِرضِ أَخِيهِ بالغيب، رد االلهُ عن وجهِهِ النار يوم القِيامةِ

ن من رد عن عِرضِ أَخِيهِ بالغيب، رد االلهُ ع: " قَالَ-- عنِ النبِي- - وعن أَبِي الدرداءِ - )٨٧(
 .٢٣٧أَخرجه الترمِذِي وحسنه" وجهِهِ النار يوم القِيامةِ

هوحن زِيدتِ ياءَ بِنمدِيثِ أَسح مِن دملأَح٢٣٨و. 
 .الحديث حسن:درجة الحديث* 

، وهو  أنَّ فيه مرزوقاً التميمي   : الذي منع الحديث من الصحة    : فقد حسنه الترمذي، وقال ابن القطان     
 .مجهول الحال، لكن للحديث شواهد يتقوى ا

 .إنَّ السيوطي رمز له بالحسن: قال المناوي عن حديث أسماء بنت يزيد
 .إسناده حسن: إسناد أحمد حسن، وقال الهيثمي: قال المنذري

 :مفردات الحديث* 
-در ندفع عنه وحفظه: أي:  م. 

                                                
 )٢٢٦٢(صحيح البخاري  - ٢٣٣
 )٢٥٨٨(رواه مسلم  - ٢٣٤
 )٥١٧٨(البخاري  - ٢٣٥
 )٩١(رواه مسلم  - ٢٣٦
 ).١٩٣١(الترمذي  - ٢٣٧
 )٤٦١/ ٦(أحمد  - ٢٣٨



 ١٢٨

 .و النفس والحسب، وما يمدح به الإنسان ويذمبكسر العين، وسكون الراء، ه:  عِرض أخيه-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث فيه فضيلة الرد عن عرض مسلم، ينال منه في غَيبته في الس، كـأن يغتابـه أحـد                    - ١

 .الحاضرين؛ فينبري الغيور، ويسكت المغتاب الذي يتفكه بأعراض المسلمين الغافلين
المنكر الذي يجب القيام به حسب الاستطاعة، ولا يحل تركه؛          من إنكار   :  الرد عن عرض مسلم    - ٢

 .فإنَّ هذا من خذلانك لأخيك المسلم الذي يوقَع في عرضه، وأنت حاضر قادر على رده
) ٤٨٨٤( جاء الوعيد على السامع الساكت القادر على الرد عن العرض؛ ففي سـنن أبي داود                 - ٣

ما من مسلم يخذل امرأً مسلما في موضع        : "--بي  قال الن : من حديث جابر، وأبي طلحة، يقولان     
؛ فإنَّ الجزاء مـن  ٢٣٩"تنتهك فيه حرمته، وينتقص من عرضه، إلاَّ خذله االله في موطن يحب فيه نصرته      

         بيجنس العمل، وقد جاء في الحديث أنَّ الن-- فمـن  "إنَّ المستمع للغيبة أحد المغتـابين     : " قال ،
 :ه واحد من ثلاثة أمورحضر مجلس الغيبة، وجب في حق

 . الرد عن عِرض أخيه المسلم-
 . أو القيام من مجلس الغِيبة-
 . أو الإنكار بالقلب، والكراهة للقول، إن لم يستطع الرد أو القيام-

______ 
 الحث على التواضع

 مِن مالٍ، وما زاد االلهُ ما نقَصت صدقَةٌ: "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وعن أَبِي هريرةَ   -)٨٨(
 .٢٤٠أَخرجه مسلِم" عبدا بعفْوٍ إلاَّ عِزا، وما تواضع أَحد اللهِ إلاَّ رفَعه االلهُ تعالَى

 :ما يؤخذ من الحديث* 
 :الحديث فيه ثلاث جمل من الأحكام الحكيمة والآداب السامية

 :ل ثلاثة معانوهذا يشم": ما نقصت صدقة من مال: "الأولى
 أنَّ االله تعالى ينمي المال بالصدقة، ويزكيه، ويبارك فيه، فتندفع عنه الآفات، وتحل فيه البركات                 - ١

 .الحسية والمعنوية
 أنَّ الثواب الحاصل من الصدقة جبر نقْص عينها؛ فالمتصدق إذا نقص من جانب عوض عنه مـا   - ٢

 .هو أكثر منه من جانب آخر

                                                
 )٤٨٨٤(سنن أبي داود  - ٢٣٩
 ).٢٥٨٨(مسلم  - ٢٤٠



 ١٢٩

وما أَنفَقْتم مِن {:  االله تعالى يخلفها بعوض يعوضه به عن نقص المال، بل ربما زادته؛ قال تعالى  أنَّ - ٣
  لِفُهخي وءٍ فَهي{: ، وقال تعالى  ]٣٩: سبأ[} ش           لَـه ـاعِفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نم

 ].٢٤٥: البقرة[} أَضعافًا كَثِيرةً
 ":ما زاد االله عبدا بعفو إلاَّ عزا: "الثانية

فيه الحث على العفو عن المسيء، وعدم مجازاته على إساءته، وإن كانت جائزة، لكن العفـو عنـد                  
 :المقدرة له مقام كبير عند االله وعند خلقه

 .فإنه سبحانه يحبه؛ لأنه محسن، فيضع له المحبة في الأرض: أما عند االله
فإنَّ الناس إذا علموا أنه عفا عن مقدرة، صار له عندهم مترلة كبيرة، ومقام عظيم،               : سوأما عند النا  

فَمن عفَـا   {: ينال هذه المترلة، واالله تعالى يقول      ونظِر إليه بعين الإجلال والإكبار، أما المنتقم فإنه لا        
لَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ        و{: ، وقال تعالى  ]٤٠: الشورى[} وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ   

 ].النحل[} )١٢٦(ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين {: ، وقال تعالى]الشورى[} )٤٣(
 ":وما تواضع أحد الله تعالى إلاَّ رفعه االله تعالى: "الثالثة

له، والانكسار بين يدي االله تعالى، ولين الجانب، وإظهار         فالمتواضع الله تعالى بإظهار التذلل للحق وأه      
الخمول، فإنها ما تزيد المتحلِّي إلاَّ رفعة في الدنيا، ومحبة في القلوب، ومترلة عالية في الجنة، فقد جاء                  

          بيفي الحلية لأبي نعيم، من حديث معاذ؛ أنَّ الن-- اء إنَّ االله يحب من عباده الأتقياء الأخفي      : " قال
رب أشـعث أغـبر ذي      : " قال -- ، وجاء في الترمذي من حديث أنس؛ أنَّ النبي           ٢٤١"الأبرياء

 .٢٤٢"طِمرين، لا يعبأ به، لو أقسم على االله لأبره
______ 

امحصِلُوا الأرو ،لاَموا السأَفْش 
أَفْشوا ! يا ايها الناس-" :-الَ رسولُ االلهِ قَ:  قَالَ-رضِي االله عنه -:  وعن عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ     -)٨٩(

أَخرجـه  " السلاَم، وصِلُوا الأرحام، وأَطْعِموا الطَّعام، وصلُّوا باللَّيل والناس نِيام، تدخلُوا الجَنةَ بسلاَمٍ           
هححصو مِذير٢٤٣الت. 

 .الحديث صحيح :درجة الحديث* 
أخرجه الإِمام أحمد، وابن ماجه، والـدارمي، وإسـناده صـحيح،           : شيخ شعيب الأرناؤوط  قال ال 

 .وصححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذَّهبي، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم
 :مفردات الحديث* 

                                                
 )١٤٥/ ٧(رواه الطبراني في الأوسط  - ٢٤١
 )٣٨٥٤(الترمذي  - ٢٤٢
 ).٢٤٨٥(الترمذي  - ٢٤٣
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 .أمر من الإفشاء، وهو الإشاعة والتعميم:  أفشوا السلام-
: ل ببرهم، والإحسان إليهم بالقول، والفعل، ولين الجانب، والأرحام        أمر من الوص  :  صِلُوا الأرحام  -

 .كل قرابة من النسب، أو من الصهر
 .بكسر النون، وتخفيف الياء، جمع نائم:  نِيام-
 .بدون سابق عذاب قبل دخولها: أي:  تدخلُوا الجنة بسلام-
 :ما يؤخذ من الحديث* 

 :من اتصف ا، دخل الجنة بسلامفي الحديث مناقب حميدة وشمائل رفيعة، 
 "السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: " إفشاء السلام بين المسلمين بقوله- ١

والجواب مثله، والبداءة به سنة، ورده فرض؛ وهذان الحكمان في البدء والرد على من عرفْت، ومن لم    
 .تعرف

ي القربى والبعدى، كل بحسبه؛ فقد      القرابة من الأصول، والفروع، والحواش    :  صلة الرحم، وهي   - ٢
] ... ٢١: الرعـد [} والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ    {: أثنى االله تعالى على من وصلها بقوله      

ويقْطَعونَ مـا  {: ، وذم القاطعين وتوعدهم فقال    ]الرعد[} )٢٢(أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ     {: إلى قوله 
رلَ    أَموصبِهِ أَنْ ي ارِ         {: إلى قوله ] ... ٢٧: البقرة[}  اللَّهـوءُ الـدس ملَهةُ وناللَّع ملَه ٢٥(أُولَئِك( {

 .، والنصوص في ذلك كثيرة جدا]الرعد[
من القيام بالنفقات الواجبة والمستحبة، وإطعام الفقراء، والمساكين، والمعوزين؛         " إطعام الطعام  "- ٣

، وقد جاء في الصدقة ]الإنسان[} )٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا {: قال تعالى
 .من الآيات والآثار الكثير

 صلاة الليل، وأفضل ما تكون آخره عند نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا؛ لإجابة الداعين،    - ٤
: الذاريات[} )١٧(كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ    {: قال تعالى . ومينوإعطاء السائلين، والبر بالمحر   

تتجافَى جنوبهم عـنِ الْمضـاجِعِ      {: ، وقال تعالى  ]المزمل[} )٢(قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلًا     {: ، وقال ]١٧
 ].١٦: السجدة[} يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا

أفضل الصلاة : "--قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه-مسلم ، من حديث أبي هريرة وجاء في 
 ٢٤٤".بعد الفريضة صلاة الليل

 من قام ذه الأعمال الصالحة، فإنَّ االله تعالى سيوفِّقه لترك المنهيات، والقيام بسائر الطاعـات؛                - ٥
 .فيدخل الجنة سالمًا من عذاب االله تعالى

______ 

                                                
 )١١٦٣(مسلم  - ٢٤٤
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 لنصِيحةُالدين ا
)٩٠( -     ارِيمِيمٍ الدت نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :   ُةصِيحالن ينا -ثَلاَثًا-الدقُلن  : نلِم

 .٢٤٥أَخرجه مسلِم" اللهِ، ولِكِتابهِ، ولِرسولِهِ، ولأَئِمةِ المُسلِمِين، وعامتِهِم: يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
 :مفردات الحديث* 
أصل واحد، إليه ترجع فروعه كلها، وهو جنس مـن      : الدال والياء والنون  : قال ابن فارس  :  الدين -

 .الانقياد والذل؛ فالدين الطاعة
: نصحه ونصح لَه نصحا ونصاحةً، وهو ناصِح ونصِـيح، والاسـم          : قال في القاموس  :  النصيحة -

 . ونصح بمعنى أَخلَص، والناصح هو العمل الصالح، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقةالنصيحة،
 .والنصيحة خلاف الغش. نصحته ونصحت له بمعنى: قال ابن فارس
 .كلمة يعبر ا عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له: النصيحة: قال في النهاية

 . الحصر؛ فلذا صارت هذه الجملة تدل على ما هو عماد الدينهذه جملة تدل على:  الدين النصحية-
 .ولبالغ العناية ا، كرر هذه الجملة الجامعة ثلاث مرات؛ للاهتمام ا:  ثلاثًا-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 النصيحة الله، وهي الإيمان باالله تعالى، وذلك بصحة الاعتقاد به، وبأنه واجب الوجود، والإيمان               - ١

ته في ربوبيته، وإلهيته، وأسمائه وصفاته، وبأنه الواحد الأحد في ذلك كله، فليس له شـريك،             بوحداني
} )١١(لَيس كَمِثْلِهِ شـيءٌ وهـو السـمِيع الْبصِـير     {ولا مثيل، ولا شبيه في شيء من ذلك كله،   

 ].الشورى[
 . أسمائه، أو صفاتهوهذا التوحيد الخالص ينافي كل إلحاد في ربوبيته، أو إلهيته، أو

إخلاص النية والعلم في عبادته، وبذل الطاعة والانقياد له فيما أمر به،    : كما أنَّ من النصيحة الله تعالى     
 .أو ى عنه، والاعتراف بنعمه، واستعمالها في طاعته، وإيثار محبته على من سواه من المخلوقين

إِنْ أَحسـنتم  { تعالى غني عن نصح كل ناصـح؛  وحقيقة هذه النصيحة راجعة إلى العبد نفسه؛ فاالله   
فُسِكُملِأَن متنس٧: الإسراء[} أَح.[ 

 النصيحة لكتاب االله، وهي الإيمان به، وتصديقه، وبأنه كلام االله تعالى، تكلَّم به حقيقة، كلاما                - ٢
 وحيه جبريـل الأمـين،      ، بواسطة أمينه على   --يليق بجلاله، وأنه وحيه أنزله على رسوله محمد         

والإيمان بإعجازه في لفظه، وأسلوبه، ومعناه؛ فلن يستطيع أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله، أو بسورة            
 .واحدة من سوره، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا

                                                
 )٥٥(مسلم  - ٢٤٥
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تعظيم هذا الكتاب، وتتريهه، وامتثال أوامره، والوقوف عند نواهيـه، ورد           : ومن الإيمان بكتاب االله   
تحريف الضالين، وشبه الملحدين، كل مسلم بحسب قدرته، وطاقته، واستطاعته من النصح لكتاب االله    

 .تعالى
، وهي تصديقه، والإيمان به، وبرسالته إلى الثقلين عامة، وتعلُّم سـنته،            -- النصيحة لرسوله    - ٣

اب نواهيـه، واتباعـه،     والعمل ا، والتمسك ا، ومحبة هذا الرسول،وطاعته بامتثال أوامره، واجتن         
 .والتخلق بأخلاقه، والسير على جه، وجعله القدوة الصالحة في العبادة والخُلُق

الإيمان بشمول رسالته وعمومها، وأنه رسول االله إلى الإنس والجن كافة؛ فلا يحـل              : ومن الإيمان به  
 وخاتمة لجميعها بعده؛ فلا     لأي صاحب دين ونحلة إلاَّ اتباعه، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع قبلها،          

 .نبي بعده ولا رسول؛ فهو خاتم المرسلين
وأنَّ سنته هي أحد الوحيين، وثانيهما، فيجب العمل ا فيما أمرت به، وما ـت عنـه، ويجـب                   

 .تصديقها فيما أخبرت به، وتحدثت عنه
م، والوفـاء    النصيحة لأئمة المسلمين، وهي معاهدم على السمع والطاعة، وعدم نكث عهده           - ٤

لهم، وامتثال أمرهم، واجتناب يهم، ما لم يأمروا بمعصية، أو ينهوا عن طاعة؛ فلا طاعة لمخلوق في                 
 .معصية الخالق

الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد في أعمالهم، وبذل المشورة لهم، ونصـحهم برفـق،             : ومن النصح لهم  
 .ولطف، ولين

م، والخروج عليهم، ولو رأى مواطنوهم وشعبهم شـيئًا         الوفاء لهم، وعدم عصيا   : ومن النصيحة لهم  
من القصور في أعمالهم، أو في الحقوق، فإنَّ ما يترتب على الخروج عليهم من المفاسـد، واخـتلال                  

 .الأمور أعظم وأطم مما هم عليه، ما لم يصل الأمر إلى كفر بواح
الطاعة عليهم، بالخروج عليهم، القيام معهم في وجه من يقوم ضدهم، ويشق عصا : ومن النصيحة لهم

 .ونقض عهدهم
 النصيحة لعامة المسلمين، وتكون بمحبة الخير لهم، فيحب لهم ما يحبه لنفسـه مـن الصـلاح،              - ٥

والتوفيق في أمور الدنيا والآخرة، وأن يتمنى لهم الخير، وبعد الشر عنهم، ويحب اجتماعهم على مـا                 
 .م الفرقة، والاختلاف، والتفرقينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، ويكره له

وأن يبذل لهم النصح والمشورة فيما ينفعهم، ويعود عليهم بالصلاح، ويشفق عليهم برحمة صغيرهم،              
وفقيرهم، وعاجزهم، ويقدر كبيرهم ويحترمه، ويحزن لحزم، ويتألم لمصام، ويفرح لفرحهم بما يجدد    

 .ماالله لهم من النعم، وما يندفع عنهم من النق
 .وأن يبعد عنهم كل ما ينافي ذلك من الحقد، والحسد، والغش، والخداع، وغير ذلك مما يضرهم



 ١٣٣

القيام بحقوقهم، فهناك حقوق عامة؛ كرد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة : ومن النصح للمسلمين
ويناسبه، المرضى، واتباع الجنائز، والدعاء للأحياء والأموات، وهناك حقوق خاصة؛ كلٌّ فيما يخصه             

 .من الأقارب، والجيران، والأقران، والأصدقاء
فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخـير والـبر إرادةً              :  وهكذا - ٦

 :وفعلاً؛ فهي بمثابة القلب الطاهر السليم للمنصوح له، وهي نافعة للناصح والمنصوح
 .ب، ولما يسره ويفرحه من أثر نصحه وأعماله الطيبةفلما يحصله من الأجر والثوا: فأما الناصح

وأما المنصوح له، فلما يحصلُ له من خير الدنيا والآخرة بسبب توجيه الناصحين، وإرشـاد المحـبين،        
 .والدلالة على وجوه الخير، والصلاح، والفلاح

 الصلاة والصيام، وإنما ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة: "-رحمه االله تعالى-فقد قال الفضيل بن عياض 
 .، واالله أعلم"أدركوا عندنا بسخاء النفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة

______ 
 تقْوى االلهِ، وحسن الخلُقِ: أَكْثَر ما يدخِلُ الجَنةَ

 ـ  : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٩١( خِلُ الجَندا يم ى االلهِ،  : ةَأَكْثَرقْـوت
 .٢٤٦أَخرجه الترمِذِي وصححه الحَاكِم" وحسن الخلُقِ

 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 
 .الحديث أخرجه الترمذي، وصححه الحاكم

وله شواهد كثيرة جدا بعضها حسن، وبعضها ضعيف، وأنواع ضعفها مختلفة، وقد أوردها الغزالي في          
مـا  :  رياضة النفس، والإمام زين الدين العراقي بين درجاا، ومن تلك الشـواهد  الإحياء في كتاب  

 .٢٤٧"خياركم أحاسنكم أخلاقًا: "أخرجه البخاري  ومسلم
__________ 

الِكُموبِأَم اسونَ النعسلاَ ت كمإِن 
 لاَ تسعونَ الناس بِـأَموالِكُم،      إِنكم-" :-قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٩٢(

 .٢٤٨أَخرجه أَبو يعلَى، وصححه الحَاكِم" ولكِن لِيسعهم مِنكُم بسطُ الوجهِ، وحسن الخُلُقِ
 .فرجاله ثقات.الحديث حسن:درجة الحديث* 

 وأبو يعلى، والطبراني في مكـارم       أخرجه البزار، : قال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء       
 .الأخلاق، من حديث أبي هريرة، وبعض طرق البزار رجاله ثقات

                                                
 )٣٢٤/ ٤(، الحاكم )٤٢٤٦(، ابن ماجه )٢٠٠٤(الترمذي  - ٢٤٦
 )٢٣٢١(ومسلم ) ٦٠٣٥(البخاري  - ٢٤٧
 ).٤٢٨/ ١١(، أبو يعلى )١٢٤/ ١(الحاكم  - ٢٤٨
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 .وحسنه العلائي، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير
 :مفردات الحديث* 
 .البشاشة، وطلاقة الوجه، ولين الجانب: بفتح الباء، وسكون السين:  بسطُ الوجه-
هي معاملة الناس ومعاشرم العشرة الطيبة، المبنية على        : -ضم الخاء واللام  ب-الخلق  :  حسن الخلُق  -

 .المحبة، والإخلاص، والنصح، وقضاء حوائجهم، وأداء حقوقهم
 :ما يؤخذ من الحديثين* 
 .تقوى االله، وحسن الخلق:  هذان الحديثان الشريفان فيهما أمران عظيمان- ١
الطيبة، ولـين الجانـب،    في القلب، يظهر أثرها بالأقوال  فصفة حميدة باطنة    :  فأما حسن الخلق   - ٢

 .والأفعال الكريمة، وذيب النفس، وتقدم الكلام على حسن الخلق مكررا في عدة أحاديث
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكـن       : " بقوله --ومن أحسنها هذا الترغيب الكريم من النبي        

 ".ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق
أنه لا يتم لكم أن تسعوا الناس بإعطاء المال، لكثرة الناس وقلَّة المال؛ فهو أمر غير داخـل في                   : يعني

 .مقدور البشر
ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه، والطلاقة، والبشاشة، ولين الجانب، وخفض الجناح، ونحـو             

 .ذلك مما يجلب التحاب بينكم، فإنه مراد االله تعالى
 :فقد فسرت بتفسيرين: أما تقوى االله تعالى - ٣

 .أنَّ معناها فعل الطاعات، واجتناب المنهيات: أحدهما
هي اجتناب معاصي االله عز وجل على نور من االله، خشية عقاب االله، والقيام بطاعة االله على                 : الثاني

 .نور من االله، رجاء ثواب االله
فات العبد في علانيته وسره، فمن وقرت تقـوى االله في  هي الرقيب على تصر:  وتقوى االله تعالى  - ٤

 .قلبه، صانته، وحفظته من المهالك؛ فإنها حصانة تمنعه من أن يقوم على قبيح، أو يقصر في واجب
فإنَّ النفس الأمارة بالسوء تسير بالإنسان إلى الشهوات، ولو كان فيها معصية           : أما إذا غابت التقوى   

 .االله تعالى
______ 

 المُؤمِن مِرآة أخِيهِ المُؤمنِ
" المُؤمِن مِرآة أخِيهِ المُـؤمنِ : "--قَالَ رسولُ االلهِ   :  قَالَ -رضِي االلهُ عنه  - وعن أَبِي هريرةَ     - )٩٣(

 .٢٤٩أَخرجه أَبو داود بِإِسنادٍ حسنٍ

                                                
 )٤٩١٨(أبو داود  - ٢٤٩



 ١٣٥

 .إسناده حسن:درجة الحديث* 
به، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، كما نص عليه هنا، ونقل المناوي عن             لا بأس   : قال الإِمام أحمد  

 .الزين العراقي أنَّ إسناده حسن، وله شاهد عن أنس رواه القضاعي والبزار
 :مفردات الحديث* 
هـي مـا   : بكسر الميم، وإسكان الراء، بعدها ألف ممدودة، ثم تاء التأنيث، قال في المحـيط   :  مرآة -

 .ن بلور وغيره، وهو اسم آلة، جمعها مراءٍ ومراياتراءيت فيه م
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 في هذا الحديث الشريف وصف نبوي بديع، وتشبيه بليغٌ يبين موقف الأخ المسلم من أخيـه،                 - ١

 .ويحدد مسؤوليته تجاهه، وأنه منه كالمرآة الصقيلة التي تريه نفسه على حقيقتها، وعلى ما فيها
المسلم الناصح المحب لأخيه ما يحب لنفسه، يطَّلع على عيوب أخيه المسلم، وأخطائه، وزلاَّتـه،               - ٢

فينبهه إليها، ويدلُّه على إصلاحها، ويرشده إلى تقويمها، وينصحه بالتخلي عنها، حتى يزينه عند مولاه   
بإزالة الغلطـات   د الخلقالذي ينظر من عباده إلى قلوم وأعمالهم؛ كما يجمل المسلم أخاه المسلم عن     

 .والزلات
 .وهو من نصيحة المسلم لأخيه المسلم في حديث تميم الداري السابق

______ 
اسالِطُ النخالَّذِي لاَ ي مِن ريخ معلَى أَذَاه بِرصيو ،اسالِطُ النخالَّذِي ي مِنالمُؤ 

)٩٤(-     رمنِ عنِ ابعو -اقَالَ -م  : ولُ االلهِ   قَالَ رس--" :      ـبِرصيو ،اسالِطُ النخالَّذِي ي مِنالمُؤ
           ملَى أَذَاهع بِرصلاَ يو ،اسالِطُ النخالَّذِي لاَ ي مِن ريخ مـنٍ،    " علَى أَذَاهسادٍ حنبِإس هاجم ناب هجرأَخ

سي لَم هإلاَّ أَن ،مِذِيرالت دعِن وهوابِيحالص ٢٥٠م. 
 .الحديث حسن:درجة الحديث* 

أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والترمذي بسند جيد، كلهم عن عبد االله بن              : قال المناوي 
 .--عن شيخ من أصحاب النبي : عمر بن الخطاب، لكن الترمذي لم يسم الصحابي، بل قال

: له بالحسن، وهو كذلك؛ فقد قال الحافظ في الفـتح       والطريق واحد، وقد رمز     : قال الحافظ العراقي  
 .إسناده حسن، وكذلك هنا في بلوغ المرام

 :خلاف العلماء* 
اعتزال الناس والبعد عنهم، أو مخالطتهم، وهما قولان لأهل العلم وأهـل السـير       : هناك مسلكان هما  

 .والسلوك، وبعرضنا لهذين القولين يكفي شرحا لهذا الحديث

                                                
 ).٢٥٠٧(، الترمذي )٤٠٣٢(ابن ماجه  - ٢٥٠



 ١٣٦

 :بي في كتابه العزلةقال الخَطَّا
 :اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل؟ مع أنَّ كل واحدة منهما لا تنفك من فوائد وغوائل

سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم،والفضيل بن عياض، وسليمان   : فأهل الزهد اختاروا العزلة، ومنهم    
 .الخواص، وبِشر الحافي، ونحوهم

وشريح، وشريك، وعبد االله ، سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن أبي ليلى  : طةوذهب إلى تفضيل المخال   
 .بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ   {: -عليه السلام -بقول إبراهيم الخليل    : استدل الأولون على استحباب العزلة    
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا {: ، وبقوله تعالى]٤٨: مريم [}مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي  

 ومسلم ، من حديث أبي      بما جاء في البخاري   ، و ]مريم[} )٤٩(لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا       
رجلٌ جاهد بنفسه وماله، ورجلٌ في شعب     : "يا رسول االله، أي الناس خير؛ قال      : سعيد الخدري، قيل  

 .٢٥١"من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره
 ".خذوا بحظِّكم من العزلة: "-رضي االله عنه-وقال عمر بن الخطاب 

لوددت أنَّ بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلِّمـه              : "وقال سعد بن أبي وقاص    
 ".حتى ألقى االله سبحانه

تفرغ للعبادة، وبعد عن معاصي االله، وعما يعرض من الفتنة، والسلامة من الغيبة، ومـن     : في العزلة و
 .آفة الرياء، وصيانة الدين عن الخوض في ذلك فيما لا يرضي االله تعالى

ففي ذلك البعد عن شرور الناس، وأذية كثير منهم، والبعد عما يلهي القلب والعين عند النظـر إلى                  
 .ياة الدنيازهرة الح

وهناك فوائد أخرى يكتسبها المعتزل، إما بتوفير الوقت لاشتغاله بالنافع، وإما بالسلامة من الشـرور           
 .والآثام

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـوا       {: بقوله تعالى : واستدل الذين فضلوا الاجتماع والاختلاط    
 ].١٠٣: آل عمران[} ...بين قُلُوبِكُم  فَأَلَّف{: الى، وقال تع]١٠٣: آل عمران[} ...

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة؛ فإنَّ الشيطان مع       : "--قال رسول االله    : وما جاء عن عمر قال    
 .٢٥٢"الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

فع والانتفاع، والقيام بالحقوق من الاجتماع في العبادات،      التعلم والتعليم، والن  : ومن فوائد الاجتماع  
وإفشاء السلام، ورد التحيات، وعيادة المرض، وشهود الجنائز، وتأدية العادات المستحسنة فيما بـين          

                                                
 )١٨٨٨(ومسلم ) ٦٤٩٤(البخاري  - ٢٥١
 )٢١٦٥(رواه الترمذي  - ٢٥٢



 ١٣٧

المسلمين، وحصول الائتلاف والأخوة الإيمانية من المحبة في االله، والتآمر بالمعروف، والتنـاهي عـن               
 .اجات؛ فكل هذه الأمور مفقودة مع العزلةالمنكرات، وقضاء الح

أنه لكل من العزلة والاختلاط فوائده ومضاره المعروفة، فالعزلة فيهـا       : وفصل الخطاب في هذا الباب    
 :السلامة والبعد عن الشر، إلاَّ أنَّ الاجتماع يحسن ويفضل في حالتين

علمه؛ تعليما، وإفتاءً، وإرشادا، وقضاءً، وغير أن يكون الشخص نافعا مفيدا في مجتمعه، نافعاً ب: الأولى
ذلك، مثل أن يكون ذا جاه ونفوذ كلمة، فينفع في الوساطات المحمودة، والشفاعات المرغوبة؛ فهـو            
ملجأ بعد االله تعالى للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذلك، أو يكون صاحب بر وإحسان، فيجد عنـده      

ير هؤلاء ممن هم أركان في اتمعـات؛ فعزلـة هـؤلاء       المعوزون قضاء حاجتهم، وسد خلام، وغ     
 -حيث يفقد ذو الحاجـات    -ضرر عليهم بحرمام من الأجر المتعدي، وضرر على غيرهم          : وأمثالهم

 .من المستفيدين، والمعلِّمين، والمظلومين، والمعوزين من يعينهم على أمورهم
 النافذة، والنفع المتعدي، من علم، أو جاه،        إنَّ صاحب الكلمة المسموعة، والإشارة    : وأفضل ما يقال  

مع الناس؛ ينفعهم، ويصلحهم، ويرشـدهم، ويعلمهـم،         أو فضل، الأفضل أن لا يعتزل، بل يكون       
ويرفع صوم بالشفاعة إلى من لا تصل إليه أصوام الضعيفة، وأن يجود بفضول مالـه، وأن يـأمر                  

 .ي المحبوب عند االلهبالمعروف، وينهى عن المنكر، وهذا هو المؤمن القو
وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلاَّ بقدر الواجبات والحقوق السارية بين الناس، فهذا يعتـزلهم                 
لِيسلَم له دينه وعرضه، ويخالطهم بقدر حاجته إليهم، فهو معهم ببدنه، أما قلبه وروحه فمع خلوته،                

 .وانفراده بطاعة ربه وذِكره إياه
 .واالله الموفق. لضعيف، وفيه خير، فالإيمان باالله، والقيام بطاعته، كل بحسبه نوروهذا هو المؤمن ا

______ 
  اللَّهم كَما حسنت خلْقِي فَحسن خلُقِي

اللَّهم كَما حسنت خلْقِي فَحسـن-" :      -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعنِ ابنِ مسعودٍ     -)٩٥(
 .٢٥٣رواه أَحمد، وصححه ابن حِبانَ" خلُقِي

 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 
 .رواته ثقات: صححه ابن حبان، وقال المنذري

 .رجالهما رجال الصحيح: وقال الهيثمي بعد أن ذكر له طريقين قال
 :مفردات الحديث* 
-تناء بصيغة الخطاببتشديد السين المهملة، من التحسين والتجميل، وقد ج:  حس. 

                                                
 )٩٥٩(، ابن حبان )٤٠٣/ ١(أحمد  - ٢٥٣



 ١٣٨

 .بفتح، فسكون، هي صورة الإنسان الظاهرة:  خلْقِي-
بضمتين، هي الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر مـن غـير       :  خلُقِي -

 .حاجة إلى فكر وروية
 :ما يؤخذ من الحديث* 

الَّذِي خلَقَك فَسواك   {: ، وقال تعالى  ]التين[} )٤(يمٍ  لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِ     {: قال تعالى 
  لَكد{: ، وقال تعالى  ]الانفطار[} )٧(فَع  كُمروص نسفَأَح كُمروص؛ فاالله جلـت    ]٣: التغابن[} و

قدرته خلق الإنسان فأتم خلقه، وأتقن تركيبه؛ لأنه على صورة أبيه آدم الذي خلقه االله بيده، فجـاء             
 .لى تلك الصورة الكريمة المثاليةع

 إلاَّ أنه صور أحسن تصوير، وركِّب       -وإن تفاوت من حيث الجمال والدمامة وما بينهما       -والإنسان  
 .أحسن تركيب؛ فعليه أن يشكر االله تعالى على ذلك

يهبه خلُقًا  وأن يسأل االله الذي أحسن صورته الظاهرة، وجملها، وكملها، أن يحسن صورته الباطنة، فَ             
كريما سمحا، تكملُ به إنسانيته، وتجمل به صورته، فيكون حسن المظهر والمخـبر، كـريم الظـاهر                 

 .والباطن، حسن الخَلْقِ والخُلُق
الإيمان؛ فإنَّ الأخلاق الفاضلة تتبعه، فهو رأسها وأساسها الباطني، والنصـوص          : وأهم الصور الباطنة  

 :لباطن؛ ليحصل الكمالان السري والعلني، والجمال الظاهري والباطنيالشرعية تفرق بين الظاهر وا
فإنه إذا توضأ المسلم وطهر ظاهره، شرع له أن يسأل االله تعالى أن يطهر باطنه من الالتفات إلى سوى 

 .االله تعالى
نوب بعد  وإذا خرج من الخلاء متخفِّفًا من الفضلات المثقلة، سأل االله المغفرة؛ ليخفف عنه أدران الذ              

 .أن خف من الوساخات
 .وهكذا يريد االله تعالى بنا أن نكمل أنفسنا، ونزكِّي نفوسنا، فلله الحمد والمنة، وله الشكر والإفضال

______ 



 ١٣٩





 مقدمة
ليس بعد تلاوة كتاب االله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكـر االله      : قال أبو حامد الغزالي   

ولَذِكْر اللَّـهِ   {؛  ]١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم {: قوله تعالى : تعالى، ويدل على فضل الذكر    
اللَّهو ر٤٥: العنكبوت[} أَكْب.[ 

  ٢٥٤"أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت شفتاه بي: يقول االله عز وجلَّ: "--وقال 
مترلة الذكر، وهـي    : }إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {ازل  ومن من : وقال ابن القيم في مدارج السالكين     

مترلة القوم، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، بل هم يـأمرون بـذكر معبـودهم،            
 .ومحبوم، في كل حال

عبـد  والذكر جلاء القلوب وصقالها، وهو باب االله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغفلـه ال                
 .بغفلته، وهو روح الأعمال، فإذا خمل العبد عن الذكر، كان كالجسد الذي لا روح فيه

 :والذكر ثلاثة أنواع
ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاه، وذكر بالقلب وحده وهو بالدرجـة الثانيـة، وذكـر          

 .باللسان ارد وهو بالدرجة الثالثة
عاية، والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة؛ فإنها متضمنة للثناء         وأنواع الذكر ثلاثة ثناء، ودعاء، ور     

على االله، والتعرض للدعاء، ومتضمنة لكمال الرعاية، ومصلحة القلب، وفيها تعليم القلب مناجـاة              
 .الرب؛ تعلُّقًا، وتضرعا، واستعطافًا، وغير ذلك من أنواع المناجاة

 بدِي ما ذَكَرنيأَنا مع ع: يقُولُ االلهُ تعالَى
أَنا مع عبـدِي مـا      : يقُولُ االلهُ تعالَى  : "--قَالَ رسولُ االلهَ    :  قَالَ -- عن أَبِي هريرةَ     -)٩٦(

اهفَتبِي ش كَترحتني، ولِيقً" ذَكَرعت ارِيخالب هذَكَرانَ، وحِب ناب هححصو ،هاجم ناب هجر٢٥٥اأَخ. 
 .صحيح الإسناد:درجة الحديث* 

 .صححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقًا؛ كما قال المؤلف
: في إسناده محمد بن مصعب القرقساني، قال فيه صالح بن محمـد    : قال البوصيري في زوائد ابن ماجه     

 ضعيف، لكن رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أيوب بن سويد، وهو ضعيف، وذكره المنـذري        
 .في الترغيب، وسكت عنه

                                                
 وإسناده صحيح) ١٠٥٨٥(رواه أحمد  - ٢٥٤
 ).فتح/ ٤٩٩/ ١٣(، البخاري )٨١٥(، ابن حبان )٣٧٩٢(ابن ماجه  - ٢٥٥
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أنا : "--قال رسول االله :  عن أبي هريرة قال هو معنى الحديث الذي في البخاري ومسلم  والحديث
عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في مـلأ                     

 .٢٥٦"ذكرته في ملأ خير منهم
 .٢٥٧صحيح الإسناد:  الحاكم من حديث أبي الدرداء، وقالأخرجه: وله شاهد، قال الحافظ العراقي

__________ 
 ما عمِلَ ابن آدم عملاً أَنجى لَه مِن عذَابِ االلهِ، مِن ذِكْرِ االله

 ما عمِلَ ابن آدم عمـلاً : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -رضي االله عنه  - وعن معاذِ بنِ جبلٍ      -)٩٧(
 .٢٥٨أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ، والطَّبرانِي بِإِسنادٍ حسنٍ" أَنجى لَه مِن عذَابِ االلهِ، مِن ذِكْرِ االله

 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
 .أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني من حديث معاذ، بإسنادٍ حسن: قال الحافظ العراقي
 .رجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي.صنف هناوكذلك حسنه الم

 :مفردات الحديث* 
 .أنَّ ذكر االله تعالى منجٍ ومخلِّص من عذابه: خلص، والمراد هنا: نجا من كذا ينجو نجاءً ونجاةً:  أنجى-

__________ 
 ما جلَس قَوم مجلِسا يذْكُرونَ االلهَ فِيهِ، إلاَّ حفَّتهم المَلاَئِكَةُ

ما جلَس قَوم مجلِسا يـذْكُرونَ االلهَ       : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     - )٩٨(
 .٢٥٩أَخرجه مسلِم" فِيهِ، إلاَّ حفَّتهم المَلاَئِكَةُ، وغَشِيتهم الرحمةُ، وذَكرهم االلهُ فِيمن عِنده

 :مفردات الحديث* 
أحدقت م الملائكة، واسـتدارت     : طافوا به، والمراد  : حف القوم بالبيت  : يقال:  حفَّتهم الملائكة  -

 .عليهم
 .غطتهم، وجللتهم الرحمة، وسترم: من التغشي بالثوب، ومعناه:  غشِيتهم الرحمة-

__________ 
 ما قَعد قَوم مقْعدا لَم يذْكُروا االلهَ فِيهِ

ما قَعد قَوم مقْعدا لَم يذْكُروا االلهَ فِيهِ،        : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     -)٩٩(
 بِيلَى النلُّوا عصي لَمو--ِةامالقِي موةً يرسح هِملَيوقَالَ" ، إِلاَّ كَانَ ع ،مِذِيرالت هجرأَخ :نس٢٦٠ح. 

                                                
 )٢٦٧٥(ومسلم ) ٧٤٠٥(البخاري  - ٢٥٦
 )٦٧٣/ ١(الحاكم  - ٢٥٧
 ).١٦٦/ ٢٠(، الطبراني في الكبير )٣٠٠/ ١٠(ابن أبي شيبة  - ٢٥٨
 )٢٧٠٠(مسلم  - ٢٥٩
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 .صححه الحاكم، ووافقه الذَّهبي.الحديث حسن:درجة الحديث* 
 .حسن: أخرجه الترمذي، وقال: وقال الحافظ ابن حجر

 .أخرجه الترمذي، وحسنه من حديث أبي هريرة: وقال الحافظ العراقي
 .وللحديث طريقان عن أبي هريرة عند أحمد، وابن حبان، ورجالهما رجال الصحيح

 :مفردات الحديث* 
شدة التلهف، والتأسف، والحزن على ما      : تلهف وأسف، فالحسرة هي   : حسر عليه : يقال:  حسرة -

 .فرط فيه
 :ما يؤخذ من الأحاديث* 
 : هذه الأحاديث الشريفة كلها في بيان فضل ذكر االله تعالى- ١

دام عبـده   يدل على أنَّ االله تعالى مع عبده بالعون والتسديد والتوفيق، مـا             ) ٩٦(فإنَّ الحديث رقم    
يذكره في قلبه، ويعلم قربه منه، ومراقبته إياه، واستماعه لذكره، وقربه من مناجاته، وما دامت شفتاه           

 .تنطقان بذكره،وترفَّان بتمجيده
فإنه يدل على أنَّ أنجى عمل ينجي العبد من عذاب االله هو ذكـر االله               ) ٩٧( وأما الحديث رقم     - ٢

ن حصين من العذاب يوم القيامة، فملازمة ذكر االله تعالى أمـان مـن              تعالى؛ فإنه وقاية تامة، وحص    
 .عذاب االله، وحرز من غضبه ونقمته

فيدل على فضل مجالس الذكر، وأنها االس الـتي تحفهـا الملائكـة       ) ٩٨( وأما الحديث رقم     - ٣
كُرهم االله تعالى فيمن وليخبروا رم عنها، وهو أعلم ا منهم، ويذ  ، وتحضرها، رضا ا، ومحبةً لأهلها    

عنده في الملأ الأعلى، فيباهي م ملائكته، ويشهدهم على أنه غفر لعباده، وأعطاهم سـؤالهم مـن                 
 .مرضاته، وأنجاهم مما حذروا منه من عذابه، وأعطاهم ما أملوه من جنته

عدا، ثم يقومـون  فإنه يدل على ندامة وخسارة القوم الذين يقعدون مق) ٩٩( وأما الحديث رقم  - ٤
؛ فإنَّ --منه، ولم يجر على قلوم ولا على ألسنتهم ذكر االله تعالى، ولا ذكر رسوله والصلاة عليه  

، ستكون عليهم حسرة    --هذه االس الخالية من ذكر االله، والصلاة والسلام على رسوله محمد            
 .يوم القيامة؛ لأنهم خسروه، ولم يستفيدوا منه

 .لسا مباحا لم تجر فيه غِيبةٌ، ولا سب، ولا شتم، ولم يؤت فيه بألفاظ محرمةهذا إن كان مج
 .وأما إن كان مجلس شر ولهو، فهي الطامة الكبرى على أهله

 :عامة وخاصة:  معية االله تعالى مع خلقه نوعان- ٥

                                                                                                                                       
 ).٣٣٨٠(الترمذي  - ٢٦٠
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لعلم، وهذه هي المعية التي مع جميع       فهي التي بمعنى الإحاطة، والاطلاع، والمراقبة، وا      : فأما المعية العامة  
 .خلقه

 .فهي التي بمعنى النصر، والحفظ، والإعانة؛ وهذه معية خاصة بعباده المؤمنين: وأما المعية الخاصة
أنَّ معية االله تعالى لا تقتضي أن يكون االله تعالى حالا في أمكنـة     :  ومذهب أهل السنة والجماعة    - ٦

 . م؛ فهذا معنى باطل يذهب إليه الحلوليةمن هو معهم، ولا أنه مختلط
علو الـذات، وعلـو   : عالٍ على عرشه، بائن من خلقه، له العلو الكامل: فأهل السنة يرون أنه تعالى   

 .الصفة، وعلو القدر، ولا تكاد تحصر أدلة هذه المسألة
ذكر في القلب فقط، أو  أنَّ أفضل الذكر هو ما نطق به اللسان، واستحضره القلب، وإلاَّ فيكون - ٧

 .في اللسان فقط، ولكن هذا هو أفضلها
 . إنَّ ذكر االله تعالى من أقوى الأسباب في النجاة من عذاب االله- ٨
على أنَّ أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها، أنها كلـها واقعـة             ) ٩٧( يدل الحديث    - ٩

م الذين فعلوها بما خلق االله لهم من القدرة، والإرادة،          بإرادم وقدرم، وأنهم لم يجبروا عليها، بل ه       
 .والأعضاء

وأنَّ الأمور كلها واقعة بقضاء االله وقدره، فلا يخرج شيء عن مشيئته، وإرادته، فما شاء االله كـان،                  
 .وما لم يشأ لم يكن

مون بأفعالهم المختارون وأنه لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها بمشيئة االله وإرادته، والعباد هم القائ
 .لها

على أنَّ الملائكة يطوفون في الأرض لسماع القرآن، وحضور مجالس ) ٩٨( ويدل الحديث رقم - ١٠
                هم يحفُّون مجالس الخير، وحِلَقم عن ذلك لحكمته، وإلاَّ فهو أعلم منهم بخلقه، وأنالذكر، وإعلام ر

 .العلم، وبيوت االله تعالى
لى فرح االله تعالى بطاعة خلقه له، وعبادم إياه، مع غنـاه عنـهم وعـن                 ويدل الحديث ع   - ١١

 .عبادام، ولكنه يرضى ذلك لعباده؛ لكمال فضله ورحمته بعباده، وتحقيق حكمته من خلق عباده
، وأنَّ --على فضل ذكر االله تعالى، وفضل الصلاة على رسوله    ) ٩٩: ( ويدل الحديث رقم   - ١٢

 .ك، فهو مجلس مشؤوم على أهله، وبالٌ عليهمالس الذي يفقد ذل
 ويدل على حفظ الوقت والحرص عليه، وعدم إضاعته فيما لا ينفع ولا يفيد، وأنَّ الواجب هو    - ١٣

المحافظة عليه، وأن لا يمر إلاَّ بحصول فائدة وإيداعها فيه، وأنَّ أفضل ما تنفق فيه الأوقات، ويصـرف          
مجالس العلم، وتعلَّم أحكام االله تعالى من أصـول الـدين           : ن ذكر االله  فيه هو ذكر االله تعالى، وأنَّ مِ      

 .وفروعه
______ 
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 فوائد ذكر االله تعالى
 :٢٦١لابن القيم، رحمه االله تعالى" الوابل الصيب"هذه الفوائد ملَّخصة من كتاب 

 . أنه يطرد الشيطان، ويقمعه، ويكسره- ١
 . أنه يرضي الرحمن، عز وجل- ٢
٣ -ه يزيل الهم والغم عن القلب أن. 
 . أنه يجلب للقلب الفرح، والسرور، والنشاط، والحبور- ٤
 . أنه يقوي القلب والبدن- ٥
 . أنه ينور القلب والوجه- ٦
 . أنه يجلب الرزق- ٧
 . أنه يكسو الذاكر الجلالة، والمهابة، والنضرة- ٨
سلام، وقطب رحى الدين، ومدار السعادة والنجاة؛ فقد جعل          أنه يورث المحبة التي هي روح الإِ       - ٩

 .االله لكل شيءٍ سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر؛ فمن أراد أن ينال محبة االله، فليلهج بذكره
 أنه يورث الإنابة، وهي الرجوع إلى االله، فمن أكثر الرجوع إلى االله بذكره، أورثـه ذلـك                  - ١٠

، فيبقى االله عز وجل مفْزعه، وملجأه، وملاذه، ومهربه عنـد النـوازل             رجوعه بقلبه في كل أحواله    
 .والبلايا

 أنه يورث القُرب من االله تعالى، فعلى قدر ذكره الله يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكـون            - ١١
 .بعده عنه

 .عرفة أنه يفتح له بابا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر، ازداد من الم- ١٢
 ].١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم{:  أنه يورث ذكر االله لعبده؛ كما قال تعالى- ١٣

 .لكفى به شرفًا وفضلاً، ولو لم يكن في الذكر إلاَّ هذه وحدها
 . أنه يحطُّ الخطايا ويذهبها؛ فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات- ١٤
 .الوحشة التي بين العبد وربه، وهي لا تزول إلاَّ بالذكر أنه يزيل - ١٥
 أنه منجاة من عذاب االله، وأنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمـة، وحفـوف الملائكـة                 - ١٦

 .بالذكر
 أنه سبب اشتغال اللسان عن الغِيبة، والنميمة، والكذب، والفحش، والباطل، وسائر معاصي             - ١٧

 ذكر االله، صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عـن ذكـر االله،      اللسان؛ فمن عود لسانه   
 .ترطَّب بكل لغو وباطل وفحش، ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله

                                                
 )٤١: ص(ل الصيب من الكلم الطيب الواب - ٢٦١



 ١٤٤

كل كلام ابن آدم عليه إلاَّ أمر بمعروف، أو ي : "--قال رسول االله  : وفي حديث أم حبيبة قالت    
 .٢٦٢"عن منكر، أو ذكر االله

لعبادات، وهو مِن أجلِّها، وأفضلها، وأكرمها على االله؛ فإنَّ حركة اللسان أخـف              أنه أيسر ا   - ١٨
حركات الجوارح، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسان، لَشق عليه 

 .غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك
 الجنةَ طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان،        إنَّ: " أنه غِراس الجنة؛ ففي حديث ابن مسعود يرفعه        - ١٩

 .٢٦٣"سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلاَّ االله، واالله أكبر: وإنَّ غِراسها
" سبحان االله وبحمده، غُرِست له نخلة في الجنـة        : من قال : " من حديث جابر مرفوعا    وعند الترمذي 

 .٢٦٤حديث صحيح: وقال
ذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال؛ كما دلت على ذلـك               أنَّ العطاء والفضل ال    - ٢٠

 .أحاديث فضل التسبيح، والتحميد، والتهليل، وغيرها
 أنَّ دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه الذي هو شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ قـال                   - ٢١

، فلو لم ]الحشر[} )١٩(م أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساه{: تعالى
 .يكن في فوائد الذكر وإدامته إلاَّ هذه الفائدة، لكفى ا

إنَّ في الدنيا جنـة مـن لم   :  يقول-رحمه االله -سمعت شيخ الإِسلام ابن تيمية      : قال في الكلم الطيب   
 . وامتلاء القلب بمحبته، والفرح والسرور بهذكر االله:  يعني٢٦٥يدخلها لم يدخل جنة الآخرة،

ثواب عاجل، وجنة حاضرة، وعيشة مرضية، لا نسبة لعيش الملوك إليها ألبتـة، وفي النسـيان             : ففيه
هموم، وغموم، وأحزان، وضيق، وعقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضـرة،           : والإعراض عنه 
 .أعاذنا االله منها

عمل يسير يأتي به العبد، وهو قاعد على فراشه، وفي سـوقه، وفي حـال                أنَّ الإتيان بالذكر     - ٢٢
صحته وسقمه، وفي حال نعيمه، ولذته، ومعاشه، وقيامه، وقعوده، واضطجاعه، وسفره، وإقامتـه،             
فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله؛ حتى إنه يسير على العبد، وهو نائم على فراشه،          

 . الغفلة؛ وذلك فضل من االله يؤتيه من يشاءفيسبق القائم مع
 أنَّ مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس لهم في مجالس الدنيا مجلس إلاَّ هذا الس، وفيه حديث - ٢٣

 .٢٦٦"هم القوم لا يشقى م جليسهم: " وفيه ومسلمأبي هريرة في البخاري

                                                
 هذا حديث غريب: وقال الترمذي) ٣٩٧٤(وابن ماجه ) ٢٤١٢(رواه الترمذي  - ٢٦٢
 حديث حسن غريب: وقال) ٣٤٦٢(رواه الترمذي  - ٢٦٣
 )٣٤٦٤(الترمذي  - ٢٦٤
 )١٥٣/ ١(المستدرك على مجموع الفتاوى  - ٢٦٥



 ١٤٥

 .اههومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكلٌّ يضاف إلى شكله وأشب
الخدري عند مسـلم،      أنَّ االله عز وجل يباهي ملائكته بالذاكرين؛ كما في حديث أبي سعيد            - ٢٤

 .وهذه المباها؛ دليلٌ على شرف الذكر عنده، ومحبته له، وأنَّ له مزية على غيره من الأعمال
: ؛ قـال تعـالى     أنَّ جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر االله؛ فالمقصود ا تحصيل ذكر االله             - ٢٥
 .لأجل ذكري: أنها لام التعليل، أي: ، والأظهر:]طه[} )١٤(وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي {

 أنَّ إدامة الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها، سواء أكانت بدنية، أو مالية، أو بدنية                - ٢٦
ذهـب أهـل الـدثور       ":مالية؛ كحج التطوع، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة وفيـه            

؛ فجعل الذكر فيه عوضا لهم عما فام من الحج، والعمرة، والجهاد، والصدقة،    ٢٦٧" بالدرجات العلى 
 .أم يسبقون ذا الذكر

 أنَّ الذكر يسهل الصعب، وييسر العسير، ويخفِّف المشاق، فقلَّما ذكر االله على صعب إلاَّ هان، - ٢٧
قة إلاَّ خفت، ولا شر إلاَّ زال، ولا كربة إلاَّ انفرجت، فـذكر االله هـو   ولا عسير إلاَّ تيسر، ولا مش     

 .الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الهم أو الغم
فليس للخائف الذي   ،  أنَّ الذكر يذهب عن القلب مخاوفه، وله تأثير عجيب في حصول الأمن            - ٢٨

خلوق يجدها أمانا له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأنَّ          اشتد خوفه أنفع من ذكر االله، حتى كأنَّ الم        
 .ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن لَه أدنى حس شعر ذا؛ فقد جرب هذا

 . أنَّ الذكر يعطي الذاكر قوة؛ حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه- ٢٩
 أمرا عجيبا؛ فكـان  -قدس االله روحه-م ابن تيمية   وقد شاهدت من قوة شيخ الإِسلا     : قال ابن القيم  

يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب             
 ابنته فاطمةَ وعليا التسبيح، والتكبير، والتحميد، كل واحد منها          --علَّم النبِي    أمراً عظيما، وقد  

إنه خير لكمـا مـن      : "ثين، لمَّا شكَت إليه ما تلقى من الطحن، والسقي، والخدمة، وقال          ثلاثًا وثلا 
 ".خادم
 أنَّ في دوام الذكر في الطريق، والبيت، والحضر، والسفر، والبقاع، تكثير الشهود للعبد يـوم                - ٣٠

: أخبارها: "ديث أبي هريرة يرفعه، وفي ح]الزلزلة[} )٤(يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها {: القيامة؛ قال تعالى
 .٢٦٨"عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا: أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول

 .إلى غير ذلك من الفوائد
______ 

                                                                                                                                       
 )٢٦٨٩(ومسلم ) ٦٤٠٨(البخاري  - ٢٦٦
 )٥٩٥(ومسلم ) ٨٤٣(رواه البخاري  - ٢٦٧
 الحديث حسن صحيح: وقال) ٢٤٢٩(أخرجه الترمذي  - ٢٦٨



 ١٤٦

 لاَ إِاللهَ إلاَّ االلهُ، وحده لاَ شرِيك لَه، عشر مراتٍ: من قَالَ
لاَ إِاللهَ إلاَّ االلهُ، : من قَـالَ : "--قَالَ رسولُ االلهِ  :  قَالَ --ي   وعن أَبِي أَيوب الأنصارِ    -)١٠٠(

 .٢٦٩متفَق علَيهِ" وحده لاَ شرِيك لَه، عشر مراتٍ، كانَ كَمن أَعتق أربعةَ أَنفُسٍ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
ي نفي الإلهية عن كل ما سوى تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية الله وحده   ه": لا إالله إلاَّ االله    "- ١

 .دون أحد سواه
وجملة الفائـدة في    : قال الوزير . وهذا هو التوحيد الذي أُرسِلَت به الرسل، ونزلت من أجله الكتب          

نك لما نفيت الإلهيـة     أنْ تعلَم أنَّ هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت، والإيمان باالله؛ فإ           : ذلك
 .وأثبت الإيجاب الله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت، وآمن باالله

أنه يقاتل حتى : لا إله إلاَّ االله، ولم يعلم معناها، ولم يعمل بمقتضاها: وقد أجمع العلماء على أن من قال
 .يعمل بما دلَّت عليه من النفي والإثبات

 .وبيان لمضمون معنى لا إله إلاَّ االله، وأنَّ محمدا رسول االلههذا تأكيد ": وحده لا شريك له "- ٢
أنَّ أصل الإِسلام، : وقد علم بالاضطرار من دين الإِسلام، واتفقت عليه الأمة:  قال شيخ الإِسلام- ٣

مسلما، شهادة أن لا إالله إلاَّ االله، وأنَّ محمدا رسول االله، فبذلك يصير الكافر    : وأول ما يؤمن به الخلق    
وإن قاله ،والعدو وليا، والمباح دمه معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه، فقد دخل في الإيمان           

 .بلسانه دون قلبه، فهو في ظاهر الإِسلام دون باطن الإيمان
، وأما إذا لم يتكلم ا مع القدرة، فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة، وأئمتها                

 .وجماهير العلماء
التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية، بأن يشهد أن لا إالله إلاَّ              : وقال الشيخ أيضا  

 .االله؛ فلا يعبد إلاَّ إياه، ولا يتوكل إلاَّ عليه، ولا يوالي إلاَّ له، ولا يعادي إلاَّ فيه، ولا يعمل إلاَّ لأجله
   د توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أنَّ االله وحده خلق العالم؛ كما يظن ذلك من              وليس المراد بالتوحيد مجر

يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد؛                
حده خالق  فإنَّ الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات، ونزهه عن كل ما يتره عنه، وأقر بأنه و                 

 .كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إالله إلاَّ االله وحده
إذا قالها العبد المسلم في صباحه عشر مرات، وفي مسائه عشر مرات، كما  :  هذه الكلمة العظيمة   - ٤

من قال إذا صلى الصبح لا إله إلاَّ االله عشر مرات كانت تعدل أربع رقاب، وإذا قالها : "جاء في المسند

                                                
 ).٢٦٩٣(، مسلم )٦٤٠٤(البخاري  - ٢٦٩



 ١٤٧

نال هذا الأجر العظيم، وهو ثواب عِتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، عليه -" بعد المغرب، فمثل ذلك
 .٢٧٠السلام

 . وفي الحديث جواز استرقاق العرب الرق الشرعي- ٥
:  وفي الحديث إثبات فضيلة ذوي الأنساب الرفيعة؛ كما جاء في صحيح البخـاري ، ومسـلم         - ٦
 ٢٧١".في الإِسلام إذا فَقُهواخياركم في الجاهلية خياركم "
 وفي الحديث فضيلة هذا الذكر الذي هو أساس الإِسلام وأصله، والذي هو الباب الوحيـد إلى                 - ٧

 .الدخول في الإِسلام
______ 

 سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ، مِائه مرةٍ، حطَت عنه خطَاياه: من قَالَ
سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ، مِائه    : من قَالَ : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَبِي هريرةَ     -)١٠١(

 .٢٧٢متفَق علَيهِ" مرةٍ، حطَت عنه خطَاياه، وإِنْ كانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ
 :المفردات* 
 .ت، بالعفو والمغفرةوضِعت عنه ذنوبه، ومحيت، وأزيل: مبني للمجهول، يعني:  حطَّت خطاياه-
 .بفتحتين، رغوته عند هيجانه، وهو كناية عن الكثرة:  زبد البحر-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 الحديث فيه فضل هذا الذكر المشتمل على تسبيح االله تعالى، وتتريهه عما لا يليق به من النقائص - ١

 .والعيوب ومشاة المخلوقات
له تعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو الحي الكامل الحياة  كما يشتمل على إثبات المحامد    - ٢

 .التي لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال
 فمن سبح االله وحمده مائة مرة في اليوم والليلة، نال هذا الأجر الكبير؛ وذلك بأن تحط عنه ذنوبه    - ٣

 .اء جزيلوخطاياه، وإن كانت كثيرة مثل زيد البحر؛ وهذا فضل عظيم، وعط
ولا يكفرها ، إنها لا يمحوها:  العلماء يقيدون هذا وأمثاله بصغائر الذنوب، وأما الكبائر فيقولون     - ٤

 .إلاَّ التوبة النصوح
 .إنه إذا لم يوجد صغائر، فإنه يرجى أن تخفف الكبائر: أما النووي فقال

__________ 
لقِهِ، ود خددِهِ عمبِحانَ االلهِ وحباتِهِسكلِم ادمِدشِهِ، ورةَ عزِنفْسِهِ، وا نرِض 
                                                

 )٢٣٠٠٧(المسند  - ٢٧٠
 )٢٣٧٨(، ومسلم )٣٣٧٤(صحيح البخاري  - ٢٧١
 )٢٦٩١(، مسلم )٦٤٠٥(البخاري  - ٢٧٢



 ١٤٨

لَقَـد-" :  -قَالَ لِي رسـولُ االلهِ  :  قَالَت-رضِي االلهُ عنها- وعن جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ   - )١٠٢(
          نزمِ، لَووذُ اليا قُلْتِ مِنبِم تزِنو اتٍ، لَوكلِم بعكِ أَردعب قُلْتنهلقِهِ،     : تد خددِهِ عمبِحانَ االلهِ وحبس

 .٢٧٣أَخرجه مسلِم" ورِضا نفْسِهِ، وزِنةَ عرشِهِ، ومِداد كلِماتِهِ
 :مفردات الحديث* 
 ومعـنى  -رضي االله عنـها -بكسر الكاف؛ لأنَّ الخطاب لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين :  بعدك -

 .ي من عندكبعد خروج: بعدك، أي
 .بالبناء للمفعول بصيغة الغائبة:  لو وزِنت-
-نهنتلرجحت عليهن في الوزن: بالبناء للمعلوم، أي:  لوز. 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 خرج من عند زوجه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث حين صلَّى            --أنَّ النبي   :  تمام الحديث  - ١

ما زلتِ على الحال    : " رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه، فقال        الصبح، وهي في مسجد بيتها، ثم     
لقد قُلت بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت         : --نعم، فقال   : التي فارقتك عليها؟ قالت   

بما قلتِ، لوزنتهن." 
 لعدلتهن وغلبتهن؛ فهي أكثر وأرجح مما قلتِ باعتبار معنى ما قلت؛ إذ           : يعني" لوزنتهن: " قوله - ٢

 .هي واقعة على أذكار كثيرة جدا، وشاملة لأعداد كبيرة
سبحان االله  : " قال العز بن عبد السلام عن الذي يأتي في التسبيح بلفظ يفيد عددا كثيرا؛كقوله              - ٣

 ، هل يستوي أجره في ذلك، وأجر من كرر التسبيح قدر ذلك العدد؟"عدد خلقه
مومها وشمولها، واشتمالها على جميع الأوصـاف  قد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض لع    : فأجاب

 .السلبية، والذاتية، والفعلية؛ فتكون السلبية من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره
أنَّ أجر التكرار إذا اتحد النوع أفضل، ولا إشكال : وصريح كلام العز بن عبد السلام: قال ابن علان

 .قواعد الشرع الشريففيه؛ لئلا يلزم الأوصاف، وذلك مما تأباه 
لو نذر أن يصلي مائة ألف صلاة، لا يخرج من عهدة نذره بصلاة واحدة بالحرم المكي، : وقال الجويني

 .وإن كانت تعدلها من حيث الثواب
ومثله سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فلا يخرج من عهدة نذره لو قرأها ثلاث مرات، عن نذره                 

 .قراءة القرآن كله
جملة جمعت بين تتريه االله تبارك وتعالى عن النقـائص والعيـوب،            " سبحان االله وبحمده  : " قوله - ٤

 .وإثبات الكمال المطلق الله تعالى، وذلك بالإقرار بمحامده التي لا اية لعدها وإحصائها

                                                
 )٢٧٢٦(مسلم  - ٢٧٣



 ١٤٩

 -لكمالهما وإخلاصه فيهما  -يسبح ويحمد االله تعالى تسبيحا وحمدا       : يعني" ورضا نفسه : " قوله - ٥
 .ضا نفس الباري تعالى؛ فإنه تعالى لا يرضى من الأعمال إلاَّ ما ابتغي به وجه االله تعالىرِ
سبحان االله وبحمده تسبيحا وحمدا لو وزن لكان بكثرتـه وعظمتـه          : يعني" وزنة عرشه : " قوله - ٦

 .بقدر العرش العظيم
ته التي لو جعلت البحار مـدادا،  وله التسبيح والتحميد بعدد كلما    : يعني" ومِداد كلماته : " قوله - ٧

لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات االله تعالى وحكمته، ولو جيء بمثل البحر مدادا، فكلامه وحكمتـه                 
والتتريه عن كل ما يزيد عدد، وقدر هذه الأعداد الكثيرة، والعظيمـة،           جلَّ وعلا لا تنفد؛ فله الحمد     

 .والساحات الواسعة
 .لق إلى رضا النفس، ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات حصل الترقي من عدد الخ- ٨

 هذه على جهة الكثرة التي لا تنحصر فيها؛ على أنَّ الذاكر الله تعالى ـذه   --ذكر  : قال القرطبي 
ولا ، الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكَّن من تسبيح االله، وتحميده، وتعظيمه عددا لا يتناهى                

 . له من الثواب ما لا يدخل في حسابينحصر، لفعل ذلك، فيحصل
______ 

اتالِحالص اتاقِيانَ االلهِ: البحبسإلاَّ االلهُ، و لاَ إِله 
)١٠٣(-      رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س عنو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" : اتالِحالص اتاقِيالب :  لاَ إِله

أَخرجه النسائِي، وصححه   " وااللهُ أَكْبر، والحَمد اللهِ، ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاَّ بِااللهِ         إلاَّ االلهُ، وسبحانَ االلهِ،     
الحَاكِمانَ، وحِب ن٢٧٤اب. 

 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
 فيـه   صححه ابن حبان، والحاكم في المستدرك، ووافقه الذَّهبي، والسيوطي في الجامع الصغير؛ لكن            

، دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف، لكن له شواهد عند الطبري، وذكرها السيوطي في الدر المنثـور                
 .إسناده حسن: فجعل الحديث حسنا؛ ولذا قال الهيثمي

 :مفردات الحديث* 
 .هي الأعمال الصالحة التي لصاحبها أجرها وثواا أبد الآباد:  الباقيات الصالحات-
-    لا حركة، ولا اسـتطاعة،     : الحركة والحيلة، أي  : الحول: قال أهل اللغة  : ة إلاَّ باالله   لا حول ولا قو

 .ولا حيلة إلاَّ بمشيئة االله تعالى؛ فلا حول في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير، إلاَّ باالله تعالى
__________ 

دب هِنبِأَي كرضلاَ ي ،بعالكَلاَمِ إِلَى االلهِ أَر بأَحأْت 

                                                
 )٥١٢/ ١(، الحاكم )٨٤٠(ابن حبان ، )٣٦٢/ ٣(النسائي في عمل اليوم والليلة كما في التحفة  - ٢٧٤
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أَحب الكَلاَمِ إِلَى االلهِ أَربع-" :     ،-قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن سمرةَ بنِ جندبٍ      - )١٠٤(
أْتدب هِنبِأَي كرضلاَ ي :رااللهُ أَكْبإلاَّ االلهُ، و لاَ إِلهاللهِ، و دالحَمانَ االلهِ، وحبس "لِمسم هجر٢٧٥أَخ. 

__________ 
 أَلاَ أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الجَنةِ

)١٠٥( -      رِيعى الأَشوسأَبِي م نعو -- َولُ االلهِ    :  قَالسقَالَ ر--" :      َسٍ، أَلاقَي نااللهِ ب دبا عي
 .متفَق علَيهِ" أَدلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الجَنةِ؟ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إلاَّ بِااللهِ

ائيسالن ادهِ: "زااللهِ إلاَّ إلَي أَ مِنلْج٢٧٦"لاَ م. 
 .زيادة النسائي صحيحة:درجة الحديث* 

 .أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم: قال الحافظ ابن حجر
أبي سـعيد،  أخرجه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وصححه مـن حـديث   : وقال الحافظ العراقي  

 ".ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله: "والنسائي، والحاكم، من حديث أبي هريرة دون قوله
 .سنده قوي: رواته ثقات محتج م، وقال الحافظ في الفتح: قال المنذري

 :مفردات الحديث* 
 هو المال: جمعه وادخره، والكتر: كتر المال يكتره كترًا: يقال:  كتر-

المدخر، جمعكنوز: ه. 
 .لاذ واعتصم، فالملجأ هو مكان اللجوء: لجأ يلجأ لجأً: يقال:  لا ملجأ-
 :ما يؤخذ من الأحاديث* 
الأعمال الصالحة من أعمال الخير يبقى ثواا محفوظًا عند االله          : يعني" الباقيات الصالحات : " قوله - ١

 .لةتعالى لصاحبها أبدا، بخلاف زينة الحياة الدنيا؛ فإنها زائ
                بيجاء هذا الحديث في مسند الإِمام أحمد، برواية أخرى، عن أبي سعيد الخدري؛ أنَّ الن-- قَال  :

التكبير، والتهليل، والتسـبيح،    : وما هي يا رسول االله؟ قال     : استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل    "
 ".والتحميد، ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله

الباقيات الصـالحات تشـمل جميـع       : "-رحمه االله تعالى  -ن بن سعدي     قال الشيخ عبد الرحم    - ٢
الطاعات الواجبة والمستحبة، من حقوق االله، وحقوق عباده؛ من صلاة، وزكاة، وصدقة، وصـيام،              
وحج، وعمرة، وتسبيح، وليل، وقراءة، وطلب علم نافع، وأمر بمعروف، وي عن منكر، وصـلة               

وق الزوجات، وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات         رحم، وبر الوالِدين، وقيام بحق    
 ... ".الصالحات، فثواا يبقى، ويتضاعف بعد الإدبار، ويؤمل أجرها، ونفعها عند الحاجة 

                                                
 )٢١٣٧(مسلم  - ٢٧٥
 ).٣٥٦(، النسائي في عمل اليوم والليلة )٢٧٠٤(، مسلم )٦٣٨٤(البخاري  - ٢٧٦
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نموذج " لا إالله إلاَّ االله، وسبحان االله، واالله أكبر، والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله               : " فقوله - ٣
لأحسن ما يدخل فيها من عملٍ كريمٍ؛ لأنَّ هـذه الكلمـات                 كريم بللأعمال الصالحة، ومثالٌ طي 

 .كتر من كنوز الجنة الثمينة" ولا حول ولا قوة إلاَّ بااللهِ"الطيبات أحب الكلام إلى االله تعالى، 
ارها، الـتي    هذه الجمل الكريمة تكاثرت الأحاديث في فضلها، وجاءت الأخبار الصحيحة في ثم            - ٤

القرب من ربه، وأنَّ ربه يذكره في نفسه، وفي الملأ الأعلى،  منها أنها رضا الرحمن، وأنها تسبب للعبد
فيباهي ملائكته بالذاكرين، وأنها أفضل الذكر، وأنها غِراس الجنة، وهي سهلة النطق، كثيرة الأجر،              

 .عظيمة النفع
: قديسه وتتريهه عن العيوب والنواقص، وأعظم ما في ذلـك         هي ت ": فسبحان االله : " أما معانيها  - ٥

 .نفي الشريك له في ربوبيته، وإلاهيته، ونفي الشبيه له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى
فإثبات جميع المحامد له، التي أهمها إثبات وحدانيته في إلاهيته وربوبيته، وإثبات مـا  ": الحمد الله "وأما  

ولا تحريـف، ولا    ، سوله من الصفات الذاتية والفعلية، من غير تأويل لها        جاء في كتابه وعلى لسان ر     
 .تكييف، ولا تمثيل، ولا تشبيه، وإنما نثبت حقيقة الصفة له، وندع علم كيفيتها إليه تعالى

فهي الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإِسلام وبابه، وهي عنوانـه، وعلامتـه،          ": لا إالله إلاَّ االله   "وأما  
هوهي الكلمة التي تنفي كل العبادة عن جميع المخلوقات، وتثبتها الله وحده لا شريك له؛ فلا                 وشارت ،

 .معبود بحق سوى االله تعالى
 .فهي تثبت استحقاق االله وحده لصفات الجلال والعظمة والكبرياء": االله أكبر"وأما 

لة منهن؛ لكن بـالنظر إلى   فهذا دليل على جواز البداءة بأية جم      ": لا يضرك بأيهن بدأت   : " قوله - ٦
 .؛ لأنه تتريه االله عن النقائص؛ فهو تخلية"سبحان االله: "معاني هذه الجمل، فلعلَّه يحسن أن يقدم الذاكر

 .؛ فهذا تحلية بعد تخلية، وهو إثبات المحامد، بعد التخلية من النقص"الحمد الله"ثم 
 .امد الثابتة الله تعالى؛ فهذه نفي للمشاركة في المح"لا إله إلاَّ االله"ثم 
 :فهو بعد التتريه، وإثبات المحامد، ونفي الشريك" االله أكبر"ثم 

 .يستحق الإجلال، والإكبار، والتعظيم
فهي أنَّ العبد يتبرأ من كل حول، ومن كل قـوة، ومـن أي              ": لا حول ولا قوة إلاَّ باالله     " أما   - ٧

ةاستطاعة، إلاَّ أن يكون المعين هو االله عزل والقووجل؛ فهو صاحب الحول الكامل، وصاحب الطَّو . 
وهذه الجملة الكريمة تثبت أنَّ للعبد إرادةً وقدرة حقيقتين، وفعلاً حقيقةً يفعل ا ما يشاء، ولكنـها                 
إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة االله تعالى ومشيئته؛ فاالله يطلب من عبده العمل الصالح، والعبد يريده             

 .يسأل االله الإعانة عليه، ويتبرأ من حوله وقوته وحده، ويضيفها إلى االله تعالىويعلمه، و
______ 
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



 مقدمة
ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من       : دعوت االله أدعوه دعاءً   : بالمد، قال في المصباح   : الدعاء
 .الخير

 :والدعاء نوعان
 . دعاء مسألة- ١
 . عبادة دعاء- ٢

 .والمراد هنا هو الأول
 :قال ابن القيم في الجواب الكافي

الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع 
 .نزوله، ويرفعه إذا نزل، أو يخفِّفه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن

ه بكليته على المطلوب، وصادف وقتـا مـن أوقـات           فإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب، وجمعيت      
الإجابة، وصادف خشوعا في القلب، وانكسارا بين يدي الرب، وذُلا له، وتضرعا، ورقةً، واستقبال              
القبلة، وكان على طهر، ورفع يديه إلى االله تعالى، وبدأ بالحمد، والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة علـى                  

ثم قدم بين دعاء رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه، وصفاته، وتوحيـده،     ،  --محمد عبده ورسوله    
 .فإنَّ هذا الدعاء لا يكاد يرد: -وقدم بين يدي دعائه صدقة

 . أنها مظنة الإجابة، وأنها متضمنة للاسم الأعظم--لاسيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي 
إما لضعفه في نفسـه،  :  الدعاء قد يتخلَّف أثره عن الداعي    ولكن يهمنا أمر يجب التفطُّن له، وهو أنَّ       

بأن يكون الدعاء لا يحبه االله؛ لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب، وعدم إقباله على االله وقـت                   
الدعاء، وإما لحصول مانع من الإجابة، من أكل الحرام، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة               

 .والشهوة
 ويدع الـدعاء؛  أن يستعجل العبد، فيتباطأ الإجابة، فيحسر،: فات التي تمنع ترتب أثر الدعاء ومن الآ 

: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: " قال-- وصحيح مسلم ؛ أنَّ النبي ففي صحيح البخاري
 .٢٧٧"دعوت فلم يستجب لي

د مجيب، وصلى االله على نبينا محمد، وآلـه         نسأل االله تعالى أن يقبل دعاءنا، ويصلح أعمالنا، إنه حمي         
 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا

                                                
 )٢٧٣٥(وصحيح مسلم ) ٦٣٤٠(البخاري  - ٢٧٧



 ١٥٣

 إِنَّ الدعاءَ هو العِبادةُ 
رواه الأَربعةُ، " إِنَّ الدعاءَ هو العِبادةُ: " قَالَ-- عنِ النبِي-    - وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ      - )١٠٦(

 .٢٧٨يوصححه الترمِذِ
 .٢٧٩"الدعاءُ مخ العِبادةِ: " مرفُوعا بِلَفْظِ--ولَه مِن حدِيثِ أَنسٍ 

وصححه ابن حِبانَ،   " لَيس شيءٌ أَكْرم علَى االلهِ مِن الدعاءَ      : " رفَعه- -ولَه مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ      
الحَاكِم٢٨٠و. 

 :درجة الحديث* 
 .لنعمان صحيح، وحديث أنس ضعيفحديث ا

 .أسانيده صحيحة: قال النووي عن حديث النعمان
رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، : قال الشيخ صديق بن حسن في نزل الأبرار

وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن حبان، وصححه الحاكم، والترمذي، أخرجه هؤلاء من حديث النعمان              
 ".الدعاء هو العبادة: "ن بشير بلفظب

 ". العبادةخالدعاء م: "--قال رسول االله : وأخرج الترمذي من حديث أنس قال
: غـافر [} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    {: المقتضي للحصر، والآيةُ الكريمة   " هو العبادة : "وقوله
 .، تدل على أنَّ الدعاء من العبادة]٦٠

" هو العبادة"أنَّ الدعاء : حديث النعمان بن بشير: هو ما ذكره الحافظ العراقي بقوله   : ة القول وخلاص
 .حسن صحيح: صحيح الإسناد، وقال الترمذي: والحاكم، وقال، أخرجه أصحاب السنن

غريب من هذا الوجه،    : فأخرجه الترمذي من حديث أنس، وقال     " الدعاء مخ العبادة  : "وأما حديث 
 .وضعفه السيوطي في الجامع الصغير.إلاَّ من حديث ابن لهيعةلا نعرفه 

 .فرواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم: وأما حديث أبي هريرة
 :مفردات الحديث* 
: خالص كل شيء مخه، ومـخ العبـادة       : بضم الميم، وتشديد الخاء، قال في المصباح      :  مخ العبادة  -

 .}ادعونِي{: من امتثال أمر االله تعالى؛ لقولهخالصها وأصلها؛ لما فيه 
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                
 ).٣٨٢٨(، ابن ماجه )٤٥٠/ ٦(، النسائي في الكبرى )٣٢٤٧(، الترمذي )١٤٧٩(أبو داود  - ٢٧٨
 ).٣٣٧١(الترمذي  - ٢٧٩
 ).٤٩٠/ ١(، الحاكم )٨٧٠(، ابن حبان )٣٣٧٥(الترمذي  - ٢٨٠



 ١٥٤

أثبت أنَّ دعاء االله تعالى هو أصل عبادته التي تعبـد االله ـا              " الدعاء هو العبادة  : " اللفظ الأول  - ١
} )٥٦(عبـدونِ  وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلاَّ لِي     {: خلقه، وخلَقَهم من أجلها؛ بدليل قوله تعالى      

 ].الذاريات[
فأثبت أنَّ خالص العبادة وروحها هو دعاء االله تعالى؛ لأنَّ فيها     " الدعاء مخ العبادة  : "وأما اللفظ الثاني  
ذلك أنَّ طالب الحاجة إذا علم أنَّ نجاح أموره لا يكون إلاَّ مـن االله               } ادعونِي{: امتثال أمره بقوله  

 .ه، وأخلص له الدعاء بطلب الحاجات منهتعالى، انقطع عما سواه، وأفرد
فقد جاء في هذا المعنى الكريم نصوص كثيرة،      ": ليس شيء أكرم على االله من الدعاء      : " وأما قوله  - ٢

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَـإِني قَرِيـب        {،  ]٦٠: غافر[} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم    {: منها
عد انِأُجِيبعاعِ إِذَا دةَ الدا {: ، وقال تعالى]١٨٦: البقرة[ }ونِي عِلْمزِد بقُلْ رطه[} )١١٤(و.[ 

إنَّ : " قال -- والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي؛ أنَّ النبي           وجاء في سنن أبي داود    
 .٢٨١"ئبتيناالله تعالى يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما، فيردهما خا

           بيوجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الن-- أنا عند ظـن    : يقول االله تعالى  : " قال
 .٢٨٢"عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني

دعاء عبادة، ودعاء مسألة؛ ويراد به في القرآن هذا تارةً، وهذا تارةً أخرى، وقد              :  الدعاء نوعان  - ٣
 :يراد مجموعهما
 . طلب ما ينفع الداعي، من طلب نفع، أو كشف ضرهو: فدعاء المسألة

فهو التوسل إلى االله تعالى لحصول مطلوبه، أو كف الشر عنه؛ بإخلاص العبادة له              : وأما دعاء العبادة  
 .وحده

 .دعاء عبادة، ودعاء مسألة: الدعاء نوعان:  قال شيخ الإِسلام- ٤
ادعوا {:  متضمن لدعاء العبادة؛ قال تعالى     وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكلٍ دعاء مسألة        

} بلْ إِياه تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شـاءَ    {: ، وقال ]٥٥: الأعراف[} ربكُم تضرعا وخفْيةً  
 ].٤١: الأنعام[

لسائل أخلص سؤاله الله، وأمثال هذا في القرآن كثير في دعاء المسألة، وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأنَّ ا            
وذلك من أفضل العبادات، وكذلك ذاكر االله، والتالي لكتابه، فهو طالب من االله في المعناة فيكـون                 

 .دعاء عبادة
: المنتسب إلى الإِسلام في هذه الأزمان قد يمرق من الإِسلام لأسباب، منها: -أيضا- وقال الشيخ - ٥

بن أبي طالب، أو الغلو في المسيح، فكلُّ من غلا في نبي، أو             الغلو في بعض المشايخ، أو الغلو في علي         
                                                

 )٣٨٦٥(وابن ماجه ) ٣٥٥٦(والترمذي ) ١٤٨٨(سنن أبي داود  - ٢٨١
 )٢٦٧٥(مسلم  - ٢٨٢



 ١٥٥

يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني،     : رجلٍ صالحٍ، وجعل فيه نوعا من الإلهية، حتى إنه يقول         
قُتِل؛ فإنَّ االله سبحانه إنمـا أرسـل         أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، يستتاب، فإن تاب وإلاَّ          

 وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه آخر، والذين يدعون مع االله آلهـة                  الرسل،
المسيح، والملائكة، والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق، أو تترل المطر، أو تنبـت              : أخرى، مثل 

ما نعبـدهم إِلاَّ    {: النبات، وإنما كانوا يعبدوم، أو يعبدون قبورهم، أو يعبدون صورهم، ويقولون          
؛ فبعث االله ]١٨: يونس[} هؤلَاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ{: ويقولون، ] ٣: الزمر[} لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى

 .٢٨٣رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة
وائج من الميت، والاستعانة به، والتوجه إليه؛ وهذا طلب الح: ومن أنواع الشرك:  وقال ابن القيم   - ٦

أصل شرك العالم؛ فإنَّ الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلاً عمن استغاث            
 .٢٨٤به، أو مسألة أن يشفع له إلى االله تعالى

______ 
درةِ لاَ يالإِقَامالأَذَانِ و نياءُ بعالد 

الدعاءُ بين الأَذَانِ والإِقَامـةِ لاَ  : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-رضِى االلهُ عنه- وعن أَنسٍ  - )١٠٧(
دري "هرغَيانَ وحِب ناب هححصو ،هرغَيو ائِيسالن هجر٢٨٥أَخ. 
 .صحيح الإسناد:درجة الحديث* 

رواه النسائي في اليوم والليلـة بإسـناد   : حسنه الترمذي، وقال العراقي  : قال المناوي في فيض القدير    
 .جيد، وابن حبان، والحاكم وصححه

 :مفردات الحديث* 

                                                
فمن دعا غير االله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا االله سواء أكان المدعو حيا أو ميتا، فهذا من المسائل التي اختلف فيها الناس،                         - ٢٨٣

ور على جواز ذلك بحق الأنبياء والمرسلين والصالحين، وهذه الأمور من المسائل الفرعية في العقيدة التي يسوغ فيها الاختلاف،                   والجمه
 . وقد حصل ذلك منذ عهد الصحابة

بمثل .  أو غائبايا فلان أطعمني، أو يا فلان اسقني، ونحو ذلك فلا شيء عليه، ومن دعا ميتا: بما يقدر عليه مثل أن يقول    . ومن دعا حيا  
 .هذا فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جوازه

 . وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير االله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة
بر على الصحيح، وأما الثاني فهو الشرك الأكبر، عن عبـدِ           هناك فرق كبير بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، أما الأول فليس بشرك أك            

ـذيب الأدب المفـرد     " يا محمـد    : اذْكُر أَحب الناسِ إِلَيك، فَقَالَ    : خدِرت رِجلُ ابنِ عمر، فَقَالَ لَه رجلٌ      : الرحمنِ بنِ سعدٍ قَالَ   
ه الألباني رحمه االله بغير حق بالرغم من عدالة رواته؛ لأنـه يخـالف مذهبـه في                 ، وقد ضعف  )صحيح) (٩٦٤) (١٤١: ص(للبخاري  

 ٢ط" والخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل) ٤٥: ص (١وانظر كتابي المهذب في أركان الإيمان ط!!!! التوسل
 ...يضي،يعني طلب الحوائج من الميت على سبيل الاستقلال ، كقوله يا فلان ارزقني ، شاف مر: قلت  - ٢٨٤
 ).١٦٩٦(، ابن حبان )١٦٨(النسائي في عمل اليوم والليلة ص  - ٢٨٥



 ١٥٦

فألفه واو، فهو من دعوت، إلاَّ أن الواو لما جاءت بعد الألف صارت همزة،              " دعاو"أصله  :  الدعاء -
 .ه بالسؤالابتهلت إلي: واحد الأدعية، ومعنى دعوت االله: والدعاء

 :ما يؤخذ من الحديث* 
:  الحديث فيه الحث على الدعاء، وسؤال االله تعالى حاجات العبد ومطالبه؛ فقـد قـال تعـالى          - ١
}  لَكُم جِبتونِي أَسعله،    : "، وقال تعالى في الحديث القدسي     ]٦٠: غافر[} اد جِيبتن يدعوني فَأَسم

 .٢٨٦"من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له
 ويدل الحديث على أنَّ ما بين الأذان وإقامة الصلاة وقت فاضل يستجاب فيه الدعاء، ويسـمع    - ٢

 .فيه النداء؛ فينبغي اغتنامه وسؤال االله تعالى فيه، لعلَّه أن يستجيب لعبده دعوة لا يشقى بعدها أبدا
ن ما دام ينتظر الصلاة فهو في   أنَّ الإنسا  -واالله أعلم - الحكمة في استجابة الدعاء في هذا الوقت         - ٣

 .صلاة، والصلاة موطن استجابة الدعاء؛ لأنَّ العبد يناجي ربه فيها
الدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة المستفيضة، وإجماع           :  قال شيخ الإِسلام   - ٤

 فيها، وهو اللائـق بحـال    فيها، وأمر ا  --المسلمين، وعامة الأدعية المتعلِّقة بالصلاة إنما فعلها        
المصلي المقبل على ربه يناجيه، فيستحيب من الدعاء أحبه إليه، ولـيكن بخشـوع وأدب، فإنـه لا                  

 .يستجاب الدعاء من القلب الغافل
______ 

ا صِفْرمهدرهِ أَنْ يهِ إِلَييدي فَعدِهِ إِذَا ربع يِ مِنحتسي كَرِيم ييح بكماإِنَّ ر 
إِنَّ ربكم حيي كَرِيم يستحيِ مِن عبدِهِ       : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن سلْمانَ    -)١٠٨(

 .٢٨٧أَخرجه الأَربعةُ إِلاَّ النسائي، وصححه الحَاكِم" إِذَا رفَع يديهِ إِلَيهِ أَنْ يردهما صِفْرا
 .صحيح الإسناد:درجة الحديث* 

، أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان في صـحيحه           : قال صديق بن حسن   
صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمان، وأخرجه أيضا البيهقـي، وقـال             : والحاكم، وقال 

 .صحيح الإسناد من حديث أنس: الحاكم
علي، وابن عمر،   : عدد من الصحابة، منهم    --هذا حديث مشهور رواه عن النبي       : وقال الذَّهبي 

 .وأنس
 :مفردات الحديث* 
- ييوالحياء : يقال:  ح ،يِيمنه حياءً، فهو ح يِيصفة ثابتة الله تعالى، نؤمن بحقيقتها على ما يليـق  : ح

 .بجلاله، ونكل علم كيفيتها إلى االله
                                                

 )٧٥٨(ومسلم ) ١١٤٥(رواه البخاري  - ٢٨٦
 )٤٩٧/ ١(، الحاكم )٣٨٦٥(، ابن ماجه )٣٥٥٦(، الترمذي )١٤٨٨(أبو داود  - ٢٨٧



 ١٥٧

 .ةلم يعطه ما مسأل: خالية، والمعنى: بكسر الصاد، أي:  صِفْرا-
وهـو  : صِفْر وزانُ حِملٍ، وهو صفر اليدين ليس فيهما شيء، مأخوذ من الصـفير            : قال في المصباح  

 .الصوت الخالي عن الحروف
 :ما يؤخذ من الحديث* 
المسائل التي تواترت   الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين بالدعاء من- ١

   ا معنويا؛ فقد روي منها عن النبي فيها الأحاديث تواتر--   هـا في مواضـعنحو مائة حديث، لكن 
مختلفة، فكل واحد منها لم يتواتر لفظًا، وإنما القدر المشترك بينها هو رفع اليدين في الدعاء؛ فهو متواتر 

 .باعتبار مجموع الطرق الدال كل منها على مسألة بعينها
فتقار والفاقة أمام الغني الكريم، وتفاؤلاً في أن يضـع          إظهار الا :  حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء     - ٢

 .فيهما جلَّ وعلا الحاجة المطلوبة منه
 لذا فإنه من كرمه، وجوده، وعطفه على عبده السائل يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليـه أن                 - ٣

 .لكريم الجواديردهما صفرا خاليتين من العطاء؛ فإنه يجود عليه، فيعطيه حاجته، ومطلبه؛ فهو ا
______ 

 داب الدعاءآفصل في 
إنَّ المذهب المختار الذي عليه الفقهاء، والمحدثون، وجمـاهير العلمـاء مـن    : قال النووي في الأذكار 

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب    {: أنَّ الدعاء مستحب؛ قال تعالى    : الطوائف كلها، من السلف والخلف    
٦٠: غافر[} لَكُم.[ 

أنَّ ملابسـة   : تجنب الحرام مأكلًا، وملبسا، ومشربا، ووجه ذلـك       : -وهو آكدها - فمن آدابه    - ١
 .المعصية مقتضية لعدم الإجابة، إلاَّ إذا تفضل االله على عبده، وهو ذو الفضل العظيم

ذي الإخلاص الله، وهذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء؛ لأنَّ الإخلاص هو ال             :  ومنها - ٢
، فمتى دعا ربه غير     ]٢٩: الأعراف[} مخلِصِين لَه الدين  {: تدور عليه دوائر الإجابة، وقال عز وجل      

 .مخلص، فهو حقيق بأن لا يجاب له، إلاَّ أن يتفضل االله عليه، فهو ذو الفضل العظيم
 .الوضوء:  ومنها- ٣
يتوجه إليهـا العابـدون الله عـز وجـل،      أنها الجهة التي    : استقبال القبلة؛ ووجه ذلك   :  ومنها - ٤

 .والعابدات له، والمتقربات، والمتقربون إليه
 .الثناء على االله عز وجل:  ومنها- ٥
 .--الصلاة على نبيه :  ومنها- ٦
 .بسط اليدين، ورفعهما حذو المنكبين:  ومنها- ٧



 ١٥٨

لمقامات ذه الأوصـاف؛    التأدب، والخشوع، والمسكنة، والخضوع، وهذا المقام أحق ا       :  ومنها - ٨
لأنَّ المدعو هو رب العالم، وخالق الخلق، ورازق الكل، وفي ذلك تسبب للإجابة؛ لأنَّ العبد إذا خشع 

ادعـوا ربكُـم تضـرعا    {: قول االله عز وجل   : االله، وتفضل عليه بالإجابة ومن ذلك      وخضع، رحمه 
 ].٥٥: الأعراف[} وخفْيةً

: أل االله بأسمائه العظام الحسنى، وبالأدعية المأثورة؛ ويدل على ذلك قولـه تعـالى   أن يس :  ومنها - ٩
 ].١٨٠: الأعراف[} ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها{

 .الاعتراف بالذنوب:  ومنها- ١٠
 .أن يسأل بعزمٍ ورغبةٍ، وجد واجتهادٍ:  ومنها- ١١
 . الرجاءإحضار القلب، وتحسين:  ومنها- ١٢
 .تكرير الدعاء، والإلحاح فيه:  ومنها- ١٣
قد دعوت فلم يستجب لي، ووجهه ما في الصحيحين مـن           : أن لا يستعجل، فيقول   :  ومنها - ١٤

دعوت فلـم  : يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: " قَال--حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول االله     
 ".يستجب لي

 .ت الشريفةأن يترصد الأوقا:  ومنها- ١٥
 .أن يغتنم الأحوال الشريفة؛ كحالة السجود، ونزول الغيث:  ومنها- ١٦
 .أن يدعو بلسان الذلَّة والافتقار، لا بلسان الفصاحة والانطلاق:  ومنها- ١٧

______ 
 فصل في أوقات الإجابة وأحوالها

يوم الجمعـة،   : ة، ومنها ليلة الجمع : شهر رمضان، ومنها  : يوم عرفة، ومنها  : ليلة القدر، ومنها  : منها
:  وحسنه من حديث أبي أمامة قال      لليل؛ يدل عليه ما أخرجه الترمذي     جوف ا : ومنها.وساعة الجمعة 

 .٢٨٨"جوف الليل، ودبر الصلوات: أي الدعاء أسمع؟ قال! يا رسول االله: قيل"
 .والدبر يشمل الدعاء بعد التشهد الأخير في نفس الصلاة، وبعد التحلل منها بالسلام

: عند النداء بالصلاة؛ لما أخرج مالك في الموطأ ، وأبو داود من حديث سهيل بن سعد قـال                 : نهاوم
الدعاء عند النداء، وعند البأس حـين يلـتحم بعضـهم           : اثنتان لا تردان  : "--قال رسول االله    

 .٢٨٩"بعضا
 .وبين الأذان والإقامة، ودبر الصلوات المكتوبات، وفي السجود

______ 
                                                

 )٣٤٩٩(الترمذي  - ٢٨٨
 )٢٥٤٠(، وأبو داود )١٥٥(الموطأ  - ٢٨٩



 ١٥٩

  إِذَا مد يديهِ في الدعاءِ، لَم يردهما حتى يمسح بِهِما وجهه-- االلهِ كَانَ رسولُ
)١٠٩( -    رمع عنو --َولُ االلهِ : " قَالسكَانَ ر--  ـىتا حمهدري اءِ، لَمعهِ في الديدي دإِذَا م 

  ههجا وبِهِم حسمال " ي هجرأَخ  مِذِيرا   ٢٩٠تهمِن واهِدش لَهاسٍ    : ، وبع ندِيثُ ابح-اأَبِـي    -م دعِن 
 .، ومجموعها يقْضِي بِأَنه حدِيث حسن٢٩١داود وغَيرِهِ 

 :درجة الحديث* 
 .ضعيف: حديث حسن، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: قال الحافظ

 ... --كـان  : لترمذي من حديث عمر بن الخطاب، قال أخرجه ا : قال الشيخ صديق بن حسن    
 . نحوه--الحديث، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي 

إنَّ الترمذي قال في الحديث : في إسناد كل واحد رجل ضعيف، وقول الحافظ عبد الحق       : قال النووي 
حديث حسن : حيح، بل قال إنه حديث صحيح، فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه ص          : الأول
 .غريب
ـذا    : قلتولكن الغريب قد يكون من أنواع الصحيح، وله شواهد مجموعها يعضد بعضها بعضاً، و

إسحاق، والنووي في أحد قوليه،    : يقوى الحديث بمجموع طرقه، واختار قوته جمع من العلماء، منهم         
 .وابن حجر، والمناوي، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم

 :يؤخذ من الحديثما * 
يدل الحديث على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ وفي هذا تفاؤل بأنَّ االله تعالى 
استجاب دعاء السائل مطلوبه، فإعطاء مسؤوله بيديه الممدودتين، وبعد امتلائهما من عطاء االله تعالى              

 ٢٩٢.ده بهوجووِهِ، أفرغ خير االله على وجهه، واالله عند حسن ظن عب
                                                

 ).٣٣٨٦(الترمذي  - ٢٩٠
 )١٤٨٥(اود أبو د - ٢٩١
 أهم آداب الدعاء - ٢٩٢

 .   أَنْ يكُونَ مطْعم الداعِي ومسكَنه وملْبسه وكُل ما معه حلاَلاً -أ 
 الْجمعةِ مِن الأُْسبوعِ ، ووقْت السحرِ مِن  أَنْ يترصد لِدعائِهِ الأَْوقَات الشرِيفَةَ كَيومِ عرفَةَ مِن السنةِ ، ورمضانَ مِن الأَْشهرِ ، ويوم-ب 

 . ساعاتِ اللَّيل 
لَى ، إِنَّ أَبواب السماءِ تفْتح عِند زحفِ الصفُوفِ فِي سبِيل اللَّهِ تعـا : قَال أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه .  أَنْ يغتنِم الأَْحوال الشرِيفَةَ   -ج  

إِنَّ الصلاَةَ جعِلَت فِي خيـرِ السـاعاتِ     : وقَال مجاهِد   . وعِند نزول الْغيثِ ، وعِند إِقَامةِ الصلَواتِ الْمكْتوبةِ ، فَاغْتنِموا الدعاءَ فِيها             
 .لاَ يرد الدعاءُ بين الأَْذَانِ والإِْقَامةِ : لَيهِ وسلَّم وقَال صلَّى اللَّه ع. فَعلَيكُم بِالدعاءِ خلْف الصلَواتِ 

 وبِالْحقِيقَةِ يرجِع شرف الأَْوقَاتِ إِلَى شرفِ الْحالاَتِ أَيضا ، إِذْ وقْت السحرِ وقْت صفَاءِ الْقَلْبِ وإِخلاَصِهِ وفَراغِهِ مِن الْمشوشاتِ ،                    
ويوم عرفَةَ ويوم الْجمعةِ وقْت اجتِماعِ الْهِممِ وتعاونِ الْقُلُوبِ علَى استِدرارِ رحمةِ اللَّهِ عز وجل ، فَهذَا أَحد أَسبابِ شرفِ الأَْوقَـاتِ            

 الَةُ السجودِ أَيضا أَجدر بِالإِْجابةِ وح. سِوى ما فِيها مِن أَسرارٍ لاَ يطَّلِع الْبشر علَيها 
 .   أَنْ يدعو مستقْبِل الْقِبلَةِ ويرفَع يديهِ بِحيثُ يرى بياض إِبِطَيهِ - د 

 .صره إِلَى السماءِ فَهذِهِ هيئَات الْيدِ ، ولاَ يرفَع ب. أَنْ يمسح بِهِما وجهه فِي آخِرِ الدعاءِ -هـ 



 ١٦٠

______ 
 إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يوم القِيامةِ أَكْثَرهم علي صلاَةً

إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يـوم القِيامـةِ        : "--قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعنِ ابنِ مسعودٍ     -)١١٠(
 .٢٩٣، وصححه ابن حِبانَأَخرجه الترمِذِي" أَكْثَرهم علي صلاَةً

 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
حديث حسن، وأخرجه   : أخرجه الترمذي، وقال  ": نزل الأَبرار "قال صديق بن حسن خان في كتابه        

صحيح، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وقد وثقه ابن معين، وأبو داود؛ فلا : ابن حبان، وقال
 .ه حيث وثقيضر وجوده في السند بصحت

وفي الباب عن ابن عوف، وعامر، وعمار، وأبي طلحة، وأنس، وأبي بن كعب، رضي              : قال الترمذي 
 .االله عنهم

 :مفردات الحديث* 
 .أقرم إليَّ، وأحقهم بشفاعتي:  أولى الناس بي-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
إنَّ أولى الناس بشفاعة    : عناهم" إنَّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة        : "-- قوله   - ١

 .، وأحقهم بالقرب منه أكثرهم عليه صلاة في الدنيا--النبي 
إِنَّ اللَّـه  {: قوله تعالى:  نصوص كثيرة؛ فمن القرآن-- وقد جاء في فضل الصلاة على النبي  - ٢

 ].الأحزاب[} )٥٦(وا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي ياأَيها الَّذِين آمنوا صلُّ
البخيل من : " قال-- وابن حبان ، من حديث الحسين بن علي؛ أنَّ النبي  ما جاء في الترمذي- ٣

عنده فلم يصلِّ علي ت٢٩٤"ذُكِر. 

                                                                                                                                       
 }ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً { :  خفْض الصوتِ بين الْمخافَتةِ والْجهرِ لِقَولِهِ عز وجل -و 
 .رعٍ ، والتكَلُّف لاَ يناسِبه  أَنْ لاَ يتكَلَّف السجع فِي الدعاءِ فَإِنَّ حال الداعِي ينبغِي أَنْ يكُونَ حال متض-ز 
 }إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا { :  التضرع والْخشوع والرغْبةُ والرهبةُ قَال اللَّه تعالَى -ح 
 . ابةِ  أَنْ يجزِم الدعاءَ ويوقِن بِالإِْج-ط 
 .  أَنْ يلِح فِي الدعاءِ ويكَرره ثَلاَثًا -ي 
  أَنْ لاَ يستبطِئَ الإِْجابةَ -ك 
لَّهِ والثَّناءِ علَيهِ ، ويختِمه بِذَلِك  أَنْ يفْتتِح الدعاءَ بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل وبِالصلاَةِ علَى رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعد الْحمدِ لِ               -ل  

 كُلِّهِ أَيضا
التوبةُ ورد الْمظَالِمِ والإِْقْبال علَى اللَّهِ عز وجل بِكُنهِ الْهِمةِ ، فَذَلِك هـو السـبب   : وهو الأَْدب الْباطِن ، وهو الأَْصل فِي الإِْجابةِ         -م  

 )٢٦٠/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الْقَرِيب فِي الإِْجابةِ 
  حسن)٩١١(، ابن حبان )٤٨٤(الترمذي  - ٢٩٣
 صحيح )١٨٩/ ٣(وابن حبان ) ٣٥٤٦(الترمذي  - ٢٩٤



 ١٦١

 .فهذا كامل البخل بما لا نقص عليه فيه ولا مؤنة، مع كون الأجر عظيما
رغم أنف رجـل    : " قَالَ --، من حديث أبي هريرة أنَّ النبي        الترمذي وابن حبان   وجاء في    - ٤

عنده فلم يصل علي ٢٩٥"ذكرت. 
 ذُكرت عنده فلم يجلَّني، ولم يقدرني -أو امرأة-لصق أنف امرىء بالتراب، وهان وذل رجل       : ومعناه

 .بالصلاة والسلام علي، وإنما أعطى إعراضا وتغافلاً
من صلى علي صلاة واحدة، صلى : " قال-- من حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي في مسلم وجاء  - ٥

 .٢٩٦"االله عليه ا عشرا
 مرة واحدة، بأنَّ االله تعـالى  --ففي الحديث الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لمن صلى على النبي    

ي عليه، ويعطيه بدل الصلاة الواحـدة       يجازيه من جنس عمله، ولكنه أكثر وأفضل، وهو أنَّ االله يصلِّ          
 .عشر صلوات من عنده تعالى

٦ -              بيوما أخرجه النسائي ، وابن حبان، من حديث ابن مسعود أنَّ الن -- إنَّ الله ملائكة  : " قال
 من البعيد عنه؛ كما --؛ ففيه دليل على أنَّ سلام أمته يبلغه ٢٩٧"سياحين، يبلغوني عن أمتي السلام

 .القريبيبلغه من 
، والحديث جاء   "كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد      : " وجاء في الطبراني من حديث علي      - ٧

 .ولكن الموقوف له حكم الرفع، لأنَّ هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، مرفوعا وموقوفًا
 :--الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي * 

-في الصلاة على النبي ": لاة والسلام، على خير الأنامجلاء الأفهام، في الص: "قال ابن القيم في كتابه    
-فوائد : 

} )٥٦(وسـلِّموا تسـلِيما      ياأَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ    {: امتثال أمر االله تعالى بقوله تعالى     : الأولى
 ].الأحزاب[

 .حصول عشر صلوات من االله على المصلِّي مرة: الثانية
 . يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، وكان موقوفًا بين السماء والأرض قبلهاأنه: الثالثة
 .أنها سبب لغفران الذنوب، وسبب لكفاية االله عبده ما أهمه: الرابعة

 .أنها سبب لقضاء الحاجات: الخامسة
 .أنها سبب لطيب الس، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة: السادسة
 . أنها سبب لدوام محبته وزيادا:السابعة

                                                
  صحيح)١٨٩/ ٣(وابن حبان ) ٣٥٤٥(الترمذي  - ٢٩٥
 )٣٨٤(مسلم  - ٢٩٦
  صحيح)١٩٥/ ٣(بان ، وابن ح)١٢٨٢(النسائي   - ٢٩٧
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 .أنها سبب لهداية العبد، وحياة قلبه: الثامنة
 .أنها أداء لأقل القليل من حقه الذي له علينا: التاسعة
رحمـه االله   -ثم قال أيضا    . --أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره            : العاشرة

 :ده نوعانالصلاة من االله على عبا: -تعالى
 :عامة، وخاصة

} هو الَّـذِي يصـلِّي علَـيكُم وملَائِكَتـه        {: فهي صلاته على عباده المؤمنين؛ قال تعالى      : أما العامة 
 ].٤٣: الأحزاب[

 .فهي صلاته على أنبيائه ورسله: أما الخاصة
 :واختلف العلماء في معنى الصلاة منه سبحانه، على ثلاثة أقوال

 .رحمته؛ وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرينأنها : أحدها
 .أنها مغفرته؛ وهذا القول من جنس الذي قبله، وهما ضعيفان: الثاني

هو الثناء على الرسول، والعناية به، وإظهار شرفه، وفضـله،          : أنَّ معنى الصلاة عليه من االله     : الثالث
 .وحرمته

 من االله عز وجل، واالله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن    وهذا حاصل من صلاة العبد، لكن يريد ذلك       
 ٢٩٨.يفعله برسوله

_________ 
 سيد الاِستِغفَارِ 
سيد الاِسـتِغفَارِ أَنْ يقُـولَ   : "--قَالَ رسولُ االلهِ   :  قَالَ -ما- وعن شدادِ بنِ أَوسٍ      _ )١١٠(

دبي، لاَ إِ    : العبر تأَن ماللَّه            ،تطَعتا اسم دِكعوو دِكهلَى عا عأَنو ،كدبا عأننِي، ولَقْتخ ،تإِلاَّ أَن له
         وبالـذُّن فِرغلاَ ي هلِي، فَإِن بِي، فَاغْفِروءُ بِذَنأَبو ،لَيع تِكمبنِع وءُ لَكأَب ،تعنا صم رش مِن وذُ بِكأَع

تإِلاَّ أَن "اريخالب هجر٢٩٩أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
السيد يقال في الأصل للرئيس الذي يقْصد للحوائج، وصار هذا الاستغفار سيدا؛            :  سيد الاستغفار  -

لأنَّ فيه الإقرار الله وحده بألوهيته، وعلى نفسه بالعبادة، والاعتراف بالخالق، والإقرار بالعهد، والرجاء 
تعاذة مما جنى به على نفسه، وإضافة النعم إلى موجِدِها، وإضافة الذنب إلى نفسه،              بما وعد به، والاس   

 .واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلاَّ هو، إلى غير ذلك من بديع المعاني

                                                
 )١٠٩: ص(والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ) ٤٤٥: ص(جلاء الأفهام  - ٢٩٨
 )٦٣٠٦(البخاري  - ٢٩٩



 ١٦٣

العهد ما  : وإخلاص الطاعة لك، وقيل   ، ما عاهدتك عليه، وواعدتك من الإيمان     : أي:  على عهدك  -
 .أخذ في عالم الذر

 .مدة دوام استطاعتي، وفيه اعتراف بالعجز والقصور: أي:  استطعت ما-
اعترف بأنه أنعم عليه، ولم يقيـده؛       : أعترف وألتزم لك، قال الطيبي    :  أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي    -

 .ليشمل كل الإنعام، ثم اعترف بالتقصير، وأنه لم يقم بأداء شكر النعم عليه
 :ما يؤخذ من الحديث* 
معاني التوبة والتذلل،  سيد الاستغفار؛ لما احتوى عليه من:  هذا الحديث العظيم--نبي  سمى ال- ١

 .مما ليس في غيره من أحاديث التوبة والاستغفار
لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة، استعير له اسم السيد الذي هو في الأصـل                :  قال الطيبي  - ٢

 .ويرجع إليه في الأمورالرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج، 
جمع هذا الحديث من بديع المعاني، وحسن الألفاظ ما يحق لـه أن يسـمى   :  وقال ابن أبي جمرة  - ٣

 .بسيد الاستغفار
 اشتمل هذا الحديث السيد الشريف على اعترافات ترجع إلى االله تعالى بما يستحقه من العظمـة     - ٤

 . الذل، والخضوع، والانكساروالإجلال، وترجع إلى العبد بما يجب عليه من
 فيه الإقرار الله تعالى بالربوبية، وذلك أنه تعالى هو الخالق، الرازق، المعطي، المـانع، القـابض،                 - ٥

 .الباسط، المحيي، المميت، المدبر لجميع الأمور
 . وفيه الإقرار له بالعبودية، والإلهية، والوحدانية، وأنه المألوه المعبود المقصود- ٦
 وفيه الإقرار والاعتراف من العبد لربه ومعبوده، بأنه العبد، المطيع، الخاضع، الذليل أمام ربـه،                - ٧

 .وخالقه، ورازقه، ومعبوده
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي     {:  وفيه إقرار العبد بأنه ملتزم بالوفاء بالعهد الذي أخذه ربه عليه بقوله            - ٨

ذُر ورِهِمظُه مِن مةِ آدامالْقِي موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتي
 ذَا غَافِلِينه نا عا كُنالأعراف[} )١٧٢(إِن.[ 

ا موافق لقولـه    وعد بالقيام بعهد االله تعالى بقدر الاستطاعة والطاقة، وهذ        " ما استطعت : " قوله - ٩
إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منـه مـا        : "--، وقوله   ]١٦: التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   {: تعالى

 .؛ فلا يكلف االله نفسا إلاَّ وسعها]رواه البخاري ومسلم" [استطعتم
 .إقرار واعتراف من العبد لربه بالعجز والتقصير، بأن يعبده حق عبادته: وهو أيضا

ألتجيء وأعتصم وأتحـرز،    : أعوذ، بمعنى : قال ابن القيم  " أعوذ بك من شر ما صنعت     : " قوله - ١٠
فالمستعيذ مستتر بمعاذ، ومستمسك به، ومعتصم به، والاستعاذة بقلب المؤمن معنى قائم وراء هـذه               



 ١٦٤

 ـ              اء، والاعتصـام،   العبارة التي ليست إلاَّ إشارة وتفهيما، وإلاَّ فما يقوم بالقلب حينئذٍ مـن الالتج
 .والانطراح بين يدي الرب، والافتقار إليه، والتذلل بين يديه، أمر لا تحيط به العبارة

المستعاذ به هو االله وحده الذي لا ينبغي الاستعاذة إلاَّ به، فلا يستعاذ بأحد مـن               :  وقال أيضا  - ١١
وا من شره، وقـد أخـبر االله   خلقه؛ فهو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذ        

 .تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا
إما شر وقع به من غيره، وإما ذنوب وقعت         :  أنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين        - ١٢

      ا، منه يعاقب عليها؛ فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجبا
 .وهو أعظم الشرين، وأدومهما، وأشرهما اتصالاً بصاحبه

هي من فعل العبد وقصده؛ فهو يستعيذ من شرها؛    : والذنوب التي يستعيذ منها ذا الحديث الشريف      
التوبة : لأنها موجبة للعقاب وللعقوبة، إلاَّ أن يعيذه ربه، ويغفر له، ويرحمه، وأقوى سبب لمنع شرها              

 .النصوح
هذا إقرار واعتراف بنعم االله تعالى على عباده، بأنه وحده المنعم   " أبوء لك بنعمتك علي   : " قوله - ١٣

 .المتفضل، وأنه المستحق للحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى، وإفضاله الذي لا يحد ولا يعد
وأسـباا  ،  وفي الحديث دليل على أنَّ المقاصد لا ينبغي أن تطلب إلاَّ بوسائلها الصـحيحة               - ١٤

الموصلة، أما التعلُّل بالخرافات، والبدع، والتوسلات الشركية والبدعية، فهي لا تزيد الإنسان من ربه              
 .إلاَّ بعدا

____________ 
 اللَّهم إِني أَسأَلُك العافِيةَ في دِينِي

)١١١(- رمنِ عنِ ابوع -اولُ االلهِ : " قَالَ-مسر كُني لَم--  سِيمي اتِ حِينؤلاَءِ الكَلِمه عدي
 بِحصي حِينو :             آمِناتِي، وروع رتاس مالِي، اللَّهملِي، وأَهو ،اييندافِيةَ في دِينِي، والع أَلُكي أَسإِن ماللَّه

نِي، وعن شِمالِي، ومِـن فَـوقِي، وأَعـوذُ         روعاتِي، واحفَظْنِي مِن بينِ يدي، ومن خلْفِي، وعن يمِي        
 .٣٠٠أَخرجه النسائِي، وابن ماجه، وصححه الحَاكِم" بِعظَمتِك أَنْ أُغْتالَ مِن تحتِي

 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 
 .أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه: قال الشيخ صديق حسن

 .روي بالأسانيد الصحيحة: لأذكارقال النووي في ا
 .صحيح الإسناد: وأخرجه ابن حبان، والحاكم، وقال

 :مفردات الحديث* 

                                                
 ).٥١٧/ ١(، الحاكم )٣٨٧١(، ابن ماجه )٥٦٦(النسائي في عمل اليوم والليلة  - ٣٠٠
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الصحة التامة في البدن، والسلامة التامة في أمر الدين، والسلامة من المعاصـي والبـدع،             :  العافية -
 .والسلامة في الدنيا من شرورها ومصائبها

 . كل ما يستحيا منه إذا ظهر من الذنوب والعيوب:جمع عورة، والعورة:  عوراتي-
 .الفزع: أفزعه؛ فالروع: راعه يروعه روعا: جمع روعة، يقال:  روعاتي-
بالعظمة الكاملة، والقدرة    صفة جليلة من صفاته العلى؛ فهو موصوف      : عظمة االله تعالى  :  عظمتك -

 ويلتجيء من الشرور، بعظمة االله تعالى، وقدرته النافذة، فله الكبرياء والعظمة المطلقة، فالسائل يستعيذ
 .المحيطة بكل شيء

 .أخذ الشيء خفية: أخذه من حيث لا يدري فأهلكه، من الاغتيال، وهو: اغتاله:  أَنْ أَغْتال-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 لا يدعها صباحا ولا مساءً؛ لتكون حصنا مـن الآفـات،            -- هذه الأدعية الكريمات كان      - ١

، --زاً من الشرور، وأمانا من المكاره؛ فعلى المسلم أن يلازمها، ولا يدعها؛ اقتـداء بنبيـه             وحر
 .وحفظًا لنفسه من الشرور وأسباا

 . ففيها سؤال االله تعالى العافية في الدين؛ من المعاصي، والابتداع، وترك الواجبات- ٢
وغوائلها، والاماك فيها، والغرور ا، ومـا    فالسلامة من شرورها، ومصائبها،     : أما العافية في الدنيا   

 .تجره من الغفلة ونسيان الآخرة
فسلامة أديام من الشهوات والشبهات، وسلامة أبـدام مـن الأمـراض            : وأما العافية في الأهل   

 .والأسقام، وسلامة قلوم من فتنة الدنيا، والاماك فيها دون غيرها، مما ينقصهم في حيام الأبدية
يسأل ربه ستر عورته، بأن يستر أعماله القبيحة عن الناس، ثم يمن عليه بالتوبة              ": استر عوراتي  "- ٣

 .منها، والسلامة من فضيحتها، وخزيها في الدنيا والآخرة، ويشمل طلب الرزق بكسوة يتجمل ا
 ويكـون مـن    يكون التأمين من فجائع الدنيا، ومصائبها، وحوادثها المروعة،       ": وآمن روعاتي  "- ٤

: روعات يوم القيامة، وهو أعظم الأمرين، ففي أهوال يوم القيامة ما يذهل كل مرضعة عما أرضعت               
}                ـدِيداللَّـهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو
 ].٢: الحج[} )٢(
ا، وصيانةً تامةً، تحيط به من جميع الجهات؛ فلا تخلص إليه الشرور، ولا تصل  ويسأله حفظًا كاملً- ٥

 .إليه المصائب، فيحاط بحصن االله تعالى من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، ومن فوقه
 ويستعيذ ويلتجيء إلى ربه بأن لا يغتال من تحته من حيث لا يشعر، فيخسف به كما خسـف          - ٦

يغرق كما أغرق فرعون، أو يأتيه حادث مروع من حوادث المعدات الثقيلة أو الخفيفة،              بقارون، أو   
 .واالله أعلم

______ 
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تِكمالِ نِعومِن ز وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه 
)١١٢(-     رمنِ ععنِ ابو -اولُ االلهِ  : " قَالَ -مسكَانَ ر--ُقُولي " : وذُ بِـكي أَعإِن ممِـن  اللَّه 

طِكخمِيعِ سجو ،تِكاءَةِ نِقْموفُج ،تِكافِيلِ عوحتو ،تِكمالِ نِعوز "لِمسم هجر٣٠١أَخ. 
 :مفردات الحديث* 
فهي المنفعة المعمولة للغير على جهة الـبر        : التحول والانتقال، وأما النعمة   : الزوال:  زوال نعمتك  -

 .والإحسان
 .هو انتقالها، فلا تنتقل إلى ضدها، وهو المرض: ول العافيةتح:  تحَول عافيتك-
-تِكاَة نِقْماءَة"بضم الفاء، وفتح الجيم، والمد : بفتح الفاء، وسكون الجيم، مقصور، ويقال:  فَجفُج" ،

 .الأخذ بغتة من غير توقُّع: وهي
__________ 

 اللَّهم إِني أعوذُ بِك مِن غَلَبةِ الدينِ
)١١٣(-       رمنِ عدِ االلهِ ببع نعو -اولُ االلهِ    : " قَالَ -مسكَانَ ر-- ُيقُول " :    وذُ بِكي أعإِن ماللَّه

 .٣٠٢رواه النسائِي، وصححه الحَاكِم" مِن غَلَبةِ الدينِ، وغَلَبةِ العدو، وشماتةِ الأَعداءِ
 :درجة الحديث* 

صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وقال الحافظ زين الدين العراقي في حاشـيته              : كمقال الحا 
صحيح علـى شـرط     : أخرجه النسائي، والحاكم من حديث عبد االله بن عمر، وقال         : على الإحياء 

 .مسلم
 :مفردات الحديث* 
 .قهره واعتز عليه: غلبه يغلبه غلبا، وغلبه: يقال:  غلبة-
 .فرح ببليته، فهو شامت: شمت بعدوه يشمت شماتة: يقال:  شماتة-
 :ما يؤخذ من الحديثين* 
 هذان الحديثان اشتملا على أدعية نبوية شريفة، والأدعية النبوية هي أشرف الأدعية؛ لما تشتمل               - ١

 عليه من المعاني السامية، والمطالب العالية، وما فيها من شرف الألفاظ، وجمع المعاني الكثيرة بالجمـل   
 .القليلة

الأمور كلها بيد االله تعالى؛ فهو المعطـي، وهـو   ": اللَّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك   : " قوله - ٢
المانع، لا راد لأمره، فالاستعاذة والاعتصام من زوال النعم هي في موقعها؛ وواقعة موضـعها، فهـو                 

                                                
 )٢٧٣٩(مسلم  - ٣٠١

 )١٠٤/ ١(، الحاكم )٢٦٥/ ٨(النسائي  - ٣٠٢
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 فهو يسأل ضمنا العصمة مـن  يسأل معطيها أن لا يزيلها، وزوالُ النعم يكون غالبا بسبب الذنوب،       
 .الذنوب التي هي سبب زوال النعم

 ].٤١: الروم[} ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ{: قال تعالى
ها فيه الاستعاذة باالله تعالى من أن ينقل العافية منه إلى غيرها، ويسأله بقاء" وتحول عافيتك: " قوله- ٣

سابغة عليه، وهي تشمل العافية في الدين، والبدن، والوطن، والأهل، والمال، بأن تبقى سالمة مما يطرأ                
 .عليها فيزيلها، أو يهلكها، أو يذهبها

هي البغتة التي تأخذ الإنسان من حيث لا يكون عنده سـابق            : الفجأة" وفجأة نقمتك : " وقوله - ٤
نه، حينما تفجؤه النقمة، ويبغته العذاب، ولات حين مناص ولا إنذارٍ وإخطارٍ وتحذير، فيؤخذ من مأم

 .مفر
تعميم بعد تخصيص، فهو يستعيذ باالله تعالى، ويعتصم من جميع الشرور           " وجميع سخطِك : " قوله - ٥

هو عمـوم المعاصـي     : والأمور التي توجب سخط االله تعالى، والذي يسخطه جلَّ وعلا على عباده           
 .رمات أو ترك الواجبات، واالله أعلموالذنوب، من انتهاك المح

الدين الغالب الظاهر هو الدين الذي لـيس عنـد    " اللَّهم إني أعوذ بك من غلبة الدين      : " وقوله - ٦
 .المدين ما يقضيه به، أما إذا كان عند المدين ما يفي به الدين، فهذا دين ليس بغالب

يكون صاحبه في قلق وتعب بدني وقلبي وفكري، وهذا هو           الدين إذا غلب يسبب الهم والغم، و       - ٧
 .ما استعاذ منه؛ لأنَّ حقوق الآدميين مبنية على الشح

 مبينا آثار الـدين السـيئة، وعواقبـه         -- من المَغرم وهو الدين، وقال       --ولذا استعاذ النبي    
 .٣٠٣"إنَّ الرجل إذا غرم، حدث فكذب، ووعد فأخلف: "الوخيمة

فهي تسبب لصاحبها الذلَّة، والمهانة، والحقارة؛ فإنَّ العدو لا يرحم، ولا يشفق،    : ة العدو  أما غلب  - ٨
 .وإنما يقسو ويعثو

والقسوة قد تسبب جلاء عن الديار، أو هلاكًا في الأعمار، أو استيلاءً على الأموال، أو غير ذلك من        
 .أنواع المضار التي يتعسفها العدو الغالب

 ما تفعله دولة إسرائيل العدو في المسلمين من استيلاء على بلـدام،             - الكريم أيها القاريء -وتأمل  
وتشريد لزعمائهم، وقتل لأبريائهم، وتعذيب لما تحت أيديهم منهم، وانظر إلى الأقليات الإِسـلامية؛        

 .كيف هم مضطهدون تحت سيطرة أعدائهم؛ نسأل االله أن يعز الإِسلام والمسلمين

                                                
 )٢٥٨٩(ومسلم ) ٨٣٢(ري رواه البخا - ٣٠٣
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هو فرحهم بما يصيب الإنسان من نكبة في بدنه، أو أهله، أو ماله، أو سمعته، أو " شماتة الأعداء "- ٩
 يستعيذ باالله تعالى، ويرشد أمته إلى الاستعاذة من         --غير ذلك من نكبات الحياة ومصائبها؛ فإنه        

 .هذه الشرور التي تسبب وينتج عنها هذه الأمور السيئة
______ 

اللَّهم إِني أَسأَلُك بِأَني أَشـهد      :  رجلاً يقُولُ  --سمع النبِي   : "الَ قَ -- وعن بريدةَ    - )١١٤(
أنك أَنت االلهُ لاَ إِله إِلاَّ أَنت، الأَحد، الصمد، الَّذِي لَم يلِد، ولَم يولَد، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد فَقَالَ                    

أَخرجـه  " قَد سأَلَ االله بِاسمِهِ الَّذِي إِذَا سئِلَ بِهِ أُعطَى، وإِذَا دعِي بِـهِ أَجـاب              لَ: --رسولُ االلهِ   
 .٣٠٤الأربعةُ، وصححه ابن حِبانَ

 .الحديث حسن:درجة الحديث* 
أخرجه أهل السنن الأربع، وابن حبان، وهو من حديث بريـدة،           : قال الشوكاني في تحفة الذاكرين    

صحيح على  : حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضا من حديث بريدة الحاكم، وقال           و
 .إسناده لا مطعن فيه: قال شيخنا أبو الحسن المقدسي: قال المنذري.شرطهما

 .إنَّ هذا الحديث أرجح ما ورد في الاسم الأعظم من حيث السند: وقال ابن حجر
 . الربانيةوحسنه السخاوي كما في الفتوحات

 :مفردات الحديث* 
الواحد الذي ليس له شريك في الألوهية، والربوبية، والأسماء، والصفات؛ فهو مـتره             : أي:  الأحد -

 .الذات والصفات جلَّ وعلا
المطالب، مِن صمد إليه، بمعنى  هو السيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج، ويقصدونه في    :  الصمد -

 . بمعنى مفعولقصده؛ فهو فَعلٌ
هو الشبيه، والمثيل، والنظيرة فهو جلَّ وعلا ليس له من خلقه مكـافئى، ولا              : الكفء:  كُفُوا أحد  -

ولا شبيه ،مماثلٌ، ولا نظير. 
 :ما يؤخذ من الحديث* 
أسـألك  : هذا قسم استعطافي وتضـرعي، ومعنـاه      " أسألك بأني أشهد أنك أنت االله     : " قوله - ١

 .الصفات، ولم يذكر المسؤول والمطلوب ذه التوسلات؛ لعدم الحاجة إلى ذكرهباستحقاقك لهذه 
هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة، وهـو   " بأني أشهد أنك أنت االله لا إله إلاَّ أنت        : " قوله - ٢

: الأعـراف [}  بِهـا ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَـادعوه {: منع التوسل الجائز، بل المستحب؛ قال تعالى   

                                                
 )٢٣٨٣(، ابن حبان )٣٨٥٧(، ابن ماجه )٣٩٤/ ٤(، النسائي في الكبرى )٣٤٧٥(، الترمذي )١٤٩٣(أبو داود  - ٣٠٤
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، وليس في الذكر أفضل من هذه الجملة الكريمة؛ لما اشتملت عليه من الشهادة بإفراده تعـالى                 ]١٨٠
 .وتقدم شرح هذه الجملة العظيمة.بالعبادة، ونفي الشريك عنه

الواحد وحدانيةً حقيقيةً في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي ذاته، وفي صفاته، فقد انحصرت             " الأحد "- ٣
 .فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال المطلق

الذي تصمد إليه جميع الخلائق، وتقصده لقضاء حوائجها؛ فالعالم العلوي والسـفلي            " الصمد "- ٤
 .مفتقرون إليه غاية الافتقار، ويرغبون إليه في مهمام؛ لأنه القادر على قضائها

باد القبور، وأسرى الخرافات يفقهـون معـنى هـذه    فلو أنَّ مبتدعة ع   : قال الشيخ محمد رشيد رضا    
، ٣٠٥الحكمة، ويؤمنون ا إيمانا صحيحا يملك قلوم، لَما صمد أَحد منهم إلى قبر أحد من الصالحين               

ولا إلى دجالٍ يدعي استخدام الجن، وتسخير الشياطين؛ ليقضي له ما عجز عنه من منافعه ومصالحه،            
عاجزون كلُّهم عما يظنه الجاهلون م -أحياءً وأمواتا-ن نفسه وأهله، فإنَّ هؤلاء أو من دفع الأذى ع

 .من التصرفِ في عالم الغيب والشهادة
؛ فهو جلَّ وعلا لكمال غناه، وعدم افتقاره إلى غيره، لم يصدر عنه ولد، ولم               "لم يلد ولم يولد    "- ٥

 ولاحقًا؛ ولو كان مولودا، لكان مسبوقًا بالعلم؛ يصدر هو عن شيء؛ لاستحالة نسبة العلم إليه سابقًا
لأنَّ المولود حادث، ولو كان والدا، لوجب أن يكون له أولاد، وللزم أن يكونْ للخلق آلهة متعددة؛                 

 .وهذا مستحيل
 النظير المكافيء، واالله تعالى لا نظير له، ولا شبيه؛ لا في ذاته، ولا        : الكُفُؤ" لم يكن له كفوا أحد     "- ٦

التي تعدل في معانيها الشريفة ثلـث       -في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهذه السورة الجليلة            
 . قد أبطلت جميع الشرك؛ لاشتمالها على جميع أنواع التوحيد الثلاثة-القرآن

الله لقد سـأل ا : "، وفي رواية  "لقد سأل االله باسمه الذي إذا سئِل به أعطى، وإذا دعِي به أجاب             "- ٧
إعطاء السؤال والإجابة على الدعاء دليل على شرف السائل والداعي، ووجاهته عند            ":باسمه الأعظم 

 .المعطي وايب، حيث أجاب سؤاله، ولبى دعاءه ونداءه

                                                
 الدعاء عند قبور الصالحين عمله السلف والخلف لأنه أدعى للقبول مع اعتقاده أن الفاعل الحقيقي هو االله وحده: قلت  - ٣٠٥

  الحَر ماهِيرإِب نقال ع رب   : بِيا            . قبر معروف الترياق ااءُ، كَمعا الدهدعِن ابجتسكَةِ يارالمُب لأَنَّ البِقَاع هديريد إجابة دعاء المضطر عِن
ب فِي أَي مكَانٍ اتفَق، اللَّهم إِني مضطَر إِلَى العفْـوِ  أَنَّ الدعاءَ فِي السحرِ مرجو، ودبر المَكْتوباتِ، وفِي المَساجِدِ بلْ دعاءُ المُضطَرِ مجا    

 )٨٨/ ٨(سير أعلام النبلاء ط الحديث . فَاعف عني
ند قُبورِ الأَنبِياءِ والصالِحِين كَانت مِن الصالِحاتِ العوابِدِ، والدعاءُ مستجاب عِند قَبرِها، بلْ وعِ: وقِيلَ:"وقال الذهبي عن السيدة نفيسة  

        دعِنطَّرِ، والمُض مِنهِ، وائِبِ لأَخِيالغ مِننِ، ويوالأَب مِنرِ، وحفِي السلاَةِ، وفِي الصاحِ، وفَرِ المُبفِي السلِفَةَ، ودزمفَةَ ورعاجِدِ، وفِي المَسو ،
 نذَّبِيرِ المُعوالَى       قُبعلِهِ تنٍ، لِقَوحِيقْتٍ وفِي كُلِّ وو ،  :} كُمبقَالَ رو :  لَكُم جِبتنِي أَسوعقْتٍ إِلاَّ        .} اداءِ فِي وعنِ الداعِي عى الدهنلاَ يو

هِ ذَلِكشِباعِ، وفِي الجِمةِ، والحَاج قْت١٠٧/ ١٠(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .و( 
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كما يدل على فضل هذا الدعاء وحسنه؛ فإنه وسيلة قوية، وسبيل قويم إلى حصول المطالب مـن االله         
 .تعالى، وتلبية نداء عبده

فهذا هو أحـد  -" الأعظم" أما الاسم الذي إذا سئل به أعطى، أو كما جاء في رواية أخرى أنه       - ٨
أسماء االله تعالى، ولكن اختلف العلماء في تعيينه؛ فقد أخفاه االله تعالى لِحكم عظيمة، لعلَّ منـها أن                  

م، كما أخفى ليلـة القـدر،   يتلمسه العباد في جميع أسماء االله، فيدعوه ا، فيكثر عملهم، ليكثر ثوا  
 .وساعة الجمعة، وساعة الليل، للاجتهاد في طلبها، وكثرة العمل في تلمسها

؛ فهو الأعظم عند أكثر العلماء،      "االله"الأظهر أنَّ الاسم الأعظم أنه لفظ الجلالة        :  قال ابن علَّان   - ٩
 . في البقيةومعناه أنه امتاز على غيره من الأسماء والصفات بخصوصية ليست

 .، وقد أفردها السيوطي في مصنف"أربعين قولًا"اختلف في تعيينه على نحو من :  قال محرره- ١٠
االله لا إالله إلاَّ هو، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد،      : "أرجحها من حيث السند   : قال ابن حجر  

 ".ولم يكن له كفوا أحد
______ 

اللَّهم بِك أَصبحنا، :  إذَا أَصبح يقُولُ--كَانَ رسولُ االلهِ : " قَالَ-- وعن أَبِي هريرةَ - )١١٥(
وإِلَيك : وبِك أَمسينا، وبِك نحيا، وبِك نموت، وإِلَيك النشور، وإذَا أَمسى قَالَ مِثْلَ ذَلِك، إِلاَّ أَنه قَالَ

الأَ" المَصِير هجرةُأَخعب٣٠٦ر. 
 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 

هذا الحديث صحيح، وصححه ابن : قال الترمذي .وابن حبان ، أخرجه أهل السنن  : قال صديق حسن  
وحسنه الترمـذي، وابـن حجـر،       .حبان، والنووي، وأخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح       

 .كلهم ثقات، فهم من رجال مسلمسنده جيد، ورجاله : قال الشيخ الألباني.والسيوطي، والمناوي
 :مفردات الحديث* 
الباء للاستعانة بكل هذه المتعلقات، وقدم الجار وارور؛ لإفادة الاختصاص والحصر، :  بك أصبحنا-
 .دخلنا في الصباح وأعماله: أي" أصبحنا"و
 ـ         : النشور:  وإليك النشور  - وت، فالإيقـاظ   هو البعث بعد الموت، وفيه مناسبة؛ لأنَّ النوم أخو الم

 .كالإحياء بعد الإماتة
هو المرجع، وفيه مناسبة ذكر المصير في المساء؛لأنه ينام فيه، والنـوم أخـو              : المصير:  وإليك المصير  -

 .الموت
 :ما يؤخذ من الحديث* 

                                                
 )٣٨٦٨(، ابن ماجه )٥٦٤(، النسائي في عمل اليوم والليلة )٣٣٩١(، الترمذي )٥٠٦٨(أبو داود  - ٣٠٦
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بسبب نعمة إيجادك، وإمدادك، دخلنا في الصباح؛ فأنت الموجد لنـا           : أي" اللهم بك أصبحنا   "- ١
 .اعلم أنَّ أشرف أوقات الذكر في النهار بعد صلاة الصبح: قال النووي.مثله" وبك أمسينا."وللصباح

 .إنما فضل الذكر هذا الوقت؛ لكونه تشهده الملائكة: قال ابن علَّان
فما نعمله في حال الحياة من الأعمال الصالحة، وما يلحقنا ثوابه           " وبك نحيا، وبك نموت   : " قوله - ٢

من قربات، وصدقات، ومبرات، وآثار صالحة؛ من علم مـوروث، وعـين            :  الخير وأجره من أعمال  
جارية، وغير ذلك، فكل هذا خالص لوجهك، ومتقرب به إليك؛ لأنك أنت المستحق له، والهـادي           

 .إليه، والموضح سبله، والميسر طرقه، فأعمالنا الصالحة في الحياة والممات منك وإليك
ال في الصباح لمشاة الاستيقاظ من النوم بحال البعث والنشور من القبـور؛             تق" إليك النشور  "- ٣

فكل من الموت والنوم فقد للإحساس، فالأولى الموتة الكبرى، والنوم الموتة الصغرى، والبعث منـهما   
 .رجوع إلى الحياة من جديد

ة الروح لجسدها، ورجوعها    تقال في المساء حين إقبال النوم المشابه للموت بمفارق        " إليك المصير  "- ٤
إلى خالقها، وإن اختلفا في نوع المفارقة والانفصال، فيمسك التي قضى عليها المـوت، وأمـا روح                 

 .فيرسلها إلى أجل مسمى: الحي
______ 

 ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً، وفِي الآخِرةِ حسنةً
ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً، وفِي : "--ر دعاءِ رسولِ االلهِ كَانَ أَكْثَ:  قَالَ-- وعن أَنسٍ -)١١٦(

 .٣٠٧متفَق علَيهِ" الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذَاب النارِ
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 يكثر من الدعاء به، فهي آية كريمـة،         -- هذا الدعاء هو آية كريمة في القرآن الكريم، كان           - ١

 .ديث شريفوح
 يدعو ذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله مـن أمـر الـدنيا              --إنما كان   : قال القاضي عياض  

والآخرة، فإنَّ الحسنة هاهنا النعمة، فسأل نعيم الدنيا والآخرة؛ والوقاية من النار، وهذا كمال السعادة 
 .الأولى والثانية: في الحياتين

أشملها، وأكملها، ومن أنفع الأدعية، وأجلها، وأحسنها؛ ذلـك    هذا الدعاء من أجمع الأدعية، و      - ٢
أنه جمع خيري الدنيا والآخرة، والوقاية من الشر وأسبابه، فشمل من حسنة الدنيا سؤال كل مطلوب      

من حصول العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والعافية من الأمراض والأسقام، والسلامة           : ومرغوب
والنكبات، والتوفيق بالزوجة الصالحة التي تعجبه إن نظر إليها، وترضـيه إن            من المشاكل والأزمات    

                                                
 ).٢٦٩٠(، مسلم )٦٣٨٩(البخاري  - ٣٠٧
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حضر عندها، وتحفظه في نفسها وولدها وماله إن غاب عنها، وحصول الأولاد الـبررة الصـلحاء،                
الذين م تقر العين، وترضى النفس، ويسر القلب، وحصول الأمن في الأوطـان، والاسـتقرار في                

وأعطى، مِن الحياة السعيدة، والمعيشة الهنية  ول الرضا والقناعة بما قسم االله تعالىالبيوت والدور، وحص
 .الرغيدة

 أما حسنة الآخرة فهي النعمة الكبرى، والسعادة العظمى، والحياة الباقية، والنعيم المقيم، وأعلاها - ٣
زيد، وما في الجنة مـن      رضا الرب، ودخول جنته التي فيها النظر إلى وجهه الكريم، والحظوة بيوم الم            

نعيم لا يفنى، وشباب لا يبلى، وحياة سعيدة لا تنتهي، وتمتع دائم بملاذَّ لا تنقطع، ممـا لا يـدور في    
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَـانوا يعملُـونَ               {الخيال، ولا يحيط به البال؛      

 .، مما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال بشر]دةالسج[} )١٧(
وزوال الهم  ، فإنها كمال النعيم، وتمام الأنس، والحصول على الأمن       :  أما الوقاية من عذاب النار     - ٤

: انآل عمـر  [} فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَـاز        {والغم، وذهاب الخوف والكرب؛     
١٨٥.[ 

أسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وبأنه االله الذي لا إله إلاَّ هو الأحد الفـرد الصـمد،         
الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعلنا من الفائزين بجنته ورضاه، الناجين من عذابه            

مين أجمعين، الأولين منهم والآخرين، وصلى االله       وغضبه، ووالدينا، وأقاربنا، ومشايخنا، وإخواننا المسل     
 .على نبينا وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

______ 
 اللَّهم اغْفِر لِي خطِيئَتِي، وجهلِي، وإِسرافِي فِي أَمرِي

)١١٧( - رِيعى الأَشوسأَبِي م نعو --َقَال  : بِيكَانَ الن--وعدطِيئَتِي، : " يلِي خ اغْفِر ماللَّه
وجهلِي، وإِسرافِي فِي أَمرِي، وما أَنت أعلَم بِهِ مِني، اللَّهم اغْفِر لِي جِـدي، وهـزلي، وخطَئِـي،                  

           ا أَسمو ،ترا أَخمو ،تما قَدلِي م اغْفِر مدِي، اللَّهعِن كُلُّ ذلِكدِي، ومعـا  ومو ،تلَنا أَعمو ،ترر
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع تأَنو ،رخالمُؤ تأَنو ،مالمُقَد تي، أَنبِهِ مِن لَمأَع تهِ" أَنلَيع فَقت٣٠٨م. 

 :مفردات الحديث
 .الذنب: الخطيئة-
 .تعمدةالخطيئة الم: ضد العلم، ويحتمل أنَّ المراد به هنا: الجهل: جهلي-
 .مجاوزة الحد في كل شيء: الإسراف: إسرافي-
 .بكسر الجيم، ضد الهزل: جِدي-

                                                
 )٢٧١٩(، مسلم )٦٣٩٨(البخاري  - ٣٠٨



 ١٧٣

من عطف الخاص على العام؛ لأنَّ الخطيئة تكون عن هزل وعن جد، وتكرير ذلك     : خطئي وعمدي -
 .لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من المخالفات

فيتصف بصفات الكمال، ويتحقق بحقائق العبوديـة       تقدم من تشاء من خلقك،      : أي: أنت المقدم -
 .بتوفيقك

 .لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير: أنت المؤخر-
__________ 

 اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هو عِصمةُ أَمرِي
اللَّهم أَصلِح لِـي    : " يقُولُ --نَ رسولُ االلهِ    كَا:  قَالَ -رضِي االلهُ عنه  - وعن أَبِي هريرةَ     -)١١٨(

دِينِي الَّذِي هو عِصمةُ أَمرِي، وأَصلِح لِي دنياي الَّتِي فِيها معاشِي، وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِـي إِلَيهـا                  
 .٣٠٩أَخرجه مسلِم"  المَوت راحةً لِي مِن كُلِّ شرمعادِي، واجعلِ الحَياةَ زِيادةً لِي فِي كُلِّ خيرٍ، واجعلِ

 :مفردات الحديث* 
 .بأن توفِّقني للقيام بآدابه على الوجه الأكمل:  أصلح لي ديني-
 .ما أعتصم به في جميع أموري: العصمة المنع والحفظ، أي:  عِصمة أمري-
 .فمكان عيشي، وزمان حياتي، بإعطاء الكفا: أي:  معاشي-
 .زمان إعادتي؛ باللطف، والتوفيق على العبادة، والإخلاص: أي:  معادي-
 .راحة لي من الفتن، والمِحن، والابتلاء بالمعصية والغفلة: أي:  راحة لي من كل شر-

 .اجعل عمري مصروفًا فيما تحب، وجنبني ما تكره: وخلاصة آخر هذا الدعاء
__________ 

  علَّمتنِي، وعلِّمنِي ما ينفَعنِياللَّهم انفَعنِي بِما 
اللَّهم انفَعنِي بِما علَّمتنِي، وعلِّمنِي     : " يقُولُ --كَانَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ -- وعن أَنسٍ    -)١١٩(

 .٣١٠رواه النسائِي، والحَاكِم" ما ينفَعنِي، وارزقْنِي عِلْما ينفَعنِي
____________ 

 الحَمد اللهِ علَى كُلِّ حالٍ
وزِدنِي عِلْما، الحَمد اللهِ علَى كُلِّ   : " ولِلترمِذِي مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ نحوه، وقَالَ فِي آخِرِهِ         -)١٢٠(

 .٣١١وإِسناده حسن" حالٍ، وأَعوذُ بِاالله مِن حالِ أَهلِ النارِ
 .إسناده حسن قاله المصنف والسيوطي:ديثدرجة الح* 

                                                
 )٢٧٢٠(مسلم  - ٣٠٩
 ).٤٤٤/ ٤(، النسائي في الكبرى )٥١٠/ ١(الحاكم  - ٣١٠
 )٣٥٩٩(الترمذي  - ٣١١
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حديث صحيح على شرط مسـلم،      : والحديث أخرجه النسائي، والترمذي، وصححه الحاكم، فقال      
أخرجه ابن ماجه، والبزار، وأخرجه الترمـذي       : أما الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال      .ووافقه الذَّهبِي 

 .من هذا الوجهغريب : عن أبي كريب، عن عبد االله بن نمير، به، وقال
 :مفردات الأحاديث الأربعة السابقة بتوسع أكثر* 
 .هي الذنب الكبير أو الصغير:  الخطيئة-
 ".كل من عمل السوء فهو جاهل، فمن جهالته عمل السوء: "ضد العلم؛ قال ابن عباس:  الجهل-
 .الاستكثار منهاالإفراط في المعاصي، و: مجاوزة الحد في كل شيء، والمراد هنا:  إسرافي في أمري-
إنَّ االله تبارك وتعالى وكَّل بعباده ملائكته، يحصون عليهم سيئام من           : يعني:  وما أنت أعلم به مني     -

إِنا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي          {: أقوال وأفعال؛ قال تعالى   
يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَينبئُهم بِما عمِلُوا أَحصاه اللَّه ونسوه          {: وقال تعالى ].يس[} )١٢(  إِمامٍ مبِينٍ 

 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهادلة[} )٦(وا.[ 
 .، وحفظها عندهفالعبد يسأل ربه غفران ذنوبه التي يعلمها، والتي نسيها، وعلمها االله تعالى، وأحصاها

 .الاجتهاد في الأمر، والاهتمام به، والهزل ضده، لم يجد فيه: الجِد:  اغفر لي جِدي وهزلي-
 .قصد عين الفعل بعلم: ما وقع من الإنسان من غير قصد، والعمد: الخطأ:  خطئي وعمدي-
 واضحة معروفـة، وأمـا   الذنوب المتقدمة على طلب المغفرة:  اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت -

معنـاه أنـه لا   : معناها أنَّ االله يحفظه، فلا يقع منه ذنب في بقية عمره، وقيل        : الذنوب المتأخرة فقيل  
 .يؤاخذ بما سيقع منه من الذنوب المستقبلة، بحيث يوفِّقه للتوبة التي تمحوها

بع فيها الأحاديث الـتي ورد  تت" الخصال المكفِّرة للذنوب: "وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها  
 .، وخرج أحاديثها وحقَّقها"ما تقدم منها وما تأخر"فيها الوعد بغفران الذنوب 

تقدم من تشاء من خلقك، فيتصف بصفات الكمال، ويتحقق بحقائق العبوديـة            : أي:  أنت المقدم  -
 .بتوفيقك

  إياه عن درجاتتؤخر من تشاء من خلقك بخذلانك وتبعيدك:  أنت المؤخر-
 .الخير

 .عموم بعد خصوص؛ لئلا يتوهم الحصر والعدد:  وأنت على كل شيء قدير-
. فوصف الدين بأنه عصمة الأمر، وهو عين الحقيقـة   :  اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري        -

 .لأنَّ صلاح الدين هو رأس مال العبد، وغاية ما يطلبه
 فحقيقةٌ لابد   -لأنها مكان وموضع معاشه   -وأما صلاح الدنيا    :  معاشي  وأصلح لي دنياي التي فيها     -

 .منها في حياته، فمن لم تستقم معيشته، لا تتم له آخرته



 ١٧٥

فحول ذلـك   -وأما صلاح آخرته، التي هي المرجع والمصير        :  وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي      -
 سؤال صلاح الدين؛ لأنه إذا أصـلح االله    يسعى العباد بفعل الطاعات، وترك المنهيات، وقد استلزمها       

 .دين الرجل، فقد أصلح له آخرته التي هي دار المعاد
-       ا لها، ففيه الخير الكثير           :  واجعل الموت راحةً لي من كل شرا للشرور قاطعه إذا كان الموت دافعلأن

 .للعبد
في قضـائه   -ؤال أن يجعل الموت     وليس في الحديث دلالة على جواز الدعاء بالموت، وإنما دلَّ على س           

 راحةً من شرور الدنيا، ومن شرور القبر؛ لعموم الدعاء من جميع الشرور، والـذي      -عليه، ونزوله به  
اللَّهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كان         : "ينبغي أن يقوله المسلم الخائف من المِحن والفتن       

 .٣١٢"الموت خيرا
سؤال االله سبحانه وتعالى علما نافعا، والعلم النافع هو : ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني الَّلهم علِّمني -

ومن يؤت الْحِكْمةَ {: العلوم الشرعية أصولها وفروعها؛ فهي من أجلِّ النعم وأفضل القسم؛ قال تعالى   
هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّـذِين لَـا        قُلْ  {: ، وقال تعالى  ]٢٦٩: البقرة[} فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا   

} يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتـوا الْعِلْـم درجـاتٍ           {: وقال تعالى ] ٩: الزمر[} يعلَمونَ
 ].١١: اادلة[

 .٣١٣"من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين: "--وقال 
 . العلم والحثِّ عليه كثيرة جداوالنصوص في فضلِ

 .طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته: قال الإِمام أحمد
 .أفضل ما تطوع به العلم، تعلمه وتعليمه: وقال الإمامان أبو حنيفة، ومالك

اتفق السلف على أنَّ الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافـل الصـلاة،             : وقال الإِمام النووي  
يام، والتسبيح، ونحو ذلك؛ فهو نور القلوب، والميراث النبوي، ومن يرد االله به خيرا يفقهـه في                 والص

 .الدين، فهو أفضل الأعمال وأقرا إلى االله
 .أصول الدين، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه: وأفضل العلوم

وفائدته؛ فالعلم الذي لا ينفع صاحبه، وبال عليه،        هذا هو ثمرة العلم، وزبدته،      :  وانفعني بما علَّمتني   -
 ".اللَّهم أعوذ بك من علمٍ لا ينفع: "--وحجة قائمة عليه، وقد قال 
 :وثمرة العلم تتلخص في أمرين

 .في الإخلاص الله تعالى في طلبه وتحصيله
 .وفي العمل به، فمن ضيع هذين الأمرين، أو أحدهما، فقد خسر

                                                
 )٢٦٨٠(ومسلم ) ٥٦٧١(رواه البخاري  - ٣١٢
 )١٠٣٧(ومسلم ) ٧١(رواه البخاري  - ٣١٣



 ١٧٦

أيها المقبل على العلم، إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة، والمباهاة، والتقـدم             : زاليقال الإِمام الغ  
 .فصفقتك خاسرة، وتجارتك بائرة-على الأقران، واستمالة وجوه الناس إليك، وجمع حطام الدنيا 

بما وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية، فأبشر؛ فإنَّ الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت؛ رضا 
 .تطلب

لأنهم أهل المعاصي بتركهم الواجبات، وانتهاكهم المحرمـات؛    :  وفيه الاستعاذة من حال أهل النار      -
 .فمآلهم إلى النار، وبئس القرار

 :ما يؤخذ من الأحاديث* 
 .طلب المغفرة من االله، وهي الوقاية من شر الذنوب مع سترها: الاستغفار" اللَّهم اغفر لي "- ١

ن الذنوب، فهو محو أثرها؛ ولكن قد يكون بعد عقوبة على المذنب، بخلاف المغفرة؛ فإنها            أما العفو ع  
 .لا تكون مع عقوبة

وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثَني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل              : قال ابن رجب  
 ".سيد الاستغفار"االله المغفرة؛ كما في حديث شداد بن أوس 

 :أسباب المغفرة ثلاثة:  قال ابن رجب- ٢
ادعـونِي  {: الدعاء مع الرجاء؛ فإنَّ الدعاء مأمور به، وموعود عليه بالإجابة؛ قـال تعـالى             : أحدها

لَكُم جِبت٦٠: غافر[} أَس.[ 
 ".ما كان االله ليفتح على عبد باب الدعاء، ويغلق عنه باب الإجابة: "وفي الحديث

 .جابة، مع استكمال شرائطه، وانتفاء موانعهلكن الدعاء سبب مقتضٍ للإ
حضـور  : وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه، أو وجود بعض موانعه، ومن أعظم شـروطه             

إِنَّ هذهِ القُلوب : " قَال-- عن ابن عمر أنَّ النبي جابة من االله تعالى، ففي المسند     القلب، ورجاء الإ  
سألتم فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإنَّ االله لا يستجيب لعبد أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا 

 .٣١٤"دعاه من قلب غافل
أنَّ العبد إذا أذنب، لم يرج مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب : ومن أعظم أسباب المغفرة

 .ويأخذ ا غيره
 .السماءالاستغفار، ولو عظمت الذنوب، وبلغت في الكثرة عنان : الثاني

 .الاستغفار المقرونُ بعدم الإصرار: والمراد بالاستغفار
أما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب، فهو دعاء مجرد، إن شاء االله أجابه، وإن شـاء                  

 .رده

                                                
 )٦٦١٧(المسند  - ٣١٤



 ١٧٧

ويـل  : " عن عبد االله ابن عمرو بن العاص مرفوعا         من الإجابة؛ ففي المسند    وقد يكون الإصرار مانعا   
 .٣١٥"ن يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونللذي

المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمسـتهزيء        : " عن ابن عباس مرفوعا    وخرج البيهقي في الشعب   
 .٣١٦"بربه

 .فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار؛ كما مدح االله أهله، ووعدهم بالمغفرة
أستغفر : صرار، وهو حينئذٍ يؤمل توبة نصوحا، وإن قال بلسانه        فأفضل الاستغفار ما قارن به ترك الإ      

 .االله، وهو غير مقلع بقلبه، فهو داع الله بالمغفرة، قد يرجى له الإجابة
أن يبدأ بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل االله المغفرة؛ كما : وأفضل أنواع الاستغفار
 .جاء في سيد الاستغفار

التوحيد، فهو أقوى أسباب المغفرة، فالتوحيد هو السبب الأعظم؛ فمن فقده، فقد المغفـرة،              : ثالثال
إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ {: ومن جاء به، فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة؛ قال تعالى         

 ].٤٨: النساء[} ذَلِك لِمن يشاءُ
، ولو جاء بقُراب الدنيا خطايا، لقيه االله بقُراا مغفرة، لكن هذا مع مشـيئته عـز                 جاء مع التوحيد  

كانت عاقبته أن لا يخلَّد في النار، بل يخرج منها،           وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم         
 .ثم يدخل الجنة

 يبقى الكفار؛ فإن كمل توحيد الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يبقى كما: قال بعضهم
-العبد وإخلاصه الله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه، ولسانه، وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت                

 .أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من الدخول في النار بالكلية
عظيما، وإجـلالاً، ومهابـةً،   فمن تحقَّق بكلمة التوحيد قلبه، أخرجت منه كل ما سوى االله محبةً، وت         

ولو كانت مثل زيد البحر، وربما قلبتها ، وخشيةً، ورجاءً، وتوكلاً؛ وحينذٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها
حسنات، فإنَّ هذا التوحيد هو السبب الأكبر الأعظم، فلو وضع ذرة منه علـى جبـال الـذنوب                  

لا إلـه إلاَّ االله لا  : " قال--، عن النبي  عن أم هاني  لقلبها حسنات، كما جاء في المسند     والخطايا،  
 . اهـ كلامه، رحمه االله تعالى٣١٧"تترك ذنبا، ولا يسبقها عمل

______ 
 اللَّهم إني أَسأَلُك مِن الخَيرِ كُلِّهِ، عاجِلِهِ وآجِلِهِ

                                                
 )٦٥٠٥(المسند  - ٣١٥
 )٤٣٦/ ٥(الشعب  - ٣١٦
 )٢٦٨٤٧(المسند  - ٣١٧
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اللَّهم إني أَسأَلُك مِن    : "هذَا الدعاء  علَّمها   -- أَنَّ النبِي    -رضِي االلهُ عنها  - وعن عائِشةَ    -)١٢١(
الخَيرِ كُلِّهِ، عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما علِمت مِنه، وما لَم أَعلَم، وأَعوذُ بِك مِن الشر كُلِّهِ، عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما                  

ك مِن خيرِ ما سأَلَك عبدك ونبِيك، وأَعوذُ بِك مِن شر مـا          علِمت مِنه وما لَم أَعلَم، اللَّهم إِني أَسأَلُ       
عاذَ بِهِ عبدك ونبِيك، اللَّهم إِني أَسأَلُك الجَنةَ، وما قَرب إِلَيها مِن قَولٍ أَو عملِ، وأعوذُ بِك مِن النارِ،             

أَخرجه ابن ماجـه،  " ن قَولٍ أَو عملٍ، وأَسأَلُك أَنْ تجعلَ كُلَّ قَضاءَ قَضيته لِي خيرا           وما قَرب إِلَيها مِ   
الحَاكِمانَ، وحِب ناب هححص٣١٨و. 

 .الحديث صحيح:درجة الحديث* 
 من حـديث أبي     أخرجه الترمذي : قال الشوكاني في تحفة الذاكرين    .ففد صححه الحاكم وابن حبان    

حسن غريب، وإنما لم يصححه الترمذي؛ لأنَّ في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو       : قال الترمذي .أمامة
 . فقد أخرج له مسلم، وحديثه لا يقْصر عن رتبة الحسن-وإن كان فيه مقال-

اد بـن   أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، من طريق حم        : وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني     
 علَّمها  --سلمة، أخبرني جبر بن حبيب، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة؛ أنَّ رسول االله                 

 .هذا الدعاء، فذكره
وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات، رواه مسلم، عن جبر بن حبيب، وهو ثقة، ثم رأيت الحديث       : قُلت

 .صحيح الإسناد، ووافقه الذَّهبي: كمفي المستدرك من طريق شعبة، عن جبر بن حبيب، به، وقال الحا
ليلة الأحد : واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد، انتهى الكلام على درجات أحاديث بلوغ المرام في

 . هـ١٤٠٨/ ٦/ ١٩: الموافق
 :مفردات الحديث* 
 .الخير الحاضر: مقابل الآجل من كل شيء، ومعناه: العاجل:  عاجله-
 . خير الدنيا والآخرةما تأخر من:  آجله-
 .أنَّ المراد به ما قدرته وأمضيته تجعله لي خيرا: القضاء له عدة معان، وأقرا هنا:  قضاء قَضيته-
 :ما يؤخذ من الحديث* 
 هذا الدعاء الجامع؛ فكذلك ينبغي للمسلم أن يعلِّمه       -رضي االله عنها  - علم عائشة    -- النبي   - ١

 . ومن يتصل به، يعلِّمهم الخير بما ينفعهم في أمو دينهم ودنياهمأهله، وأولاده، وأهل بيته،
 ففي الحديث سؤال االله تعالى الخير الذي يشمل منافع الدنيا والآخرة، مما لا يعد ولا يحصـى،                  - ٢

 .العاجل منها والآجل، والمتأخر المعلوم منها للداعي، واهول له مما لا يعلمه إلاَّ االله تعالى

                                                
 )٥٢١/ ١(، الحاكم )٨٦٩(، ابن حبان )٣٨٤٦(ابن ماجه  - ٣١٨
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ستعيذه ويلتجيء إليه من شرور الدنيا والآخرة، العاجل الحاضر منها، والآجل المتأخر، مما           كما ي  - ٣
 .علم به الداعي، وما جهل

- ثم عمم السؤال من نوع آخر، وهو أنَّ الداعي يسأل االله تعالى من خير ما سأله رسـول االله                   - ٤
-        ويستعيذ مما استعاذ منه رسول االله ،--  من الخير والشر أكثـر ممـا   ، الذي علم ما عند االله 

نعلم، فسأل أفضل سؤال، واستعاذ بربه من أسوأ معاذ؛ فنحن به مقتدون في الرغبة في الخير، والبعد                 
 .من الشر

 ثم سأل العبد من ربه الجنة، وهي غاية المطلوب، وسأل الوسيلة إليها مـن الأقـوال الطيبـة،                   - ٥
 .والأعمال الصالحة

ولو ظاهره ومظهره الشر، إلاَّ     ،  العبد أن يجعل كل قضاء قضاه أن يكون خيرا          ثم سأل االله تعالى    - ٦
وعسى أَنْ تكْرهوا   {أنه في حقيقة الأمر هو خير؛ فإنَّ تدابير االله تعالى كلها وفق الحكمة والمصلحة،               

        لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويـونَ    شلَمعلَـا ت مـتأَنو لَمعي اللَّه٢١٦( و( {
 ].البقرة[
٧ -       فهذه الأدعية الشريفة علَّمها النبي --          ،ـاهربا، وهـحصا لأمته التي نهعائشةَ؛ ليكون عِلْم 

 .وأَحسن إليها، وهي من أنفع الأدعية، وأجمعها لخيري الدنيا والآخرة
______ 

انِ حتانِكَلِملَى اللِّسانِ عفِيفَتنِ، خمحانِ إِلَى الربِيبت 
كَلِمتانِ حبِيبتانِ إِلَى : "--قَالَ رسولُ االلهِ :  قَالَ-- وأَخرج الشيخانِ عن أَبِي هريرةَ -)١٢٢(

 .٣١٩"انَ االلهِ وبِحمدِهِ، سبحانَ االلهِ العظِيمِسبح: الرحمنِ، خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتانِ في المِيزانِ
 فُهنصلِ،             : قَالَ مبِيعٍ الأَورِ رهرِ ششادِي عرٍ فِي حجنِ حدِ بمحنِ مب لِيع نب دمأَح ،هصلَخم هغَ مِنفَر

      عا االلهَ تامِدانِمِائَةٍ، حثَمو رِينعِشانٍ وةَ ثَمنولهِ     سسلَى را علِّيصمالَى و--     ،ًلاجـبمـا، ومكَرمو ،
 .ومعظِّما

 :مفردات الحديث* 
هو المبتدأ، وما بينهما صفة، وكلمتان يـراد  " سبحان االله"تثنية كلمة، وهو خبر مقدم، و :  كَلِمتان -

" كلمتان"و" لا إالله إلاَّ االله   : "صكلمة الإخلا : ما الكلام من إطلاق الكلمة على الكلام، مثل قولهم        
 .تشويق السامع إلى المبتدأ: وما بعدها صفة، والفائدة من تقديم الخبر" حبيبتان"خبر مقدم، و

                                                
 )٢٦٩٤(، مسلم )٦٤٠٦(البخاري  - ٣١٩
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بمعنى مفعول، وأنث هنا؛ لأنَّ التسـوية  " فعيل"بمعنا محبوبة؛ على وزن : حبيبة:  حبيبتان إلى الرحمن  -
بالـذكر؛ لأن  " الـرحمن "جائزة لا واجبة؛ وخص لفظ : فعولبمعنى م" فعيل"بين المذكر والمؤنث في     

 .المقصود من الحديث بيان سعة رحمة االله بعباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير
لقلَّة حروفهما، وأنهما من الحروف السهلة المخارج؛ فليس فيهما حرف من :  خفيفتان على اللسان-

 .اء، والأسماء أخف من الأفعال؛ فالنطق ما سريع رشيقحروف الشدة، ثم جاءت بأسم
ثقيلتان ثقلاً حقيقيا؛ لكثرة الأجور لقائلهما، والحسنات المضاعفة للذاكر ما،          :  ثقيلتان في الميزان   -

 ".كلمتان: "صفة لقوله" حبيبتان، خفيفتان، ثقيلتان: "وقوله
 .ذوف، والمصدر التسبيحاسم مصدر لازم النصب بإضمار فعل مح:  سبحان االله-
 .الواو للحال، أي أسبحه متلبسا بحمدي له:  وبحمده-
ذكر صفة العظمة هنا ليجمع في هذا الذكر بين الذي يخافه ويرجوه، وهـذه              :  سبحان االله العظيم   -

 .طريقة القرآن في إيراد وعده ووعيده، وختم الآيات بما يناسب المقام
 :ما يؤخذ من الحديث* 
،  كتابه بالتسبيح والتحميد؛ كما فعل الإِمام البخاري في صحيحه-رحمه االله تعالى-ؤلِّف  ختم الم- ١

 حينما ختمه ذا الحديث الشريف، وهو ختام
فَسبح بِحمدِ  {:  بذلك؛ قال تعالى   --حسن، واقتداء طيب؛ فإنَّ االله تعالى ختم رسالة نبيه محمد           

 ].النصر[} )٣(انَ توابا ربك واستغفِره إِنه كَ
 .هما محبوبتان، وأيضا محبوب قائلهما عند الرحمن تبارك وتعالى: أي" حبيبتان إلى الرحمن "- ٢

وخص الرحمن من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأنَّ المقصود من الحديث بيان سعة رحمة االله على عباده،        
 .حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير

حقيقةً؛ لكثرة الأجور المدخرة لقائلهما، والحسنات المضاعفة للذاكر ما،         ": ثقيلتان في الميزان   "- ٣
فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِـك  {: فقد ذهب أهل الحديث إلى أنَّ الموزون هو نفس الأعمال؛ قال تعالى    

اديث في هذا المعنى كثيرة، وأما معرفة كيفيـة         ، والآيات والأح  ]٨: الأعراف[} )٨(هم الْمفْلِحونَ   
فهذه أمور توقيفية، لا يتجاوزها المسلم إلى غير المسموع والمنقول، وليس للعقـل دخـل في             : الوزن

 .تخيلها ووصفها، وبيان كيفيتها؛ فهذا من علم الغيب
باتـا ومعنـى،    قرن التسبيح بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفيـا وإث         ": سبحان االله وبحمده   "- ٤

تتريهه وتقديسه عن جميع ما لا يليق به سبحانه، وإلاَّ فهو تعالى مقدس أزلًا وأبدا، وإن   : والتسبيح هنا 
لم يقدسه أحد، وإذا حصل الاعتراف والاعتقاد بأنه مترَّه عن جميع النقائص، ثبتت لـه الكمـالات             

 .ضرورة؛ فثبت أنه الرب على الإطلاق
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ة ملزمة، وبرهان يوجب توحيد الألوهية، فتضمنت هذه الكلمة إثبات التوحيدين، كما والربوبية حج
 .تضمنت إثبات الكمالين، وهذان الإثباتان في ضمنهما كلُّ حمد يليق باالله تعالى

من الكبرياء، والعـزة، والجـبروت؛    : هو الذي يستحق أوصاف العظمة    ": سبحان االله العظيم   "- ٥
 .فهذه صفاته جلَّ وعلا

قرنا ليجمعا بين مقامي الرجـاء والخـوف،        ": سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم     : " قوله - ٦
فوصفه بالحمد الذي هو الثناء الجميل على الفعل الصادر من فاعله، وعلى ما يتصف به من صـفات     

 .وتالكمال والجمال، والخوف والرهبة والهيبة ترجع إلى معنى العظمة، والكبرياء، والجبر
هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشـرف في الـدين،          :  قال في فتح الباري    - ٧

والكمال، والطهارة من الحرام، والمعاصي العظام؛ فلا تظن أنَّ من أدمن الذِّكْر، وأصر على ما شـاء                
، ويبلغ منازلهم بكلام أجـراه      من شهواته، وانتهك دين االله وحرماته، أنه يلتحق بالمطَّهرين المقدسين         

 .على لسانه، ليس معه تقوى، ولا عمل صالح
فيكون حكمه حكم سائر الـدعاء،      " اللَّهم اغفر لي  : "ومجرد قول القائل  :  أما ابن رجب فيقول    - ٨

فإن شاء االله أجابه وغفر لصاحبه، ولاسيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب، أو صادف ساعة من 
 فإنَّ عفو االله ومغفرته     -وإن عظمت -جابة، كالأسحار، وأدبار الصلوات، فذنوب العبد       ساعات الإ 

 .أعظم منها؛ فهي صغيرة في جنب عفو االله ومغفرته
أخرجه ابن  " ليغفرنَّ االله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على بال بشر          "-رضي االله عنه  -قال ابن مسعود    

 .أبي الدنيا في حسن الظن باالله تعالى
مد الله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات؛ ففي اليوم السادس من شهر جمادى الثانية من عـام                 والح

تم هذا الشرح المبارك، وذلك بالانتهاء من استنباط أحكامه، : عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية
 البسـام، في    وذلك بقلم راجي عفو ربه عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد                 

 مترله بحي العزيزية في مكة المكرمة، وأسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلِّفه،
 .وقارئه، وناشره، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم

 .وصلى االله وسلَّم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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